
ألسلا!كلأّ!ي!الأأمى،نما!أ/كل

عصء،هى"!ص/

هـمُقامجفظ

آجمامنن!أفَبنأآلمرأففأأ

تأليف

فرتلفي!الر!لترع!%براا
الأزمَرجَامعَةفيوَالفلسَفةأستَاذالعَقين

!اَعلقلوركمَرصهمّ!صاّإصا

لبترولوَالمعَادناةَعِماَجفيالإشل1يةالنخلذاَشئا

ا!ي!لضارالحر!ا
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-:هامئنببه

-:منكلالكتابهذاتاليففىاشترك

والفلسفةالعقيدةذاَدسا-الفرتابوالغيطمحمد/الدكنورالاسناذ(،

الكتابهذافىونناول-بالفاهرةالازهرجامعةينالداصولبكلبة

الثانىوالبابالاولالبابفىذلكويقعوالنبواتلهياتبالايتعلقماكل

664الكئابهذامن

ماكلالكتابهذافىوئناول-جىقلعةرواسمحمد/الدكتورالاسناذ(2

الكتابهذامنالرابعوالبابالثالثالبابفىذلكويفعبالسمعياتبنعلق
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رلو!ولمحمَ!ر4

لذولىلجراا

مرا983هص1َع.3

لززيا،ر!يحتَهثُيب/ا1َو

4مترَف!هلوالاهَمع-ضدالمحا!جاَمث-اكوت

8؟،220:ف!اه-2857:ث.ص
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لرحّ!ااًّفريأِركهّلِلولأ

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،
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ة!!ا

وسيئاتأنفسناشرورمنإليهونقوبنستغفرهوجل،عزدثهالحمدإن

مرشداً.ولياًلهتجدفلنيضللومنلهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،

فائلهم،الحكيمالعليمأنتإنكماعلمتنا،إلالنالاعلمسبحانك

والصلاةقدير.تئاءماعلى)نكعفمتنا،بماوانفعناويرفعنا،ينفعناماعلمنا

بصيرةعلىربهإلىداعياً،للعالمينرحمةالمبعوثمحمدسيدناعلىوالسلام

ب!حساندعاومنوصحبهآلهوعلىعليهاللهصلى،الحسنةوالموعظةبالحكمة

الدين.يومإلى

وبعد...

الدين،بدراسةالمتصلةالعلومبينالعلياالمكانةيحتلالعقيدةعلمفإن

أشرفالعقيدةعلموموضوعموضوعاتها،بشرفنشرفإنماوالعلوم

وجودهإثباتحيثمنتعالىاللهذاتفييختمبالبحثلأنه،الموضوعا!

وماالكمالصفاتمنسبحانهبهيتصفأنينبغيفيماثئم،بالدليلمدعثما

.المحالالنقصصفاتمنعنهيتنزهأنينبغي

واظهاربالعباد،لطفاًالرسلإرسالمناللهحقفييجوزفيمايبحثكما

عليها.لهموأدلةلدعواهمتأييدأ،أيديهمعلىالمعجزات

وجنةوحماب،ونشروحثر،بعثمنالآخرةأمورفييبحثكما
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الإسلاميةالعقيدة

والنبواتالِإقياتأبوابيجمعهاالمباحثهذهوكل.إلخ..ونار.

.والسمعيات

دينفيتأولواالمسلمينمنأناسظهرالإسلاميالتاريخمسيرةوفي

عنفرقاًانشقتفكؤنوا،حولهمفالتفواالمسلمينبعضبقولهمفاغز..الله

..متميزاًخاصاًكياناًلنفسهاوجعلت،جوهرهعنوشذَتالصحيحالإسلام

وضعهامنالقصدنَحيلموآراءفلسفاتظهرتالحديثالعصروفي

براقةأثواباًالفلسفاتهذهوالبست،أخرىلفئةالناسمنفئةإخضاعإلا

ظهرياً،وراءهمالِإسلامونبذوابها،فدانواالمسلمينمنكثيرببريقهافاغز

الحقالإيمانليخلصومراميها،أهدافهاوبيانلهاالتعرضمنلابدفكان

ومناقشتهوشرحهذلكبيانفيمعتمدين،صاحبهقلبتشوبشائبةكلمن

عنالدفاعمنالمسلمليتمكن،الصحيحوالنقلالسليمالعقلأقرهماعل

تفسيراًتزعمالتيالمعاصرةالهدامةوالمذاهبالإِلحاديةالتياراتأمامعقيدته

العلياالحقيقيةعنذلكفيمتجافين،اللهأنزلمابغيرالوجودوأصلللكون

..والصوابالحقومجانبين

فكرذيكلمعمتلائماً،طالبيهلمداركملائماًيكونأنتوخيناوقد

الِإيمانهوالعقيدةولب،الصحيحةبعقيدتهالمسلمكيانفإن،مختلفةوثقافة

عقيدةلهليسمنفإن،وبرهانيقينعنالآخرواليوموكتبهورسلهبالثه

له.كيانلاباللُهصحيحة

للمكتبةجديدةإضافةالكتابهذايكونأنرجوناوقدهذا،

منوالله،الصحيحوجههاعلىالعقيدةلدارسعونأيكونوأن،الإسلامية

الأمور.عظائمعلىالمستعانوهوالقصد،وراء

طؤلفان1هـ2،،1الحر؟!!لته1"شهرلحجة1ذيفي

يةلسعو1لعرية1طمهـكة1-ن9لظهر1!1982كتوبرفق11طو

لبترولوَالمعَاهـدااةَعِماَج
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ة!الْسإلاالمحقيدَةِِةَساَرِدِلمَدخل

يلي:ولولشملي

لعفبدة.11-معئ

لديمت.21-معنى

لديمط.31-نشأة

.؟لدين1عنبديلمن،-هل

لِإسلاهية.1لعفيدة1ت51-ميز

لِإسلامية.1لعقيدة61-مص!در
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لعقيدة11-هعنى

لزمه،بمعنىالشيء،علىقلبهعقديقال،لزمبمعنى"عقد"منالعقيدة

قلبه،عليهوعقدصدقهأيالأمر:فلاناعتقد:يقالصدق،بمعنىواعتقد:

بمعنيين:تاقيوالعقيدةبهآمنأي

دونوالجزمالتصديقفهي،يقينعنالاعتقادبمعنىالعقيدةالأول

.تقدمكا،الإيمانبمعنىفهي،شك

الإيمانيقولونهناومنبه،الاعتقاديجبمابمعنىالعقيدة:الثاني

اركانويقولون،بهالاعتقاديجبمماأي،العقيدةمنبالملائكة

الآخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهبالثهالِإيمان:العقيدة

والقدر.وبالقضاء

الشريعةعليهتقومالذيالأولالأصلهيالِإسلاميةالعقيدةإن

أمور:خمسةيتناولالعقيدةومفهوم،الدينفروعتنبثقوعنهاالإسلامية

والمعرفةالعليا،وصفاته،الحسنىبأسمائهوالمعرفة،باللُهالمعرفة:أولاً

كله.والوجودالكونفيعظمتهومظاهر،وجودهبدلائل

منفيهوماالمنظورغيرالعالمأو،الغيببعالمالمعرفة:ثاساً

منوعوالمهاوالآخرة،وأحوالهالبرزخةف،صمو،والجنالملائكة

ذلك.وغيروناروجنةوعقابوحسابوحشرونشوربعث

والخيروالباطلالحقمعالملتحديدأنزلهاالتياللهبكتبثالثاًالمعرفة
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Irالإسلايةالعقدةلدراسةمدخل

لمولهذا،ثابتةحقائقأنهاعنفضلأالعلياالمثلنحووتوجيههاالنفوسوتزكية

يدعوهمرسولاًإليهماللهوأرسلإلاالأمممنأمةولاالأرضفيجيليخلُ

أمةمنوإن!:تعالىقال،وتحريفزيغكلمنالخاليةالسليمةالعقيدةإلى

الذيالأساسهيالعقيدةهذهانلهاليبينوذلك(1)(نذيرفيهاخلاإلا

تعالى:قالالذ،عندمقبولأيكونحتىتصرفكلعنهيصدرأنيجب

باللُهآمنمنالبرولكنوالمغربالمشرققبلوجوهكمتولواأنالبرليس!

القربىذويحبهعلالمالوآقوالنبيينوالكتابوالملائكةالآخرواليوم

وآقالصلاةوأقامالرقابوفيوالساثلينالسبيلوابن"اطاكينواليتامى

وحينوالضراءالبأساءفيوالصابرينعاهدواإذابعهدهموالموفونالزكاة

.(Y)(المتقونهموأولئكصدقواالذينأولئكالبأس

وبساطةسهولةفيالعقيدةهذهالناسعلىتعرضالرسلوكانت

إلىعقولهموتوقظ،والأرضالسمواتملكوتإلىأنظارهم،فتلفتمنطقية

وتطلع،بالتدينشعورمنفيهاغرسماإلىالفطروتنبه،اللهآياتفيالتفكر

.الماديالعالمهذاوراءماعالمإلى

أمتهنفوسفيالعقيدةيغرس"خع!هاللهرسولمضىالنهجِهذاوعلى

ومتعهدأ،رطفلاًاهبنمو،لوقعلاًاظقوموالأفكار،وموجهاَلافتاًالأنظار،

أمةخيرأمتهفكانت،النجاحمنغايتهبلغحتىوالتنميةبالتربيةالغراس

.للناسأخرجت

أعمالعلىقامتإذاإلااعتبارهالهاعقيدةالعقيدةتكونلنوهكذا

قضاياها.جمغإلىالنفسواطمئنانالعقلواقتناعالفكر

،والمحاكاةوالتبعية،والبيئةوالمناخ،والوراثةالتقليدعقيدةفإنولهذا

.24)1(فاطر/

.977/البقرة(2)
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الإولميةالعقيدة14

ولا،عقيدةتسمىانتصلحلا،إدراكولاوعيدونالكباريقولهماوترديد

قيلاذ)و!الآخرةفيمنجيةغيروهي،الِإسلامنظرفياعتبارلهايكونان

لاأباؤهمكانأولوآباءناعليهألفينامانتبعبلقالوااللهانزلمااتبعوالهم

ورأوااتبعواالذينمناتبواالذينتبرأإذ!.(؟)(يهتدونولاشيئأيعقلون

منهمفنتبراكرةلناأنلواتبعواالذينوقالالأسباببهموتقطعتالعذاب

بخارجينهموماعليهمحسراتأعمالهمالهيريهمكذلكمنا،تبرأوا!ك

.(2"لمال!النارمن
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لدين:21-معنى

اللغة:فيأ-الدين

واحدمعنىإلىكلهامردهاكثيرةبمعانٍاللغةفيالدينكلمةتستعمل

العابد:إلىوبالنسبة.لعابدهإلزامللمعبود:فبالنسبة،والِإكضامالِإلزامهو

والطاعة.بالخضوعالتزام

تنظمالتيوالمبادىءوالنظمالريعةتلكهيبينهما:للعلاقةوبالنسبة

.تنفيذهكيفيةوتبينالالتزاموذلكالالزامهذا

:الاصطلاحفيالدين-ب

اختلافسببهكبيراًاختلافأللدينتعريفهمفيالأديانعلماءاخلف

استقىالذيالمصدراختلافأيضاً:وسببه،عملهوميادينللدينتصورهم

أحكامه.الدينمنه

منالحقإلىيرشدإلهيوضعفهو:المسلمينعلماءعندتعريفهأما!ة

.(؟"والمعاملاتالسلوكفيوالخيرالاعتقادات

الفلاسفة،وضعهاالتيالوضعيةالأديانبهليخرجإقي"!وضعفقولهم

بهوليخرجمجازاً،إلاكذلكلاتسمىفهي،أديانعليهاأطلقوإنفهي

ماكللغلالِإقيوالوضع،الدولتصدرهاالتيالتنظيميةأيضاًالقوانين

.29صدرازمحمددكتور،الدين:انظر(1)
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الإسلاميةالمقيدة16

الآخر،وباليوموبرسلهوبكتبهوبملائكتهبهالإيمانوجوبمناللهعنيصدر

الرسل.أولئكلسانوعلىالكتبهذهفيجاءوبماوبالقدر،

منها:شتىتعريفاتفيهفلهمالغربيونواما

أوامرعلقاثمةكونهاحيثمنبواجباتناالشعورهوالدين"كانت"تعريف*

.(؟"ةيقا

.(2"روحيةبكائناتالإيمانهوالدين"تايلور"عندوتعريفه،

،تصورهيمكنلاماتصورمحاولةهو"الدينمولرماكسعند*وتعريفه

حبهو،اللانهائيإلىالتطلعهوعنه،التعبيريمكنلاعماوالتعبير

.(3"الله

للدين:النربيينتعاريفمناقثة

منمجموعةباعتبارهالدينالىنظرانما)كانت(تعريفبأنالقولنستطيع-1

القضاياسائروترك،منهوالدنوالمحرممنوالتحذير،والنواهيالأوامر

وشؤون،والسلامالحربحدودمئلفي،الديننظامعليهايقومالتي

علىالمجتمعوسياسة،السلوكلحسنالارشاديةوالجوانب،المعاملات

عليه.الخارجينومحاشة،الفضيلة

حذتقدللدينتعريفعلبحالنوافقلافإننا)تايلور(:تعريف2-أما

الألوهية.مبدأمنه

يفصل،الأديانمننوععلإلاينطبقلافهو:مولع)ماكستعريف3-أما

بمايؤمنانيعتنقهمنعلىويفرضتاماً،فصلاًوالعقلالعقيدةبين

.(4)عقلهيقبلهولاذهنهيتصورهلا

.92/زدرامحمد/لدينا(1)

.03/بقالاالمصدر(2)

.03/الابقالمصدر(3)

.rr/السابق(4)
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17ا"صلامبةالعيدةلدرامةمدنحل

تضمنتهوما،المسيحيةالتثليثعقيدةعلىفقطينطقهذا،وتعريفه

جانبهافيالإسلاميةالعقيدةعلىينطبقولا،ومبهماتهالاعتقادمعمياتمن

جوانبها.وسائروالسلوكيالإلهي

الألوهيةمبدأتضمنلأنه،للدينالمسلمينعلماءتعريفهو:والمختار

كماتمامأالعقلعنالعقيدةيفصللمولأنه)تايلور(،تعريفمنالمحذوف

والاجتماعيوالسياسيالعباديالنظامكلتناولأنهكمامولع)ماكسذهب

)كانت(.تعريفعليهااقتصرالتيوالنواهيالأوامرمجموعةعنفضلأ

ثم

،
،

ت7..+6!أ!ثول"ب
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الديننشأة-3

الأولالوجودمنذوجدأنهأي،نفسهالإنسانقدمتديمالتدين

ماأولفياللهلغيردانأمدثهالِإنساندانوسواء،الأرضعلللانسان

منخلتمراحلهبكلالإنسانيالتاريخفيجماعةتوجدلمفإنه،الإنسانتدين

ديخا.

سبقتالِإنسانتاريخفيمامرحلةهناكبأنالمفكرينبعضزعمولقد

التدينعنالِإنسانتشغللماديةاالحياةمطالبكانتحيث،التدينمرحلة

..الماديةمطالبهخارجآخرتطلعأيعنشغلتهكما

اكتشفت،التيالأممآثارعلىالمعتمدالدقيقالعلميالبحثلكن

فيإلاتتخلفلاالِإنسانفيأصيلةغريزةالتدينأنعلواضحةدلالةدئت

ومعنىوينفيها،القاعدةيثبتالذيالاستثناءقبيلمنوذلك،الناسمنقلة

.الإنسانفيفطريالتدينأنذلك

منالتدينغريزةاكتشفواالذينالعلماءباَراءنستشهدأنلناكانو)ذا

انسانيةجماعاتوتوجدوجدت"لقد:يقول(برجسون)هنريفإنالأممآئار

.(؟"ديانةبغيرجماعةقطتوجدلاولكنهوفلسفاتوفنونعلومغيرمن

نئأةعنتأخرقدالتدينأنعلىيقينيأواحددليلأنملكلاونحن

الأزهر.علماءمنلمجموعةوالأخلاقالإسلامبةالعقيدةفيهـراصاتانظر(()
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%Aالإملامبةالعقدةلدراسةمدنحل

النصوعىوكل،بالغيبرجمإلاهوإنالتأخرهذاعنقيلماوكلالإنسان

يقول،نبياولوأنه،مخلوقر!ئبأولالسلامعليهآدمأنتؤكدالدينية

كلبينمشتركة:الدينيةالغريزة"ان:العشرينللقرنالاروس(معجم

.وان..الحيوانيةالحياةإلىوأقربها،همجيةأش!دهاحتى،الثريةالأجناس

الخالدةالعالميةالنزعاتإحدىهوالطبيعةفوقوبماافيفيبالمعنىالاهتمام

."للانسانية

إلاتذبلولاتضعفلابل،تخفىلا"الدينيةالغريزةهذهان:ويقول

الأفراد".منجداًقليلعددوعندالحضارةفيالإسراففتراتفي

ما:عقولنايستحثالذيالعظيماللغز"هذاهيلير:سانتبارتيلميويقول

هدفهما؟مايدبرهما؟منصنعهما؟منجاء؟أينمن؟الإنسانما؟العالم

يقودأنيجبالذيالقانونما؟الموتما؟الحياةما؟ينتهيانكيفبدآ؟كيف

؟الحياةهذهبعدينتظرنامستقبلأي؟الحياةهذهفيعبورناأثناءفيعقولنا

؟.الخلود.بهذاعلاقتناوما؟العابرةالحياةهذهبعدشيءيوجدهل

حلولألهاوضعإلا،ولامجتمعولاشعبأمةلاقوجدالأسثلة،هذه

.(؟"...منحولةأوثابتةسخيفةأومقبولة،رديئةأوجيدة

المبكرةالنشأةفيالسببتبيينفيالأديانمؤرخيأقوالتعددتولقد

ذاته.الإنسانوجدمنذموجودالتدينأنعلىأجمعوا(نبعدللتدين

التدينلأةسببتبينالتيالآراءذكرفيالاسترسالهنايعنيناولا

طبيعة)ن:نقولأنالوسعفيإنهإلاعليهاوالحكموتحليلهاومناقشتها

وملكاتقوىالإنسانففيوحدها،المادةهيتكونأنلايمكنالإنسان

لاستمرارالأساسيةالحاجاتفيتتمثلماديةمطالبلهلذلكوأنه،وعواطف

متوازنة،الحياةهذهتستمرلكيروحيةومطالبمثلاً،والشربكالأكلالحياة

.84صالدينفراز/عمد/د(1)
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الإسلامةالمقدة

متوتراًالنفسقلقيظلالإنسانفإنالروحيةالمطالبهذهإرضاءوبدون

التدين.مطلبالروحيةالمطالبهذهرأسوعلىشيءإلىيطمئنلا

كجوعالاعخقادالىجوعالإنسافيالطبع"ففيالعقاد:عباسيقول

طلبن)والجسديجوعكماتجوعالروحإننقولأنولنا.الطعامالىالمعدة

.(؟)"لطعامهالجسدكطلبلطعامهاالروح

فطرةإلىتستندأصيلةنزعةإلىراجعالتدينأنثبتفقدواذن

.وروحمادةمنتركيبهوطبيعةنفسهاالإنسان

.؟8ص&االعقاد/عبامى(؟)
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الدينعنبديلمنهناكهل:مؤاهسؤالالأذهانبعضفييجول

.؟والجماعاتالأنرادحياةينظم

فئاتبعضتظنهقدلمااستقراءبعمليةلنقوممؤقتاًالحكمنتركوهنا

ومالاً،حالاًالبشريةسعادةبتحقيقيقومقدماالنظممنهناكانالبشرمن

والترجيح.التصحيحثم،والموازنةبالمقارنةنقومثمومصيراً،لثأة

:الماديالعلم-1

منالكثيرحلفينجاحهرغمالماديالعلمبأنالقولنستطيع-أ

حتىالمعاصر،العليالتقدمببريقالكثيرانبهرحتىالبشريةمشكلات

كلتحققانمقدورهافيالتيالسحريةالعصاهوالعلمأنحسبوا

علىالملحةالأسئلةعلىالتفسيرتقديمفيالآنحتىفشلقدف!نهشيء،

الوجود:علعيناهاتفتحتمنذالبثريةأفئدة

.الوجود؟هذالماذا-

.؟يمضيأينالى-

مستقبنا؟.فيالنهايةحقيقةما-

عنالقرآنحكىكما؟معقولةغايةبدونفناءالىمصيرنافهل

الايهلكناوماونحيانموتالدنياحياتناإلاهيما،وقالوابعضهم
http://www.al-maktabeh.com



الإسلايةالعقيدة22

الهدفهذاهووما؟وغايةهدفإلىتسيرالحياةأنأمالدهر!"؟(

.؟والغايةلهدتIيحددالذيومن؟الغايةوتلك

للحاضر،الواصففىورفىورهفييتعدَلمالآنحتىالعلمإن

يتجاوزأنيستطعولم،وواقعهحالهحسبعلىتفاصيلهعلالمتعرف

مستقبلعلالتعرفإِلىالِإنسانحاجةإن.وراءهماالىالحاضرهذا

علىحاضرهمعرفةإلىحاجتهمنبكثيرأكثرهوومستقبلهالوجود

واقعه.حسب

الدنيا،حياتهبعفجوانبفيتكفيهلحاضرهالإنسانمعرفةإن

وانشغاله،الِإنساناهتماميحوزالذيالوحيدالأمرهيهذهوليست

شغلاً.وأكثرالحاحاًأكثزللإنسانالحياةبعدمالأن

تكفلالتيوالتثريعاتالقوانينيضعأنوسعهفيليسالماديالعلمإن-ب

المادياتهوانماالعلمهذانطاقلأنالبشر،لحياةالمحكمالتنظيم

خالصة،مادةولاجماداًليسوالإنسانتسثرها،التيوقوانينهاوالجمادات

والأحاسيسوالانفعالاتوالعواطفالمادةمنمركبكيانهوو)نما

ولاتخضعلامرئيةأمورفيهالماديالجانبعداماوكلها،والوجدانات

قصورعلدليلأكبروهذا،العلمهذاالفهاالتيالديناميكيةللقوانين

الوضعية.القوانين

علىولنا،علمبلاالدينمنالإنسانيةعلىأخطردينبلاالعلمإن-ب

الحضاريةوأخلاقهالإسلامصفاتبينالمقارنةمنشاهدالقضيةهذه

عرفواالكيمياءعلمالمسلمونأقام"فعندماالغربيةالماديةوالحضارة

حددواولذلك،منافعهفيهعرفواالذيالوقتفيوأخطارهمحاذيره

الصنعةأسراريعرفأنمنوحذروا،والخلقالدينحدودفيتناوله

.2!ح/ثيةالجا(1)
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23الإسلامبةالعفبدةلدراسةمدخل

أكبرالصددهذافيحيانبنجابرووصايا،ولايخشاهافهيخاتلارجل

فلمالماديةالغربيةالحضارةأما.العلمالىالمسلميننظرةعلىوثيقة

بهاضربتحتىومخترعاتهالماديالعلمأسرارعرفتحينطويلأتلبث

.الحياةمرتوالبشرية

علىالخطرالمصدريشكلالماديةالحضارةلدىالماديالعلموهذا

فيالفسادظهر!:يقول)ذاللهوصدقلآنآنمنوجودهاويهددالبشرية

لعلهمعملواالذيبعضليذيقهمالناسأيديكسبتبماوالبحرالبر

.(؟"همليرجعرن

وأمن،نظاممصدرلادائمتهديدمصدرخلقوبلادينبلافالعلم

المثالية؟الحياةتنظيمفيالدينعنبديلًايكونأنالمحابةبهذهوهويصلحفهل

لا.بالطبع

الوضعية:القوانين-2

بهاعصفتالقوانينمنفكم،الزمانبتغيرمتغيرالبشريالقانون)ن-أ

بتغيركذلكيتغيرالبشريوالقانونفسادها.وأثبتتالأيامرياح

فيآخرمكانفيشرفاًيكونقدمامكانفيجريمةهوفما،البيئات

وتنسجه،تصوغهالتيالعقولبتغيرتغيرهعنفضلاًهذا،نفسهالوقت

يستقرولاحاللهيثبتفلاوالحينالحينبينالقانونيفسدالتغيروهذا

البشريةالحياةلاستقراراساسأالتغيرشانهمنمانجعلفكيفترارله

وثباتها؟.وطمأنينتها

نأومعلوم،العلنفيالظاهرةالجرائمإلايحصيلاالوضيالقانونإن-ب

إلىيعمدونإنماالمجتمعالىالخلليجلبونالذينالجرائمأرباب

)1(الرو414.
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الإسلاميةالعفدة24

نسبةإلامنهاولاينكشفالقانونعينعنبعيدأالخفاءفيجرائمهم

.البشريالقانونلحراسضثيلة

فيهفتجعلالإنسانفيالداخليةورقابتهالضميروازعففيهالدينأما

وعمله.نفسهعلىسريأرتيبأ

يحرصونالذين،بطبيعتهمالطيبينالايخيفلاالبشريالقانونان-ب

فهمالخطرونالمجرمونأما.دينأونفسفيأذىيمسهمالاعلى

منهايتسللونالتيالثغراتفيهيجدونماوكثيرأ،القانونعلىيحتالون

أغراضهم.الى

وما،العقابالىيتجهمابقدرالاصلاحإلىغالباًيتجهلاالقانونان-د

فالكفاية،العقابقبلوالتوجيهالاصلاحهوانماالبشريةتحتاجه

نأومعلومثانيأ.النظامعلىالخروجعندوالعقابأولأ،والكفالة

والتوجيهالاصلاحتحصيلالامكانفيوليس،العلاجمنخيرالوقاية

إلىيتجهالدينأنذلك.الدينطريقمنأفضلطريقمنالحسن

فعلعلىرضاهيعلقالذيربهوبينالإنسانبينليربطذاتهالضمير

.والآثامالشراقتراتعلىوسخطهالخير

فعلوبينوالآخرةالدنيافيوالسعادةالخيربينيربطالدينإنثم

.المماتوبعدالحياةفيالمرءعلىالعقابوقوعوترقبالشر

وتؤمنتثقالذيوهو،لقدرتهحدودلاالذياللههوالدينمصدرانهـ-

يشرعالذيالإنسانفهوالقانونممدرأما،بعدالتهكلها.الأفئدة

فلاوعليهالخطأمنمعصومأيكونأنيمكنلامصدروهو،للإنسان

الدين.قانونيحوزهاالتيالثقةيحوزأنيمكن

وآجله:عاجلهفيالإنسانلسعادةالدينعنبديللاإذن-3

نظرةبخلافقاصرةالإنسانالىونظمهاالاجتماعيةالعقائدنظرةإن
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25الاسلامبةالعمبدةلدراسةمدخل

غيرومطالبهالروحيةأشواقهدونالماديةبمطالبهإلاتُعنىلاف!نها،اليهالدين

الهخليفةالديننظرفيالإنسان)ن،للقلبوطمانينةللنفسشفاءمنالمادية

فيوماالسمواتفيمالكموسخر"أجلهمنوسخرهالكونخلقأرضهفي

.(؟)(منهجميعأالأرض

لأنها،الإنسانسعادةلتحقيقعلاجهافيالأخرىالعقائدفشلتلقد

وازعالأومعلوموفطرتهالإنسانضميرمنالوازعتجدولمالأخلاقمنخلت

تنطقكلهاالمستقبلوشواهد،الصحيحالإقيالدينمنالافطرةأولضمير

أنفسهموفيالآفاقفيآياتناسنريهم،الهلدينالهأرضعلىالمستقبلبأن

أنالذكربعدمنالزبورفيكتبنا،ولقد(2)(الحقانهلهميتبينحتى

.(3"(الصالحونعبادييرئهاالأرض

"+!د-+اaه!!كاط+سس!!

ئمئم
Aةأ
3أ

ححسالبق

.1`)1(الجاثية/

.or/فصلت(2)

.105)3(الأنبياء/

يق
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فطرية:ععدة-1

وجهعلىالسماويالدينومعنى،الدينمعنىسبقفيماعرفنالقد

وقتمنالمولودخلقعليهاالتيالخلقةفهو،الفطرةمعنىأما،الخصوص

.(؟"وبرأهمخلقهم:الخلقاللُهوفطر.أمهرحمفيوغرانْرهميولهتكوين

الخلقاللهخلقالذيالدينانه:الفطرةدينالإسلامانفمعنىواذن

المكوناتمنمجموعة:الفطرةمعنىإن،أخرىوبعبارة.عليهمفطورين

و)زهاقالحقو)حقاقالظلموكراهيةالعدلمحبةمظاهرهامنالتيالأخلاقية

الرذيلة،ومحقالفضيلةوسيادة،العدلوجبإذاالرحمةلهايثار،الباطل

،الفطرةمعافيمنأنكما،الإنسانيدكسبتهماكلفيالمسؤوليةوتحديد

الإنسانعزةتحقيقإطارفيالإنسانتحكمالتيوالغرائزالعواطفمجموعة

العزة،ودثهالمتيناللهبحبلممسكاًالجانبعزيزمجتمعظلىِفشانهورفعة

الانسانتكوينفييكمنماهوالفطرةهذهأساسفإن(2"(وللمؤمنينولرسوله

والذريةالانسانعلىاللهأخذهالذيالعهدبحسبالمعرفةحقاللهمعرفةمن

قولهفيجاءماوهو،الأصلابمنذراًالدُأخرجهمحينالأزلفيجميعها

علىوأشهدهمذريتهمظهورهممنآدمبنيمنربكأخذاذ)و،:تعالى

.8/فقونلماا(Y)فطر.مادةالمحيطالقاموس(9)
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27الإسلاميةالعقيدةلدرامةمدخل

الانسانتحريرالمحتملمنولي!(؟)(شهدنابلىقالوابربكمالستانفسهم

الخيرةالوجدانيةوالعواطفالنفسيةوالميولالغرائزمنفطرتهفيمركوزهومما

به،والمحيطينوأمهابيهمنفيهاينشأالتيالبيئةمننفسهعنخارجبمؤثرإلا

وأينصرانهأويهودانهوأبواهالفطرةعليولدمولود"كل--!ي!الرصوليقول

.(يمجسانه")2

اللهفطرةحنيفأللدينوجهكفأقم!:تعالىاللهقولكانهناومن

الناسأكفرولكنالقيمالدينذلكاللهلخلقلَبديللاعليهاالناسفطرالتي

الفطرةوانالفطرةهيالسمحةالحنيفيةلجعلشافياً()3(تقريراًلايعلمون

الإِنسانعليهمايخلقوهي،القيمالدينهيالخلقةهذهوأن،الخلقةهي

والاعتقادالطيبالسلوكمنهجتحددوملكاتوقوىوطبائعغرائزمن

حياته.فيالصحيح

وسط:عقيدة-2

التجسيدإلىتجنحفلمالعقائد،بينوسطالاسلاميةالعقيدةإن

الخالقجعلتاليهوديةفإن،الوثنيةوالعقائداليهوديةجنحت!كوالتشبيه

محبوانه(4)العالمخلقمنفراغهبعدبالتعبفوصفتهالبشر،منكالمخلوق

اليهودية،غيرالشعوبعلىوالقسوةبالعنفيصفونهكمالهم،متحيزلليهود

منهالِإفلاتمنيتمكنلمولماالفجر،حتىالأنبياءأحدليصارعجهبطوأنه

.(ْ)اسمهبتغييرعليهأنعمفخذهفيإصابتهبعد

الفلسفةاعتقدتهكالذيمجردةفكرةالاسلامفيهتِإلايكنلمكما

.ivyال!عراف(1)

داود.أبوأخرجه(2)

.30/الروم(3)

3النكوين(4) ، 2 : r.

.30-32:24تكوين(5)
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إنهفقالوا:مجردةفكرةصارحتىدائماًبالسلبالِإتهوصفتفقد،الأفلوطينية

حادثاً،وليسمتعدداً،وليسعاجزاً،وليسجاهلأ،وليسعدماً،ليس

،ًاملاع،ًادوجومكونهمقابلةفي،آخرهإلى...أبكموليسأصم،وليس

منمجموعةالفلسفةتلكفيالِإلهعطرحتى.آخرهالى..واحداً.قاسأ،

محضأ.عدماًكونهإلىبهالصائرةالسلوب

تحددوإذامحدداً،يصيرهشاكلتهمعلىومناليهودعندالإتهفمفهوم

خلقولرآه،أمكنةمنهوخلتمكانولاحتواهومحيطهالحسداثرةفيوقعفقد

سبحانه.بالكامليليقلانقصذلكوكل،الآخرينرؤيةعنوغاب

يدللامطلقاًتجريداًمجردةوفكرةمعنوياً،أمرأيصيرهمنعندومفهومه

معرفتهلايستطيعالعقليجعلفيه،تتجلىواقعلهاولايدركوصفعليها

أنأوبالوجودعليهيحكمأنمعهيستطيعتصوراًيتصورهأنولاالمفهومبهذا

وفاعلية.أثرألهيدرك

لمكماتجسيديأ،ماديأشيئاًيكنفلمالإسلامدينفيالإلهمفهومأما

تقديسهفييهدفالمسلمفإن،والواقعيةالإيجابيةعنبعيدأمجردةفكرةيكن

فإنها،الأذهانعنهاتعئركانتوانالأذهاننطاقعنخارجةحقيقةالىللإته

منعرضمجردليستبنفسها،قائمةمس!قلةذاتإلىري!ثتالتعبيرهذافي

دراز:الدكتوريقول،الألقابمنلقبأوالأعراض

تقديسهووانما،كانتذاتلأيتقديساًليسالدينيالتقديس"إن

المتدين،حسعليهيقعمماليستأنهامميزاتهاوأهم،خاصةصفاتلهالذات

بعقلهإلالايدركهغيبيشيءهيوانمامثاهداته،دائرةفييدخلمماولا

بالغيبالإيمانخاصيةلهاأنهو...الدينيةالعقيدةبهتتميزفالذي،ووجدانه

الطيعة.وراءبماأي

منليس،الطبيعةوراءمنبوجودهنؤمنالذيالغيبهذاإنثم
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YAالإسلاميةالعقدةلدرامةمدخل

وله،مؤثرةفعالةقوةذوشيءهوبل،المنفعلةالماديةالطبيعةهذهجنس

هذهأن)ذحولها،فيماالمادةبهاتؤثرالتيللطرائقمباينتصرفاتهفيأسلوب

القوةأما.صدورهفيلهااختيارولامنها،شعوردونأثرهاعنهايصدرالمواد

تفعل،ماتقصدعاقلةقوةأنهاعلىيفهمهافإنهالمتدينلهايخضعالتي

ومشيئتها.)رادتهابمحضوتتصرف

قوةليستلهاالمؤمنيننظرفيالمدبرةالعاقلةالقوةهذهفإنوأخيراً

بهمعنوياًاتصالًالهاأنيرىبل،العالموعنعنهمنعزلةنفسهاعلمنطوية

وآمالهم،بآلامهموتعنىلشكواهموتصغي،نجواهمتسمع،وبالناس

إليه.يدعونهاماعنهمتكثمفأنشاءتإنوتستطيع

الذيالإجماليالمعنىالإجمالوجهعلىيتحددالمعافيهذهجملةمن

واحدلقبفيالاعتباراتهذه.ولتلخيص..والتقديسالاعتقادبهيتعلق

..معبود"."الهموضوعهوان،وعبادة"تاليه"الدينيالتقدي!ان:نقول

عقليةوصورة،مجردةفكرةليستالمتدينيقدسهاالتيالقوةان:ونقول

عليهايقعمادةليستالحقيقةهذه)ن:ونقول،خارجيةهيبل،خالصة

الغيبيةالقوةهذهإن:ونقولالأبصار،لاتدركهغيبيسرهيبل،الحس

ونقولوالكهرباء،كالمغناطيس،بالضرورةلا،بالإرادةتتصرتعاقلةقوة

تجاوبألهاوان،تدبرهالذيالعالمبث!ؤونمستمرةعنايةالقوةلهذهإنأخيرأ:

.(؟"نفوسهمعنفنياً

الإتهأنإلىالإسلاميةالعقيدةفيالوسطيةمفهومفينخلصوبهذا

تصورناكانولماالعليا،المثئةولهاالمشيئةطليقةبعابديهامتصلةغيبيةذات

يسدالذيالصفاتمنالضروريبالقدرالكريمالقرآنأسعفناعسيراًلها

والإرادةوالقدرةالعلم،الصفاتمنلهافاثبتتصورها،لإمكانحاجتنا

37،40صالدينلراز/محمد(1) ، rA.
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الاسلابةالعفبدة

منالكريمالقرآنبهعجمماذلكوغيى،والحكمةوالبصروالسمعوالحياة

ليس!ولكنذاتسبحانهفالثه،الكريمةبذاتهتليقالتيالكمالصفات

لاالقيومالحيهوالاإلهلاالله،البصير!)1(السميعوهوشيءكمثله

عندهيثفعالذيذامنالأرضفيوماالسمواتفيمالهنومولاسنةتاخذه

بماإلاعلمهعنبشيءيحيطونولاخلفهموماأيديهمبينمايعلمبإذنهإلا

العليوهوحفظهمايؤودهولاوالأرضروالسمواتكرسيهوسعشاء

.(2)(العظيم

:معقدةغيربسيطةعقيدة-3

والخاصالعاميدركهاأنبساط!هافيالإسلاميةالعقيدةبلغتلقد

تدركأنالنفسمكامنمنلأن،غموضولافيهالب!فلا،والجاهلوالعالم

خلقهوأحكمخلقهواحداًالتنسيقالمحكمالصغعالبديعالعالموراءأن

الفطروأن،خلقهفيلهشريكفلاتقديراً()3(فقدرهشيءكلوخلقة

وغواشىِالتقليدعصبيةعنتخلتإذاالعقولببداهةذلكتدركالسليمة

والقمرالشمسوسخروالأرضالسمواتخلقمنسالتهم،ولئنالحياة

بسيطةالنفوسفيكامنةوأنهاالعقيدةفطريةعليدلوهذا(4"(اللىليقولن

أفلاقله!دسيقولون،تعلمونكنتمإنفيهاومنالأرضلمنقل،الادراك

دثهسيقولون،العظيمالعرشوربالسبعال!مواتربمنقل،تذكرون

إنعليهولايجارمجيروهوشيءكلملكوتبيدهمنقل،تتقونأفلاتل

("ه(.تسحرونفاققلدهـهسيقولون،تعلمونكنغ

شيءكلخالقاللهإن:ببساطةفتجيبالفطرالهيستنطقوهكذا

.19/)1(الثورى

.255ابقرة/(2)

(r)/2الفرتان.

.61/)4(العنكبوت

89/)5(المؤمنون - At.
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31الإسلايةالعقيدةلدراصةمدخل

.الأرضوفيالسماءفيالأمرومدبرومليكه

تدعوالتيالمعقدةالمبهمةالعقائدمنكغيرهاالإسلاميةالعقيدةوليست

الفكرخصائصمنالإنسانفيماجاحدةالأعمىالِإيمانإلىأصحابها

العقيمةالعقائدتلكإلىالداعونيقول،نفسهصميمفيالمركوزةوالفطرة

بالطردعليهحكمواإليهدعوهبماإيمانهبعدفكرفإذافكر"ثمأولًا"آمن

الدينرؤساءركابفييسيرانعليهوحتم،ورحمتهالربنعمةمنوالحرمان

.عنده

دائرةمنيخرجانصاحبهأرادإذا-الحقالدينوهو-الإسلامأما

،والبرهانالدليلعلالمبنيةالمعرفةإلىوالفطرةالبداهةعلىالمبنيةبالثهالمعرفة

المستشرفوالعقلالحرالفكرعلىحَجْرمادونوعقلهفكرهيشبعفإنه

السليم.والمنطقالصحيحالعقلعقيدةفهيولهذاالعليا،للحقيقة

السليم:التفكيرمعتتناقضلاعقيدة-4

واحدةفكرةوجدنالماالإسلاميةالعقيدةفيجاءماكلاستقرأنالو

بالسؤالالفطريستنطقحينماوتعالىسبحانهفالثه،السليمالتفكيرمعتتناقض

فيأودعاللهأنهذافمعنىالأمر،يدبرومنوالأرضالسمواتخلقعمن

الوجود،وأبدعالخلقخلقمنعلىالتعرفعلىقادرةقوةالإنسانطبيعة

بالتاملالإنسانيسسطيعكونيةأدلةمنللإنساننصبمابواسطةوذلك

عنلاوالبرهانبالدليلإيمانهفيكون،سبحانهالخالقيعرفانفيهاوالتذبر

ماساقأكزوما،الصحيحولاالتفكيرالعقلتناقضفلاوتقليد،عمى

وذلك،والأفئدةللقلوبوالمثبتةلليقينالمنتجةالأدلةهذهمنالكريمالقرآن

والنهارالليلواختلاتوالأرضالسمواتخلقفي)ن،:تعالىقولهمثلفي

أنفسكموفيللموقنينآياتالأرضوفي،:وقوله(!"(الألبابلأولىلآيات

.190/عمرانآل(1)
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الإسلايةالعقيدة32

وله:وق(2"(لفسدتاالهالاآلهةفيهماكانلو،:وقوله(؟"(تبصرونأفلا

ولعلاخلقبما)تهكللذهباذناتهمنمعهكانوماولدمناللهاتخذما،

يشيربمامليءالكريموالقرآن(3"(يصفونعمااللىسبحانبعضعلىبعضهم

سبحانه.وجودهعلىوبراهينأدلةمنالكونفياللهنصبماإلى

كانماالآخرةفيالمنجيالإيمانأنالىالعلماءجمهوريذهبذلكومن

عوملوانالآخرةفيصاحبهينجوفلاتقليدعنكانماأما،دليلعنناشئاً

الدنيا.فيالمسلمينمعاملة

ثم

A
ة

آ!ل..+!اك!اك!!ال!+ءب

ص!تب!ق

ثعتدين

.2؟،02/تاريالذا(؟)

.Ty/ءنيالأا(2)

.91)3(المؤنون/
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الإصلاميةالعقيدة34

ازديادمعلتتناسبالماضيعهدهفيكانممار!كأأخرىلحقائقوبيانكشف

آخر.رسولًافضلهمنبهاالهفيرسل،عقلهونمووتجاربهثقافته

منجمةفنزلت،افيفيةوالحقائقالعقائدتعليمفيالرسلتتابعتوهكذا

وكل،بهإخلالأوإلغائهدونالسابقمنهااللاحقيكملمتعددةمراحلعل

العامةالرسالةبلغتحتى،حقمجتمعةوكلهاحقالمراحلتلكمنمرحلة

الإنسانكمالنهايةمعالإسلامبدينختامهافكانالمنشود،الكمالدرجة

.!ئ!دمحمالنبيينخاتميدعلى

كلمعالرسلبعثةإلىدعتالتيالأسبابأحدالتطورمنالنوعهذا

فهو.الثقافاتونمووالحاجاتالتجاربضوءعلىالبشريةللجماعةتطور

الحقائقتعليمهفيبالإنسانتدرجوهو،أكملالىكمالمنارتقائيتطور

فيهلهيتوفربحيثعمق،إلىبساطةمنأو،منهأعمإلىخاصمنالإقية

.والأخرةالدنيافيالسعادة

برسالاتالرسلبعثةفيسبباًكانالانحطاطيالتطورمنآخرنوعوهناك

إلىالكماليالمستوىعنالدينةمنهجبالعقيدةنزولهوالنوعذلكالسماء،

العهدطوليسببهربماالبشريالفكرومستحدئاتمبادئهبينوالتلفيق،نقضه

العقائددرسححتىكاملةربهرسالةبتبليغيقومالرسولفإن،بالرسول

ثمللجمهوروتبليغهاالمؤمنينقلوبفيالأقلعلىبالشريعةالناسويلتزم

المنزلةالعقائدوتختلطالرسالةبتلكبالعملالعهديطولثم،ربهإلىيمضي

غيرأو،شخصيةلأغراضمقصودبتحريفتتبدلأووالأساطير،بالخرافات

منسوبةتبقىذلكومع،الحقائقإلىمنهاالأوهامإلىاقربوتصبحمقصود،

،الأوهاممنالعقولليحررواالرسلإرساليستدعيوهذا،الحقالإتهالى

الوقتوفي،وخرافاتأباطيلمنبهاعلقمماالصحيحةالعقائدويطهروا

الحياةلأموروتصوراتهامداركهافيتطورتقدالبشريةالجماعةتكوننفسه

فيضيفوأسرار،وظواهرحقائقمنبالكونتعلقلمامعرفتهالعمقتبعاً
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35الإولمبةالعفدةلدراسةمدخل

يتفقوماالإنسانيالنوعحاللصلاحضرورياًيكونماالتعاليممنالرسول

تصوراته.وآخر

لايصلح)ذ،مجددينيكونواأنقبلمطهرونحقيقتهمفيفالرسل

عنالصحيحةالعقيدةزلزلتالتيالدخيلةالروايسبازالةقبلالتجديد

مركزها.

منأولاًالإنسانالىأوحىسبحانهاللهأنهذا:فيالقولوجملة

،المحدودةالضيقةحياتهفيهدايتهفييكمهالذيبالقدرالصحيحةالمعارف

مداركهترتقيعندماإنهثم،المكتسبةوثقافتهالعقليةمقدرتهمعيتناسبوما

لماالغاءغيرمنالكمالبلوغهنحوالايحاءذلكفيالهيسموحاجاتهوتزداد

تهذيبمعولكن-نبيالىنبيمنتتبدللاالعقيدةلأن-العقائد،منسبق

وتبلغالنضجذلكيكتملوعندما،ونضجهالإنسانلتهذيبتبعاًالشرائعفي

خانمةالمرحلةهذهلتكونالدنيا،منمرحلةآخرتاتيرشدهاكاملالإنسانية

.العاممعناهفيالدينيكتملوبها،النبيينخاتمونبيهاالرسالات

يناقضمراحلوليستبعضأ،بعضهايكملالمختلفةالمراحلفهذه

المكملةالأخيرةالمرحلةحتىإليها،ومحتاجحقمرحلةكلبلبعضأ،بعضها

والخاتمة.الأخيرةالإسلامرسالةوهي،مراحلمنسبقهامالكلوالمتضمنة

الأخيرةقبلبالمرحلةأقحيثالسلامعليهعيسىسيدناهذاقررولقد

ماالأنبياءأوالناموسلأنقضجثتأنيتظنواالاالانجيلكتابهفيفقال

والأرضالسماءتزولأنإلىلكمأقولاقئفإني،لأكملبللأنقضجئت

:5)متى(الكليكونحتىالناموسمنواحدةنقطةأوواحدحرفيزوللا

97،18).

مرحلتهبل،قبلهالرسولمهمةلاتبطلالرسولمهمةأنيبينفهو

الحقائقذوالسماويالدستوروهوالناموسإنيقولئم،للسابقةمكملة
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الإسلابةالعفيدة36

تزولأنقبلكاملأكائناًيكونبحيثكله،ويكونيكملسوف،الإقية

.بعدهياتيمنيدعلىباكتمالهيبشرفهو،والأرضالسموات

الدين،لهذاالمكملهوليكونبعدهمحمد!الاسلامرسولوياقي

كمئلقبليالأنبياءومثل"مثلي:يقولحيثالنبويحديثهفيذلكإلىويشير

حولهايطوفونالناسفجعل،لبنةموضعإلاوحسنهافأكملهاداراًبنىرجل

.(1)"النبيينخاتموأنااللبنةفأنا،اللبنةهذهلولاوأحسنهاأجملهاماويقولون

منسبقهلمامصدقبأنهينطقومراحلهالوحيحلقاتآخروالقرآن

منيديهبينلمامصدقاًبالحقالكتابإليكوأنزلنا!سبحانهفيقولكتاب

والمئشملالمتضمنأيالمهيمنفهو(IA)المائدة(..عليهومهيمخأالكتاب

بهوصىماالدينمنلكمشرع،:تعالىقالسيطرعليه،ثمسبقهماعلى

أقيمواأنوعيسىوموسى)براهيمبهوصياوماإليكأوحيناوالذينوحأ

بأنهعامةالناسالقرآنيخاطبكا(13)الشورى!فيهتتفرقواولاالدين

دينكملكمأكملتاليوم،وجلعزفقالالنعمةوتمامالدينبكمالجاء

.(3)المائدة(ديناًالإسلاملكمورضيتنعمتيعليكموأتممت

:سببانالرسلبعثةإلىالداعيأن:هذافيالمقالوخلاصة

الِإنسانلكمالتبعأالمنشودالكمالإلىالشرائعبمناهجالارتقاء:أحدهما

حضارته.معيتناسبومامداركهوعمق

والصوابالحقعنانحرافمنالِإيمانعقائديصيبقدما:الثاني

الخرافاتإلىلنزوعهاوباطلها،العقائدبزائفباختلاطها

الوهمية.والأساطير

الدينعلىدخيللكلوتطهيراًتصحيحاً،الرسولوظيفةتكونو)ذن

ذلكوكل،عامةالدينيةوالمفاهيمبالتصوراتوارتقاءتجديداًثم،الإقي

تعالى.اللهمن)قيبوحي

.البخاريرواه(1)
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منغيرهابعكس،الدينيةالعقيدةسلامةعلىالحارسهوفالوحي

وأالإتهذبحكعقيدة،والخرافاتوالقصصالأساطيرعنتطورتالتيالعقائد

ثمالأسلافتقديسوعقيدة،موتهبعدبعثهثمالبشرخطاياعنفداءقتله

الجماعاتبعضإحساسنجدكماتأليههم،الىثمعبادتهمإلىالانحدار

تصورإتأعطوها،خفيةقوىعبادةإلىدعاهمقدوجلالهالمجهولبروعة

ذلك.غيرإلى...مختلفةأسطورية

وغيرباطلةعقائدهيالحقاللةوحيإلىتستندلمالتيالعقائدهذهفأمثال

بعضهويبطلبعضأبعضهيناقضالتطورمنلنوعخاضعةوهي،صحيحة

بعضهايبطللافإنهابزمامها،الوحييمسكالتيالعقائدبخلافالآخر،

كانحتى،والتصحيحبالتطهيرالوحيتداركهازيفداخلهاوكلما،البعض

نحنانا،الدين.بومإلىبحفظهاللْهوتكفلالقرآنهوالوحيمراحلآخر

.(9)الحجر/(لحافظونلهواناالذكرنزلنا

الصحيحة:للعقيدةالأولالصحيحالمصدرهوالقرآن-2

منوبيناتللناسهدى،الوحيفتراتآخرالقرآنسبحانهالهأنزل

وأثبتالآخر،واليومورسلهاللهفيالصادقةالعقاثدفقرر،،؟)(والفرقانالهدى

الكماللهوأوجب،والشريكالندعنوتنزيههووحدانيته،الخالقربوبية

البثر،إلىتعالىالدُعندمنبهجاؤاوبمابألرسلالإيمانأوجبكما،المطلق

اللُهمعرفةأجلمنوتأملاتهقفكيرهللعقلفنظمكلها،الحياةبزمامأمسككما

يضلأنعنأيضاًالفكرترازنوحفظوتقليد،وهمعنلا،ويقينحقيقةعن

عقيدةيخلخلأنالشيطانحاولفإذا...الشيطانوأوهامالخيالمهامةفي

الزلل.أوالخللعنيحجزهمتيناًحبلأالقرآنفيوجدربهأودينهفيالمسلم

،انحرافأوزيغغيىمنالعقائدحقائقالمسلمينالرسوللقنكما

.؟85/البقرة(1)
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منشيءفيولامختلفينمترددينغيرالعذبالمنهلذلكيردونوالمسلمون

الغليليشفيبماأققدالمسلمينبينإلهيوحيوهوفالقرآن،الدينأمور

بهيهديمبينوكتابنوراللهمنجاءكمقد...،والنفوسالقلوبويريح

بإذنهالنورإلىالظلماتمنويخرجهمالسلامسبلرضوانهاتبعمنالله

.(15،96)المائدة(مستق!يمصراطالىويهديهم

الصدورفيلماوشفاءربكممنموعظةجاءتكمقدالناسأيهايا"

مماخيرهوفليفرحوافذلكوبرحمتهبفضلقل،للمؤمنينورحمةوهدى

.(57،58)يونس(يجمعون

هناكتكنولمجميعأ،الناسقلوبالدعوةملأتحتىالقرآندعابهذا

استكناهفيالعقلمتاهاتوراءالسعيأووالِإيمانالعقيدةحول)ثارةأدق

فينهيالقرآنالمحمديةالسنةساندتذلكفيشيءظهرو)ذا.المطلقحقيقة

شيء،مناللَهخلقفيما:الصحيحالتأملإلىركفلاًاهجومعنه-!ك!الرسول

هريرةابووروى(1)"فتهلكونذاتهفيتفكرواولاالدَفي"تفكروا:يقول!كل!فكان

حتىشيءكلعنالناس"ليسألنكمقال:!النبيأنعنهاللُهرضي

يجبمايبينهريرةأباولكناللُه؟؟"خلقفمنشيءكلخلقالهيقولوا:

الشيطان"ياتي:قوله!النبيعنفيرويالمنزلقهذاازاءالإنسانعلى

بلغفإذاربك؟خلقمنلهيقولحتىوكذاكذاخلقمن:فيقولأحدكم

مسلكهالشيطانعلسدعظيمهدىفهذا(2"،ولينتهبالثهفليستعذذلك

.والضلالالزيغعنبالمسلموأمسك

فيمتوحدين،والسنةالقرآنتوجيهعلىيسيرونالصادقونوالمسلمون

منفيهابمامتحلين،شرائعمنالتعاليمفيبماعاملينللعقائد،فهمهم

تزغلمالتيالمنحرفةغير-المسلميننرقبينحدثماوأن.وفضاثلاخلاق

داود.أبورواه(1)

داود.أبورواه(2"
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نصفهمحوليكونأنلايعدو:خلافاتمن-والسنةالكتابفهمعن

الإسلامعقائدظلتولذلك،تحريفأوتبديلأوتغييرغيرمنالكتابمن

الدينإمامالقرآنلأن،انحرافاوزيغأوخلطيتخللهالموسليمةصحيحة

وأالعقولتضلعندماللناسالهاديانوهما8المصطفىالنبيسئةومعه،كله

تمسكتمأنمافيكمتركت"لقد--!ك!الكريمالرسوليقول،النفوستميل

سبحانهاللاعنايةتولتكما(؟"وسنتياللهكتاب...بعديتضلوالنبه

ليكونالدينيومإلىدائمحفظوهو.تدميرهأوبهالعبثعنكتابهبحفظ

(لحافظونلهوإناالذكرنزلنانحنإنا،سبحانهقالالمسلمينمرجعنهاية

.(9"الحجر

فلاوالخطأ،،والصوابوالباطلالحقبينالفارقهوكانذلكومن

عدلبهحكمومنصدقبهقالمنالأفكار،بهتضلولاالأهواء،بهتزيغ

..مستقيمصراطعلىساربههدىومن

الكتبمنغيرهأما،عمومهفيالدينلحقائقحفظهفيالقرآنهوهذا

يحملغيرهاظهرثموضياعها،تدميرهابعدغيرتقدفإنهاعليهالسابقة

الأغلب.الأعمفيبهااللىيأذنلموتعاليمعقائد

الإتهأنزعمواحيثالطريقضلواقد،اليهوديالدينأتباعفهاهم

شعبهلأفهمألأرض،سْعوبمنعداهممندون،فحسبإسرائيلإته

وأحباؤهالهأبناءبانهمزعمهمالىهذاوجرهم،هاملهملوغيرهمالمختار

فيالقرآنوصؤرهأيضاً،النصارىقالتوكذلك،الممتازةالخاصةالحظوةذوو

القرآنولكن(..وأحباؤهاللهابناءنحنوالنصارىاليهودوقالت،:قوله

بلبذنوبكميعذبكمفلم،قل:فيقولهذهوعقيدقيزعمهمعليهميرد

9)المائدة(..خلقممنبشرأنتم A).مجسئماافيتهفتصورواأيضاًانحرفواكما

.يلبخارا.روا(؟"
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تنزلأمورمنذلكغيرإلىالناسبعضيصارعوقدالأرضعلىيمشيوأنه

منلهميبقلمحتىتوراتهمبذلكملئ!وقد،الماديالمخلوقدرجةالىبه

رسمه.الاالدين

وحين،قبلهومنالشتاتعهدفيالتوراةكتابفقدانذلكفيوالسبب

الزمانمنقرونبعدكتابتهاأعادواوطنهمإلىبالعودةالملوكبعفسعليهممن

ناي!نلاعنبعصمتهانحكمأننستطيعلاانتيالسابقةذكرياتهممنوذلك

الأهواء.مراعاةأوالتلفيقأو

نزعموه،الإتهمعرفةفيضلوا..الدربنفسعلىفهمالنصارىأما

ولميلدلمالصمداللهأحداللههوقل،واحدأالهاًإلااللهكانومائلالة،

فداءوموتهعيسىفيالإتهبتجسيدوقالوا(أحد..كفوألهيكنولميولد

هنالامجالكثيرةأموراًالدينفيزعموا!كالبشر،خطاياعنوكفارة

عليهالمسيحإنجيلفقدانهوأيضاًالزيغهذاكلفيوالسببلذكرها،

الكريمالقرآنيقولكمانسوهبلالصدورفييحفظولميدونلمفهو-السلام

(..بهذكروامماحظأفنسواميئاقهمأخذنانصارىإناواقالالذينومن،

بعضهميرلمربماأتباعذكرياتمنأخرىأناجيلألفتثم(14)المائدة

ودعواأمرهتولواالذينعقائدمنالكثيرالدينداخلولذلك،بعينهالمسيح

السابقة.ديانا!ممنقديمأورثوهقدمافيهدسوائماليه

الكتابعنبالانحرافوينعتونهماليهوديمقتون،النصارينرىولذلك

شيء.علىعندهمليسوالذلكوهم

لالأفهمشيءعلىليسواكذلكبأنهمالنصارىيصفونواليهود

بإنجيله.ولابعيسىيعترفون

شيء.علىليسوابأخهمالفريقينكلاعرفجاءحينالقرآنولكن

قال،والمحرفالمزيفبالبديلوايمانهكتابهمنهمكلتركهوذلكفيوالسبب
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النصارىليستِاليهودُ،وقالتِالآخر:فيفريقكلمقالةيحكيسبحانه

ليعلنالقرآنجاءثم(؟)(شَيءٍعلىاليهودُليستِالنصارىوقالتِشيءٍعل

الكتابَِلْهأياقل!سبحانهفقالشيء،علىليسواجميعأأنهمالجميعإلى

(..رئكممنإليكمأنزلوماوالِإنجيلَالتوراةَتُقيمواحتىشييعلىلستم

رحهممنإليهمأنزلوماوالانجيلَالتوراةَأقامُواأنهمولو،(68)المائدة

كلاالقرآنيدعوثم(66)المائدة(..أرجُلِهمتحتِومنمِهِقوَفمنلأكَلُوا

واحداللهأنواعتقادتخللهازيفمنوتطهيرهاالعقيدةتصحيحإلىالفريقين

سبحانهفيقولاستثناءأوتخصيصبلاجميعأالناسإلهوهوله،شريكلا

ولااللهإلأَدُبعناّلاوبينكُمبينناسواءٍكلمةٍإلىتعَالَوْاالكتابأهلياقل،

فقُولوااولَوَتفإناللهدونِمن(رْباباًًاضْعَبانُضعبيَتخِذَولاشيئاًبهنُشرِكَ

اللهفيالعقيدةصححتمتىوأنه(64عمران)آل(نومِلسُمبأنااوَدَهْشا

ولكن..عليها.مب!نيةلأنهاوميسورةسهلةتكونالعقائدسائرسلامةفإن

ء.يعمهونمهًيغفيالجميع

لأنهصحيحةعقيدةلكلالأصيلالمصدرهوالقرآنأننرىوبهذا

العقيدةىِفوهوالتبديلأوالتغيرشوائبعنالخالصالالهيالوحي

والباطل.الحقبين!دقفَيْصَلُوالثريعة

الصحيحة:للعقيدةالثافيالصحيحالمصدرهيالنبويةالسئة-3

صحماوهي-النبويةالسنةانعلىعامبوجهالمسلمينعلماءيتفق

الثانيالممدرهي-صفةأوتقريرأوفعلأوقولمنىًش"اللهرسولعن

والسنةفالكتاب.الإسلاميةوالثريعةالعقيدةقضايافيالكريمالقرآنبعد

وكذبالآخرجحدفقدمنهماواحدأجحدمن،الدينلهذامتلازمانأصلان

العنماهلبإجماعالِإسلامدائرةعنوخروجوضلالكفروذلكبه،

بالسنةالاحتجاجفيالجنةمفتاحالمسماةرسالتهفيالسيوطييقولوا"يمان،

قولأ-علأء-النبيحديثكونأنأنكرمنأناللُهرحمكم"إعلموانصهما

.913/)9(القرة
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دائرةعنونجرجكفر،حجةالأصولفيالمعروفبشرطهفعلأاوكان

."الكفرةفرقمنشاءمنءأو،والنصارىاليهودمعوحشر،الإسلام

فيالمناظعوجنةالناظر)روضةكتابهفيقدامةابنالدينموفقويقول

سنةالأدلةمنالثاني"والأصل:نصهماالأحكامأصولبيان

الهوأمرصدقهعلىالمعجزةلدلالة،حجةالهرسولوقول-!-اللهرسول

."أمرهمخالفةمنوتحذيرهبطاعته

أمرهعنيُخالفونالذينَفليحذَرِ،:تعالىقولهتفسيرفيكثيرابنقال

وهوءألَلك!اللهرسولأمرعنأي(أليمعذاثمهبَيصُياوةَنْتِفمهبَيصتان

بأقوالهوالأعمالالأقوالفتوزن،وشريعتهوصنتهوطريقفومنهاجهسبيله

كائنأ،وفاعلهقائلهعلىمردودفهوخالفهوماتبل،ذلكوافق!ف،وأعماله

فيأحدث"من-!-اللهرسولعنوغيرهماالصحيحينفيثبتكماكانمن

شريعةخالفمنوليحذرفليخش،والمعنىرد"فهومنهلي!ماهذاأمرنا

وأنفاقأوكفرمنقلوبهمفيأي"فتنةتصيبهم"أنظاهراًأوباطنأالرسول

حبس.أوحدأوبقتلالدنيافيأي(أليمعذاثيصيبهمأو،بدعة

وحيهيأو-تعالىاللهعندمنبهالموحىحكمفيهيالنبويةوالشة

خطأعلىرسولهيقرلاسبحانهواللهعليها،!كل!ىرسولهأقرسبحانهاللهلأن-مآلا

جاءتبماوالاعتقادالعملوجبولذلك،تشريعوفعله،تث!ريعكلامهلأن

البخاريأخرجفقد،القرآنبهجاءبماوالاعتقادالعمليجبكا،السنةبه

تضلوالنبهتمسكغإنمافيكم"تركتالوداعحجةياقال!النبيأن

الرسولَيطعمن!بالسنةلمعلاًابجومتعالىوقال"وسنتياللىكتاببعدي

.(2)!تُرْحَمونلعلكموالرسُولالهوأطيعوا،:وقال(؟"،هِلاأطاعَفَقْذ

بماالأخذهيالرسولوطاعة،كتابهفيجاءبماالأخذهيالهوطاعة

.80الناء/(1)

.132/عمرانآل(2)
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مانأخذأنقيدكلعنمطلقأأمرأالهأمرنابل،وشريعةعقيدةمنلنابئن

آتاكُم،وماتعالىقولهفيوذلكعنهينهاناعمايه!ننوانالرسولبهأتانا

مكملةالسنةلأنإلاذلكوما(\فانْتهوا("عنهنَهاكُمومافخُذوهُالرسولُ

.ومصدرهالدينأصلوهما،للكتاب

.(2"(هعمومثلهالقرآنأوتيتواني)ألابقولهذلك-!-النبيأكدولقد

فيمافقالالخطرالمنزلقهذاالىالناسينحدرأنمن-!-النبيحذرثم

:قال-!-النبيأن-عفالله-رضيرافعأبيعنداودوأبوال!رمذيرواه

:فيقولعنهنهيتأوامرتمماأمرييأتيهأريكفعلىمتكئاًأحدكمألفينلا8

."اتبعناهاللهكتابفيوجدناما،أدريلا

:العقيدةبهتثبتالذيالنصشروط

منأصلاًبهالثابتكانإن-متواترأأي-قطعياًثبوتأثابتاًيكون-أن1

والكت،،والملائكةوالنبوات،وصفاتهتعالىبالثهكالإيمانالعقيدةأصول

ذلك.ونحووالحسابوالنار،،والجنةوالحشر،

يكونانفيهفيشترطالعفيدةنروعمننرعاًبهالثابتكانفإن

وبعض،الصراطكلاليبك!ثباتالتواتر.فيهيشترطولا،فقطصحيحاً

ذلك.-ونحوالجنةأهلنعيموبعضالنارأهللهيتعرضما

يجبالعقيدةأمورلأنالتاويل،يقبلولا،فيهلاخفاءظاهراًيكون2-أن

علىولا،الجاهلعلىولاالعالمعلىتخفىلابحيثالظهورمنتكونأن

الصحراء.بطونفيالضاربعلىولاالمدني

اللىوسبحاناتبعنيومنأنابصيرةعلىاللهالىأدعوسبيليهذهقل،

.(3"(المشركينمنأناوما

.V)9(الحثر/

.!اللُهرسولعنالمقدادعنصجحبإسنادوالحاكمداودوأبواحمدرواه(2)

(rيوسف)/؟.8.
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الأوّ!ثالَابُ

تامَّمهالا

؟لآتية:الفصولعلويشتملي

*نفدبم

؟لأول*؟لفصل

ين!ثل؟*الفصل

الث!كالفصل*

؟لراجالفصل،

1وطدوث1والقدأبيرا!عل1

1!س!أرثاب!بق!حل1تصة

لمثباتفيالعفلهسلك

نعاليوجوده

تعالياللهعفات

1لفدر1لفض!ءو
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!!عِ

وهووالثناء،للشكرالمستحقوهو،بحقالمعبودهووتعالىسبحانهاللُه

لمالصمداللهأحدالههوقل!،سبحانهقالالصمد،الفردالأحدالواحد

كفواًاحد(.لهيكنولميولدولميلد

أيضاًتنزهفقدوالولد،والصاحبة،وال!ثريكالندعنسبحانهتنزهوكما

ماكللهويجبالبصير"السميعوهوشيءكمثله"ليسوالشبيهالنظيرعن

يريدلماالفعالالبارىءالمصوروهوالقيومالحيفهو،كمالمنذاتهتقتضيه

.(؟)(ويختارءا!ثيمايخلقوربك،

الذاتحقيقة-العلياالحقيقةإثباتحوليجريهناالبحثإنوحيث

النفسطلبلاشحالة،معلومهولمايكونانمابالضرورةوالإثبات-الإقية

المعلومببيانالبحثيديبيننتقدمأنناسب.مطلقاً.جهلاًمجهولهولما

:فنقولالعقيدةبعلممنهيتعلقماوخاصة

:المعلومأقسام

علمنا.بهيتعلقانيمكنماكلهوأو،يعلمماكلهوالمعلوم

هوماأو،دينيةعقيدةإثباتبهيتعلقالذيالمعلومهوالعقيدةوموضوع

الذيللمعلوممثالفهذا"عالمتعالى"الله:مثلدينيةعقيدةاثباتالىوسيلة

العالمدلالة)ومثل،وتعالىسبحانهاللُهعلمهيدينيةعقيدةاثباتبهيتعلق

.68/القصص(9)
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الإروميةالعقيدة48

دينية.عقيدةإثباتإلىوسيلةهولمامثالوهذا،(خالقهوجودعلى

الحيئيةهذهمنالمعلومهوالعقيدةعلمموضوعأنعرفناف!ذا

.أقسامثلاثةالمعلومن!ف،المذكورة

يمتنعفالذي،لذاتهعدمهيمتنعلاأولذاتهعدمهيمتنعأنإمافهو

واجبفوجودهلذاتهعدمهيمتعداموما،وتعالىسبحانهاللههولذاتهعدمه

.بالضرورةموجوداًفيكون،لذاتهواجباًوجودهداموما،لذاته

وجودهيمتغلاأولذاتهوجودهيمتنعأنإما،لذاتهعدمهيمتنعلاوالذي

الذيهوإذنلذاتهفالمستحيل،المستحيلهولذاتهوجودهيمتنعفالذي،لذاته

معدوماً.يكونوبالضرورةأصلأ،وجودلهيتحققلا

يسمىماهو،لذاتهوجودهلايمتنعالذيوهو،الثالثالقسمأما

يكونفقد،العدمولاالوجودذاتهلاتقتضيما،لذاتهفالممكن،بالممكن

معدوماً.نو!كيوقدموجودأ

نأالوجود،الممكنوالمعدومالوجودالمستحيلالمعدومبينوالفرق

جسمفيوالسكونالحركةاجتماعمئل،وجودهالعقلفييستحيلالأول

شريكومثل،وجودهيستحيلالضدينفاجتماعواحد،زمانفيواحد

للباريوجدإنلأنه،وجودهالعقلفييستحيلمعدومفإنهأيضاً،الباري

وجودهيستحيلولذلكاقأ،الإتهيكونألاعليهللزمشريكتعالىاللْهوهو

تعالى.لهالوحدانيةصفةوجوبعلىالكلامعندستعرفهماعلى

مثلالموجد،إرادةبهتعلقتإذاالوجودجائزفإنهالممكنالمعدومأما

.بوجودهتعالىاللهإرادةتعلقعندكذازمنفيمثلأمحمدوجود

ثلانة:أقسامهالمعلومأنهذامنويتج

الوجود.-واجب1
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الوجو.2-مستحيل

الوجود.3-ممكن

معرفتها:منبدولابهتتعلقاحكامالئلاثةالأقسامهذهمنولكل

وجودعليهطرألولأنهأصلأ،وجودعليهيطرأألا،حكمه:فالمستحيل

لماهيتهلازمالعدملأنمستحيلأ،يعدفلممستحيلأكونهطبيعةعنلخرج

الواحدمئلوجودهالعقليتصورلاماهو،أخرىوبعبارةضرورياً،لزوماً

السابقة.والأمثلةالاثنينضعف

وا،وعدمهوجودهالعفلنظرفييصحماأنهعرفنافقد،الممكناما

إلىبالنظروعدمهوجودهتساوىماهوأو،والعدمالوجودذاتهاقتضتماهو

وأموجدأوسببهناككان)ذاإلايوجدلاأنه..أحكامهومن.ذاته

غيرهوالسببذلكيكونأنبدولا،عدمهعلىوجودهيرجحفاعل

الوجوديرجحمرجحاوسببإلىوجودهفيالممكنيحتاجوكما،الممكن

يرجحمرجحأوسببإلىعدمهفييحتاجفكذلك،العدمجانبعلىفيه

.وجودهعلىعدمه

لاكماالوجود،يعطيهسببمنوجودهفيبدلاالممكنفتلخمبأن

علةهوالامكانأنأحكامهمنأنكماالوجود،يسلبهسببمنعدمهفيبد

الممكنذاتاقتضاءعدمهوالإمكانومعنى،مرجحالىالممكناحتياجفي

.والعدمالوجود

،والحيوانالأطفاليدركهبديهيقولمرجحإلىالممكنباحتياجوالقول

رجحتالميزانكفتيإحدىبأنصبيأأخبرتلوف!نك،الراجحالرايوهو

ذلك.صذقلمامرجحبدونالأخرىعلى

يحدثه،محدثمنلهبدلاحادثكلانهوطبعهفيتركزالذيلأن

آخر.مرجحالأخرىعلىالميزانكفتيإحدىرجحانرجحفالذي
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الإسلايةالعقيدة

الوجودللواجبكانوانقسمكلواحكامالمعلومأقسامهيهذه

الله.شاء)نبحثهاعندسنعرفهاأخرىأحكام

الخالق،وجودينكرونالذينبعفالملحديننصادفقدكناولماهذا،

،وجودهاثباتعلىتكلمفاننا،وجودهفييمارونأوالوجودواجباثهوهو

وآياتهاللهفيالملحديندحفحججبعدحقهفييجوزوماتعالىلهيجبوما

المسشعان.اللهوالألوهيةقضاياعنالحديثنتابعثم

أ

"

Lءوثبk7كاع!؟+تس
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لأو!االفصَهل

وثوَالىُمَدِقلابَينَالعَالمَ

وَالإسلامالمَاديّةبَ!يئَقلَفاةَّصِقاؤ

تقديم:
جودالووألعد1بين

ومنالموجود،إثباتشيءكلقبليتطلبهذامرضوعنافيالبحثان

الوجودهذاأنواعفيذلكبعدننظرثمالوجود،إثباتيمكنذلكخلال

الوجود.هذاموجدمعرفةالىالنهايةفيلنصل

عليهاالبرهنةإلىتحتاجفلسفيةنظريةكانتوانالوجودإثباتوقضية

الادراكإلىبالقياسبدهيةنفسهالوقتفيأنهاإلا،الفلسفيالبحثمجالفي

الحسي.

جذورنقطعلكيلبحثهاالتعرضمنمفرلافإنهوذاكهذاكلومع

.اقتناععنسليماًالنهايةفيالبحثليصلالبدايةمنالشك

ندركوحين،العدمندركنفسهالوقتفيفإنناالوجودادركناإذااننا

حالين.بيننكونالعدم

قدفنكوننئبتهأنو)ماالوجود،أثبتناقدفنكونالعدمننفيأن)ما

الوجود.أثبتناالحقيقةهذهأثبتناداذاما،حقيقةًأثبتنا

.محالالمطلقا!د!اأنَهذامننستنخجأنويمكننا

أنفسناأثبتنافقدنفيناأوأثبتناإذا:نقواطأننستطيعأخرىوبعبارة
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الإسلامةالعقدة20

الايقوملاوالفكرفكرذوكائنوالنافيالمثبتلأنوجودنا.معنىوهذا

بموجو.

العدموأنوثاب!فقاثمالوجودأنأيضاًهذامننستنتجأنويمكننا

.محالالمطلق

الوجودأنليثبتقالحينما)ديكارت(بهجاءالذيالمنهجهووهذا

يمكنوعليهشيء،الفكرلأنوذلكموجود(أناإذنأفكر،)أناحاصل

.الخيالمنضربمفكربلاالفكرأنالىافتهىلأنهبالوجود،وصفه

مطلقمظالعدمأنكما،إضافيوجودومنهمطلقوجودالوجودومن

وحاصل.واتعوهو)ضافيومنهمحالوهو

الأزليالوجودوهو،ولانهايةلهبدايةلاماالوجودمنفالمطلق

.الأبدي

محلاًوكان،بنهايةواقترنبدايةلهكانتمافهوالإضافيالوجودأما

للوجودالمقابلهوالإضافيالعدمفإنمحالاً،المطلقالعدمكانولماللتغير،

محله.هناليسوتفصيلبحثإلىتحتاجالمذكورةالئلاثةمنوكل،الاضافي

:الحواسبطريقالعلمقيمة

طريقاًلتكونالمخيلةإلىالحسيةالصورنقلفيكبيردخللهاوالحواس

عنكبيرأقصنورأتاصرةالحواسأننبينأنينبغيأنهإلاالوجود،إدراكإلى

لِإنكاره،محللاعلمياًوجوداًوجودهثبتأنبعدالوجودفيمماكثير)دراك

بمروربينمامكانهعنيتحركلاثابتأنهإليهاويخيلالظلترىمثلأئالعين

كمايسير،بزمنالسابقةالمرةفيراتهالذيمحلهعنانقشعقدتراهالوقتبعض

الطيففيمحصورمعينحدعندتقفأنهاإلا،الألوانترىالعينأن

البنفسجي.فوقماولاالأحمرتحتماترىولا،الضوئي
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orوالحدوثالفدميننالعالم:الأولالفصل

بينترددهوقعماالاتسمعلاولكنها،الأصواتتسمعفإنهاالأذناما

قربه.أولبعدهنظرأالصوتتقديرعنتعجزأنهاعنفضلأمعينينحدين

لاأنيعتقدبلويظنتمامأمغلقةحجرةفيوحيداًالإنسانيكونوقد

به.يحسأويسمعهأويراههناكشيءفلا،وحدتهعليهيقتحمشيء

التيالأجهزةبفضلالاعتقادويتبدلالوهمذلكيتبددماسرعانولكن

جهازفتحإلىعمدإذاالإنسانفإن،العقليةوالنظرياتالفكرنتاجهي

صورأيرىفإنه،خاصةذبذباتذاتموجاتعلىوأداره)تلفزيون(الرائي

هذ.اكتثافذلكقف!لجهالبلفتحلولاليدركهايكنلمحجرتهفيأصواتاًوشممع
لعتقدوكاد

بعديؤمنونالزمنمنردحاالناسوظلوجودها،عدم

العلمية.التجارب

لولاالمجردةالعينتدركهالاالتيالدقيقةالكائناتذلكعلىوقس

)العينالمذكورتينالحاستينعجزأن!كبها،يستعانالتيالمكبرةالأجهزة

إحضار-الحاستانهاتانتشطيعلاأبعادعبرالادراكقصدعنديثبت(والأذن

.المسموعأوالمبصر

لسقمالمذاقحلوشرا!فىالمرارةطعمتدركفقدالذوقحاسةاما
"حوً

تكادفلامختلفةعللمنيصيبهالماالثمحاسةتماماتتعطلوقدفِا،يقوم

عليه.الحكميمكنشيئاًتدرك

واقعية،وتجاربعلميةنظرياتنتاجهيأخرىحقائقهناكأنعلى

غيرفهيذلكومعانكارها،إلىسبيللاقطعيأثبوتأثابتةالحقائقوهذه

الكهرباء،مثل،الماديالادراكحيثمنالصرفةالحواسلحكمخاضعة

فإن،العقلهناكأن!ك،خالصةماديةطريقةعلىتكييفهايمكنلافحقيقتها

الوجدانيةالحياةمنالكثيرومثله،الحواسطريقغيرمنيدركهالإنسان

منفيهشكلاوجودهاوغيرهافهذهوالشعور،الذاكرةووظائفوالعاطفية
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الإسلامبةالعفبدة54

.الظاهرةالحواسادراكهاسبيليكونانغيى

تحيطلاالأولىالإدراكمنافذوهيالحواسأننجدالبسيطالتتبعوبهذا

وهذاالادراكاتمنكثيرفيتلحقهاالنسبيةوأن،الموجوداتبجميععلماً

والاحاطةالوجودلمعرفةتكفيلاوحدهاالحواسأنإلىالنظرنلفتيجعلنا

ظنيأوحدهاطريقهاعنالعلمقضاياتحصيلريجعلموجود،بكلالشاملة

يقعأويراهبماإلايؤمنلاانهيقولمنقوليتهافتوبالتالي،باليقينيولي!

حسه.تحت

طريقهاعنالإدراكوأن،الحواسعلىالمآخذهذهنلاحظكناو)ذا

علىالمعرفةقصرمنفإن:الأكملالوجهعلىالنتائجمأمونغيروحدها

وأالواعيالعقليعضدهاأنبدلابل!المعرفةحرمقديكونالحواس

اليقين.ليتأكدبالوحيالمهتدي

!!عل1وحدوثلسببية91مبد

الفكركانومنه،العقلبميزةالكائناتسائرعنمتميزاًالإنسانخلق

مبدثهعنبفطرتهتساءلالوجودإلىفكرهثوجهعقا4أشرقوحين،والادراك

ومنتثاه.

وجودهأنيرىكانن)ووهواين؟والىأين؟عن:يتساءلفأخذ

لأنهبهذا،يكتفلمأنهإلا،أبيهنطفةمنأوأمهرحممنكانقدالمباشر

التيالمسبباتلهذهالأسبابجميعإليهترجع،أولمبدأذلكوراءأنيششعر

السماءجوإلىنظرفإذاالنهار،وأطرافالليلآناءوإدراكهحسهعليهايقع

البذروفيهاالأرضفتعانقهالسماءمنينهمرالمطرأنرأىالأرضوأديم

.والترابالماءبينمنوشهياًطيباًثمراًيؤقثمشجرأ،فينبتالصلبالجامد

عنصرينمنيتكون-العلميةالنظرياتأثبتتكما-الما:أنثم
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55والحدوثالفدمينناالعا:الأولالفصل

يقعالوجودفيشيءوكلو)الأيدروجين(،)الأوكسجين(هماللحياةضرورين

بسبب.وجودهتعلقإلابفكرهويدركهالإنسانحسعليه

مكابرإلاذلكينكرولا،يحدثهسببغيركلتحادثهناكفليس

الجاحدةالجاهليةربوةمنعقلهأطلالذيالعربيذلكنرىولهذا،مغالط

الماهاتخلالمنانحقيقةجوانببعضىوالتماس،الهدايةمنقبسعلى

علىيدلالسيرواثرالبعيرعلىتدلالبعرة:فيقولجلدتهبنويعيشهاكانالتي

ذاتوسماءساجونهارداجليل:الجاهليةضاعرساعدةبنقسويقولالمسير"

يموتونالناسبالما.مدحاةوأرضمرساةوجبالفجاجذاتوأرضأبراج

فيانفناموا.تركواأمفأقامواأرضوا؟يعودونفلاويذهبونيرجعونفلا

لعبرا".الأرضفين)ولخيراًالسماء

شؤونفيبهيحكموماالِإنسانبهيتكلممالكلالاستقراءمنوبشيء

بمبداوثيقأارتباطأترتبطمراحلهاكلفيأنهالوجدوليلسَه،يومهفيحياته

كتبوفيالفكرقانونفيلِسمىماهووهذابمسبباتها،الأسبابارتباط

الأحكاموأساسالفكريةالحركةمسلماتمنوهو،السببيةبمبدأالفلسفة

المعرفة.بمادىءوأولالعقلية

بيانأأسبابهاعنبعفالمسبباتتخلفقدالعليااللهمشيئةولكن

مبنيبلنهائياً،ولامطلقأليسوالمسبباتالأسباببينالارتباطبأنللخلق

وحعبهته.الارتباطذلكأوجبتالتيوإرادتهتعالىمشيئتهعلىذلك

:محدثلهحادثكل

نأهذاكلبعدنستطيعبمسبباتهاالأسبابارتباطبمبدأسلمناواذا

شيءيوجدانيستحيلذلكوعلى،محدثمنلهبدلاحادثكلإننقول

بذاتهحادثيحدثأنمحالوكذلك،يوجدهموجدغيىمنأوشيء،لامن

يقين.عنالعقلمنمسلمأمروهو،غيرهمنحدوثهيكونانبدلابل
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غيرمنخلقواام!:نعالىقولهفيالكريمالقرآنيقررهماهووهذا

وإنبأنه:نقولأننستطيعذلكوعلى(35)الطور!الخالقونهمأمشيء

خلقأنهإلا،وتعالىسبحانهاللههوالوجودفيمالكلالحقيقيالسببكان

أرضمنعالمنافينثاهدهمابأنالقولنستطيع!ك،للمسبباتمقارنةأسباباً

يكونأنبدلا،ونجوموقمروشمس،ودوابوشجروأنهار،وجبالوسماء،

أنهاإلاوتعددتكثرتن)والفرعيةوالأسبابأحدثها،محدثعنوجودها

إلىهائلةلشجرةالكثيرةالأغصانترجعكماواحدسببإلىالنهايةفيترجع

واحد.وهوالأرضفيالمكينجذعهاهوواحدأصل

ماهوالحادثالعالممنهاالمتكونالحادثةالكائناتلهذهالموجدذلك

عنحادثيحدثأنيستحيلإذالوجود.بواجبالمسلمونالمفكرونيسميه

محضتناقضالوجودواجبفإنكار،عدمعنوجودهينبئقأنأومثلهحادث

.يؤيدهوالواقعيمليهالعقللأنوالضلالالخطأعلىو)قامة

لهذابدولاموجداً،موجودولكلمحدثاً،حادثلكلانإذنفثبت

وتعالى.سبحانهاللههوالموجدوذلكيتغير.لاموجدمنالمتغيرالعالم

العالم:حدوث

إقاًلهبأنيقركيلاالعالمبحدوثالقولمنبعضهمينفلتوقدهذا،

وعدموازليتهبقدمهنقولبل،العالمبحدوثنسلملا:فيقولمحدثاًخالقاً

بالطبيعة.نؤمنلأننا،أوليته

عنوأبداه،الغزاليالإمامقالهبماهذاقوله)بطالنستطيعولكن

الخصمهذاألزمخلالهامنالتيالفلكدورةفيوالسكونالحركةملاحظة

الله:رحمهفقالبقدمهالقولوابطالالعالمبحدوث

أتمتفقدشفعأكانتفإنوتراً،أوشفعاًتكونأنإماالفلكدورة)ن

علىالسابقفالعددإذنزوجياً،عدداًأتمتفقدوتراًكانتواننردياً،عددأ
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.(؟"ًاعطقحادثفهومحدوداًكانولمامحدود،الحالينكلا

والحركةقديمةللعالمالأولىالمادةإن:فيقوليعودهذايقولمنولعل

منطروهاأما؟المادةعلالحركةطرأتأينمن:لهونقولعليها،طارئة

الحركةطرويكونأنبدفلاوإذن،بالاتفاقحياةذاتغيرلأنهافمحالذاتها

إلايكونلاوهذاعدمهاعلوجودهارجحالذيهوعنهاخارجمنعليها

وتعالى.سبحانهالوجودواجب

خالق-إتهبوجودالِإترارمنالهاربينمنبعضهمالعالمبقدموالقائلون

برهانإلىيستندلاباطلمتهافتهذاوقولهم-الجدليةالماديةأصحابوهم

وكلحادثالعالمهذاإن:السالقة"ْاذنعيدوعليه.قطيدليلأو

فيالمركوزوهوالصبيانفطرةبهتشهدكما،محدثمنلهبدلاحادث

فييتمثلالعالموحدوث،الحكيمالخالقهوالمحدثوهذا..طباعهم

ابراهيموخليلهاللهنبيبهحاجماوهذا،والأفولوالظهورللتغيرعرضته

موجدبأنالفطرةمنهميستنطقأنأرادحينما،قومهوالسلامالصلاةعليه

ألاالمتغيرشأنمنلأنمتغيراً،ولاحادثاًليسفديم،حكيم،خالقالعالم

فقاللقومهذلكفيمناظرتهالقرآنسجلوقد،العقلببداهةخالقاًيكون

أحبلاقالافلفلماربيهذاقالكوكباًرأىالليلعليهجنفلما،:تعالى

ربييهدنيلملئنقالأفلفلماربيهذاقالبازغاًالقمرراىفلماالآفلين

أكبرهذاربيهذاقالبازغةالشمسرأىفلما،الضالينالقوممنلأكونن

فطرللذيوجهيوجهتإني،تشركونممابريءإنيقومياقالأفلتفلما

.(76،9V)الأنعام(المشركينمنأناوماحنيفاًوالأرضالسموات

العدد)ن:ال!طبيقبرهانسماهالعالمحدوثعلدليلهفيالهرحمهالغزاليالإمام)1(يقول

العددشقهحتى(11)يصبحلمالفرديفالعدد(60)هوالزوجيوالعدد(61)هوالفردي

صارفقدمبوقأ،العددكانوطالما(59)سبقهحتى(60)يصبحلمالزوجيوالع!د(60)

برهان-الفلاصفةتهافت)انظر.عليهالابقلوجودقطعأحادثفهومحدودأكانولمامحدودأ،

.(التطبيق
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فيمنطقيأعمَلياًقياساًمنهيستخرجلقومهابراهيممحاجةفيوالمتأمل

بآفلليسوربيآفل،الكوكبهكذا:برهانهإذيصيرالجدليةالقوةمنتهى

تغيرمناشنبط،الثالثالشكلَمنقياسوهوربي،ليسالكوكباذن

العالمعلالطارئةالصفاتكونوفي،والأفولالظهورخلالمنالعالم

نأحادثاييستطعولم،هرِصموتطورهوفيوالإلزامبالقهرفيهتتحكم

والنقصالعجزأنعلىواضحةدلالةعنه،يتجردأونفسهعنذلكيدفع

دائئما.الحوادثصفة

.؟هّللاغيرخالقمنهل

لأسبابمقهوراًالكائناتأكملهوالذيالِإنساندِحن،لذلكوتحقيقأ

وأمثالههذاوكل،الموتإلىوصيرورتهمالَاللومعاناته.ولادتهمنها:كثيرة

الكائناتأكملحقيقةفهذه،إرادةولااختيارمادرنمخهرغاًعليهيجري

لمذلكومع،القدراتواصطناعالواعيوالِإدراكبالعقلامتيازهجهةمن

.بالحدوثالمقصودالمعنىوهووالاحتياجالعجزدائزةعنيخرج

يخلقأنيستطيعأنهأوشيءلامنيخلقلمأنهتماماًيدركفالإنسان

السمواتخلقواأمالخالقونهمأمشيتغيرمنخلقوا،أمشيءأي

)الطور:(المسيطرونهمأمربكخزائنعندهماميوقنونلابلوالأرض

35-37).

وانلهاجتمعواولوذباباًيخلقوالناللّهدونمنتدعونالذينإن،

)الحج(والمطلوبالطالبضعفمنهيستنقذوهلاشيئاًالذبابيسلبهم

73)..

بذاتهعجزو)ذا،وقدرتهلقوتهوتحدياًالانسانلعجزبياناًبهذاوكفى

إدارةيستطيعألاالأولىفمنعدماًأوايجاداًماشيءفيمؤثراًيكونأنعن

فيهلهميكونليلاًأوضياءللناسليجعلالعظيما!ونأفلاكمنفلك
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القيامةيومإلىسرمداًالليلعليكماللُهجعلإنأرأيتمقل!:وسكونراحة

عليكماللهجعلإنأرأيتمقل،تسمعونأفلابضياءيأتيكماللهغيراتهمن

أفلافيهتسكنونبليلياتيكماللهغيرإتهمنالقيامةيومإلىسرمداًالنهار

172)القصص(تبصرون - v).

فطريأمرالكونأحداثتنتهيمشيئتهإلىوأنهالخالقهواللهوكون

!ولئن.الحقياقةهذهعنسئلفإذا.اليهبالنسبةوبدهيالانسانلدى

الله!ليقولنوالقمرالشمسوسخروالأرضالسمواتخلقمنسألتهم

.(61)العنكبوت/

موتهابعدالأرضبهفأحياماءالس!ءمننزلمنسألتهم،ول!ن

.(63)العنكبوت/(اللهليقولن

الخالقبأن-العنادعنتجردماإذا-الإنسانأعماقمنفالجواب

لأن،بدهيوهوحال،أيعلىيتخلفلمواحدوالجواب،اللههوالمدبر

المستكنةالفطرةجوابفهو،ا"نسانقدرةنطاقعنخارجةالموجوداتهذه

الِإنسان.داخلفي

غيروهو،وقدرةعلماًفوقهاالحوادثلكلالحكيمالمدبرفالخالق

ولكان،والعدمالفناءلاعتراهحادثاًكانلوإذ،الحوادثوفوقالحوادث

للوجود.أصلاًالمطلقالعدميكونأنومستحيلالوجود،أصلهوالعدم

الذيأنعلىالتدليلمنالسابقونقالهمانذكرأننودولاهذا،

استحالةيثبتالذيالتسلسلببرهانوذلكبحادثليسالعالمأحدث

لها.أوللاحوادث

محلًالكانحادثاًكانلوالعالممحدثأنوهيالمذكورةبالقفميةونكتفي

،محالوهوللعالمَاَلصأالمطلقالعدميصيروبذلك،والعدمالفناءلطروء

فبرهان،السابقالغنراليالِإمامقولمنسقناهبماايضاًذلكفيونكتفي
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التسلسل.بطلانبرهانوجهيأحدالتطبيق

:نوعانإبطالهالمطلوبالتسلسلإننقولأنيفوتنالاأنهعلى

الماضيجانبفياللانهائيةعدمفيهالمف!رضوهوالمذكورأحدهما

طرفيبالتقاءوذلكالمستدير،بالتسلسلأحياناًيسمىماوهوالدور،والاني

أمروهذاالمحدثعينالحادثكونهيالنتيجةأنإلىيفضيوهو،دائرته

بالدور.الكلامعلماءاصطلاحفيالدليلهذاولسمى،باطل

الموجوداتسلسلةإليهتنتهيالذيالسببأنإلىذلكمنونخلص

:يكونأنبدلاالحادثة

وتعالى.سبحانهاللهوهولوجودهأوللا-قديما1ً

محدودألكاننسبيأكانلوكمالهلأنالمطلقبالكماليتصفكامل2-وهو

وقلةوكبراًوصغراًونهايةمبدألهافإن،الحوادثصفاتمنوالمحدودية

لهاذاحادثاً!!دودوكلمح!و!اًث!احكلكانلهاذا،ذلكغيىالىوكثرة

محدوداً،ليسفهوإذنحادثاً،ليسالعالمموجدأنعلىالدليلأقمناكنا

فوجب،الأخرىصفاتهمنغيرهمافيولا،القدرةفيولا،العلمفيلا

المطلق.الكمالصفاتبكلاتصافه

بانلق:ادراكاًيحيطلاالمخلوق

والنقل.العقلبحكممسشحيلفهذاكاملأإدراكأالخالقإدراكمسألةأما

يحيطأنيمكنلاالنسبيالوجودذاالمحدودالإنسانفلأنبالعقلاما

يستوعبلاصفاتهكلفيفالمحدود،المطلقالكمالبذيالشمولوجهعلى

والاكلا،..بالكليةمعرفتهاستحالةهذامعنىولي!،كمالاتهفياللامحدود

هوالمستحيلولكن،المطلقوالكمالالمطلقبالوجودلهنحكمأنلناصحلما

دركعن)العجز:قيلولهذا،شاملةكاملةمعرفةبمعرفتهالإحاطةاستحالة

.(ادراكالإدراك
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تدركهلا،تعالىفلقولهالنقلبحكمكاملأ)دراكأادراكهاستحالةوأما

فالإدراك(103)الأنعامالخبير(اللطيفوهوالأبصاريدركوهوالأبصار

ليسوهوللأصغرةبس!لابالأكبرالمدركخصائصمنالإحاطةوجهعلى

الأكبر.إلىبالنسبةالأصغرفيموجودأ

قالالأكبرإلىيتعداهلاولكنكاملًا)دراكاًمثلهالأصغريدركقدنعم

.(19)الشورى(البصيرالسميعوهوشيءكمثلهليس،:سبحانه

ما،بوجهسبحانهالصانعإدراكمنبدلاأنهضرورةالمعلومومن

ينبغيلااذن،المطلقلكمالهالمحققةوبالصفاتبالوجودعليهالحكمليصح

جهالةمجهولأيكونأنملأ1ادراكأإدراكهباستحالةقولنامنيفهمأن

ونحنعاقلبهيقللمفهذا،مطلقعدمإلىأوشيءلاإلىبهايصير،كاملة

ابدأ.ندعيهلا

المعرفةبهتحيطلاولكن،آثارهخلالمنمعرفتهيمكنسبحانهفاله

.والشمولالكليةوجهعلى

،سواهعمنبذاتهالمستغنيالمطلقالكاملوهوالخالقهواللهكانو)ذا

منوجودهوالذي،ذاتهمنوجودهلأنيوجدهمرجدعتاجاًالى)ذنفليس

.51عدماكلاليهيحتاجلكنغيرهإلىيحتاجلاذاق

مِنهُملْسإلاِفقوَمَوالطبيعيّون

ومناقشة:عرض

الخلقمصدرهيالطبيعةأنعلمذاهبهماتفقتن)والطبيعيينإن

تفسيرحولواختلفتتعددتقداتجاهاتهمانإلا،لهوالمدبرةالكونلهذا

علىالطبيعةهوالخالقانالىذهبمنفمنهم،الحياةومنحالخلقظاهرة

الخلق.فاعلةهيالصدفةإن:فقالالتفسيرفيزادمنومنهما"جمال،وجه
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إلىآخركوكبمنجرئومةبسقوطبعضهمففسرهاالحياةخلقأما

مادةمننثأالذيالذاقيالتوالدالىالحياةأعليرجحوبعضهم،الأرض

إلهاًهطكأنالمثبتةالبراهينهذهكلومع،الآسنوالماءالعطنكالطينصماء

أوللاتديماً،ها!دعمنإلىمحتاجغيرمطلقاً،كمالاًكاملًاخالقأ،للكون

عصرنافييكونأننعدملاهذاكلمع..ذاتهمنوجودهوأن،لوجوده

فييتمثلونهالهغيرللكون)قاًيزعمونأناسوهم،عجيبةنغمةأصحاب

فيوالأرضالسمواتخلقتالتيوهي،المزعومإلههمفالطبيعة)الطبيعة(،

الأفلاكوتديروالجمادالانسانخلقت،والحيوانالنباتوخلقت،نظرهم

.الحياةوتمنح

الحقوبيانللمناقشةالبحثبساطعلىالقضيةهذه-نطرحإذو)ننا

هذهماهيةعنبالسؤالالقولنبدأأننستطيع،يتبعأنأحقوالحقفيها،

الوجود؟فيتأئيرهاحقيقةومامفهومها،وماإقأ.المزعومةالطبيعة

الزاعمينوعند،والسجيةقُلُخلامعناها،الطبيعةإن:اللغةأهلتال

مفهومين:أحدمنكلامهمخلالمنمفهومهايخلولاإقيتها

والجماد،والنباتفالحيوانذواتها-عينأيالأشياء-عينإنها:الأول

الطبيعة.ذاتهيالكائناتهاتيككل

والصفاتالأشياء،فيالمستكنةالخصائصعنعبارةإنها:الثافي

والرطوبة،والبرودةالحرارة:الصفاتهذهومنمنها،الظاهرة

خصائصخصائصهاومن،والخشونةوالملاسة،واليبوسة

وتوالد،تزاوجومنوفساد،وكونوسكونحركةمنالقابلية

ذلك.وغيرونموواغتذاء

منأيعنتخرجولا،الطيعةهيالصفاتوتلكالخصائصفهذه

الأشياء.خصائموصفاتلاماالأشمِاءذوات)مافهي،التفسيرين
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نفسأوجدتالشيءذاتإنقلنا،أنعلىنزدلمبالأولتلنافإذا

الذينوالصبيانالبلهاءمنالعقولكامليغيربكلامشبيهكلاموهذاالشيء،

:نقولفكأننابالماء،الجهدبعدالماءفسرمنمثلوهو،يقولوطمايفقهونلا

أوجدكائنكلوأنالسماء،خلقتالسماءوأن،الأرضخلقتالأرضإن

والحادثوالمخلوقالخالقإنهشيء:كلفينقولأنوبوسعنا،نفسه

بيانهفييحتاجلا،المنطقفياستقامةوعدمالفكرفيتناقضوهذا،والمحدث

تقدميوجبهذاوقولنا،المخلوقعلىتقدمهمنبدلاالخالقلأن،دليلإلى

العقل.نظرفيمحالوهو،نفسهعلالشسبء

أنهو:القولمننسوقهمافإن،الطبيعةلمعنىالثافيبالمفهومقلناىذا

طبيعة،لأيلاذاتاً،الطبيعةظواهرتكونأنتعدولاالخصائموالصفات

منأودعها،الموجودةالكائناتفيمودعةخاصةأسرار،المدعاةوالطبيعة

أنهالا.خالقلسببمخلوقةوالحقائقالمهايافإن،الخصائصهذهفيهاجعل

نفسها.خلقت

فيهايحصلأنهترىبالماءسقيتثمالترابفيوضعتإذاالحبةفإن

شقين،ذولسانفيهامعينةجهةمنليظهرتنفلقثم،معينحدالىانتفاخ

حياةبعدفيماعليهاالتيالجذورليكوناسفلإلىفيهبخاصيةيتجهأحدهما

والأغصانوالساقالجذعلتكؤنالسماءالىتتجهوالأخرى،وقوامهالنبات

هذابذاتها؟أهي:الخصائصهذهفيهاجعلالذيفمنالثمار،ثموالأوراق

الذيأنأو،الحياةولاالبقاءلنفسهاتملكلالأنها،صحيحغيراحِتمال

بهذهفيهاالمؤثروهووصفاتهاذاتهاعنخارجأمرهوالخصائصهذهوهبها

هكذا؟بهافعلتالتيالصدفةانهاأم؟الانفعالات

لاتستطيعصماءعمياءبكماءفهيعاقلةغيرالصدفةانالحقوفي

فلماذاوالا،مدبرةولاعاقلةليستالحبةوكذلك،والخلقوالإبداعالتدبير

منأكفرتنتفخلالماذاثمبها؟يفتكأويقطعهامنضرنفسهاعنلاتدفع

http://www.al-maktabeh.com



الإسلامةالعقدة64

وتكبر،تنموأنمنبدلأوتجمدتضمرلالماذاأو،للإنباتاللازمالحجم

:نقولأننستطيعوهنانفخها،الذيهوالماءإنيقولمنهناكلعلولكن

وراءأنبالفطرةنلمسإننا؟يجزئهأويفلقهحتىالحديدالماءينفخلالماذا

عنخارجاًلطيفاًخفياًمدبراًحكيماً،ومدركاًعقلًامثيلاتهاوكلالظاهرةهذه

مينة.مقمودةلغايةخصائمالكائناتقصدعنأودع،الحبةذات

تنفلقئمالحبةتنتفخ.هكذا.طبعالنباتإنيقولمنهناكولعل

.والانقسامالتوالدإلىفيهابميلخلاياهاتنقسمثم

وأالشبمامنها:اشفهاماتعدةعليهيردالزعمهذاولكن

إلىالإنباتطورمنالمنتظمةالأطوارهذهإلىتسيرالحبةجعلتالتيالأسباب

يعجبسوقهغلىفاستوىفاستغ!ظقآزرهشطاه؟خخكب)أخرالطفولة

لأئماره؟يصلحماعكسفيهيصلحلاوناذاوالاثمار؟النضجتمامإلىالزراح

إدراكدونالظاهرةوصفعلىنظرهفياقتصرقدالنظرةهذهصاحبإن

أمرأللتاثيروالقابليةفاعلًا،سببأالصفةجعلقدإنهئم،والأسبابالمؤثرات

فإنمكوناً،عاملاًهكذا-جبلتكونهاوهي-المجهولةوالظاهرةمؤثراً،

قبولهابعدالتأثيروكانالحبةذاتعنخارجمؤثرعنوجدتصفةالانتفاخ

كلنموها،باطوارومرورهاالمختلفةالجهاتفيوالامتدادالانفلاقأما،لذلك

نأعليزيدوالم)قاًالطبيعةيزعمودطوالذين،النباتحياةفيصفاتهذه

مقولةوجعلوا،الخلقفيسبباًوالأعراضوالصفاتالخصائصجعلوا

الطبيعةكانتوإذاالأشياء،لتكوينواعياًومدركاًفاعلاًسبباًالانفعال

شكغيرمنوالمصادفة،البحتةبالمصادفةالقولمنفهذاتعقلولاتدركلا

عقل.ولاإدراكلديهاليس

التنظيمعنفضلاًالحياةأودعالذيعنالتساؤلمنبدفلاوإذن

بذرالبذورفمن،والسفليةالعلويةمظاهرهجمغفيالكونلهذاالمحكم

وتسقيان،واحدةأرضفيالبذرتينكلتالنضعوانا،التفاحبذرومنهالحنظل
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تنتجمنهماواحدةكلن!فذلكومع،واحدةوظروفمناخفيواحدبماء

فيالاختلافعنفضلأالآخرعنورائحتهوطعمهلونهفييختلفثمرأ

خاصتيهما؟بينمايزالذيفمن.الثمرتينلكلتاوالثمرالشكل

علىردهفيسانتلاناقالهبماالحديثاردفالمناقئةهذهنهايةوفي

:فيقولالخالقةهيالطبيعةبأنالقائلين

..المتبصر".العقليرضيلافهوغيرهاشيءوالأبالطبيعةالقول"أما

لهذاحصلأينفمنالأبدإلىالأزلمنتحركمادةإلاهناكيكنلمفلو

...العقولفيهحارتالذيالغريبوالترتيبالعجيبالنظامهذاالعالم

وتباينأشكالهااختلات..علتألفتوكيفالأجزاءتلكاجتمعتوكيف

بعدالمرةواحدنمطعلىتجددتوكيفتآلفها؟علىبقيتوكيفموادها،

؟...المرة

هذهأينفمنسواها،ثيءولاالطبيعةمجردوجودفرضناو)ذاهذا،

العجزمنفيهامامعوهي؟نفسهمنواحدكليجدهاالتيالعقليةالقوة

فيالمادةمجرديخالفماوجودعلىالشواهداظهرمنالخطأوكثرةوالقصور

والمآخذالدقيقةالأبحاثمنعقولناتضمنتهماأنيحتملهل...العالمهذا

؟..الأجزاء.تلكمنأصلهالقلوببهخفقتوماالعميقة

تكونلاأنهاأحرىبابفمننفسهاعلةتكونلأنقادرةغيرالمادة)ن

الأخ!كانوالاالوجود،درجةفيشأنأوأهممكاناًمنهاأعلىهولماعلة

.(؟)السليمةالفطرةوتأنفهالعقليستبعدهماوهذا،أرفعهولماأصلًا

بدأتالأرضوجهعلىالحياةأنإلىتذهبالطبيعيينمنطائفةوهناك

آخر.كوكبمنالأرضالىسقطتبجرثومة

المصرية.الكتببدارمخطوطمانتلانا-المسثرقتاليف،الإصلاميةالمذاهب(1)
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سلإيةايالعقيدة66

وأشهرهمالمحاصرينالعلماءلبعض"وبداكرميوسفالدكتوريقول

الطبيعيةالكواكببعضمنالأرضإلىهبطتالحيةالجراثيمأن)هلمولتز(

اصليحللمالكلامهذاأنإلىالنظركرمالدكتوريلفتئمبعدها"،وما

:فيقولالمشكلة

أصلعننفحصانناإذ،هيحيثالمسألةيدعالرأيهذا!!ولكن

.(2)"الكواكبتلكفيالحياة"أصليفسرواأنعليهميتعينوكان...الحياة

المجترنومَةمِنَالمحيَاةوُجودرَاىنَقدُ

أساسهمنلينقضهالمذهبهذاقواعدعليأتيموريسونكريسولكن

:فيقول

حرارةدرجةفيحيةتبقىأنالجرثومهَتلكعلالعسيرمنكان"لقد

الإشعاعفإنذلكرغمالبقاءاستطاعتواذاالفضاء،فيالمطلقالصفر

هذابناءيعودذلكعنوفضلاًيقتلها...كانالقصيرةللموجةالكثيف

بدأتكيف:نسألأنيمكننالأننا،بصددهنحنفيماأخرىخطوةالغرض

.(2"؟الكواكبمنكوكبأيعلىالحياة

عنيكفهأنأحديستطيعولا،العقليثيرهاكثيرةتساؤلاتهناكنعم

بعينهاذراتوتصطفيالماءالنباتجذورتمتصكيف:يقالأنفيمكن،ذلك

والمرارةبعضفيالحلاوةوتنشىءالعصارةوتكونالثمرالىوتسوقهااهحَضنتو

واالوصفعندنقفأنينبغيولا؟وغيرههذاسببهوفماآخر؟بعضىفي

الخلق،خاصيةمنهاأيفيوليسفيهالاذاتيةأعراضذلكوكل،الخاصة

هووكيففيهاالأشياءطبعالذيومن،الطبيعةتلكحقيقةهيماثم

.كرمبوصفبعدها/05،وماالطيمة(9)

.98صللإيمانيدعوالعلم!2)

http://www.al-maktabeh.com



IVوالحدوثالفدمببناالعا:الأولالفما!

منفعلةأوبذاتهافاعلةهيوهل؟وتركبتصنفأمتبدعهيوهلتأثيرها؟

بغيرها؟

ونقلونا،عدةمجاهيلالىواحدمجهولمننقلوناقدالطبيعييننرىإننا

الأمر،تحسملاامورالىمصدرهاوهوالأسبابجميعاليهترجعأصلمن

نقصرجعلوناوالنباتوالحيوانللحبةخالقإلىالنظرنصوبأنمنفبدلًا

نصيب.أقلالخلقعلىالقدرةمنلهاليسمنفعلةصفاتعلالنظر

الكريم:القرآنموقف

اللهكتابمنكريمةآياتإلىوعيعننظرناإذابقوةيحسمالأمرإن

الميتمنالحييخرجوالنوىالحبفالقالله!إن:تعالىقولهمنهاالعزيز

.(95-)الأنعام(تؤفكونفاقالهذلكمالحيمنالميتومخرج

اللههومعلومواضحامرإلىمجهولةأمورفيالنظرمننخرجوبذلك

شيءوبكلقديريضيءكلعلىوهو،والباطنوالظاهروالآخر،الأول

تعضدأسبابأتكونأنتعدولاوخصائصأوصافمنالطبائعفيفما،عليم

فيالصفاتضمالذيإن،والمسبباتالأسبابسلسلةفيالمذكورةالأسباب

إذخيالهفييكونمجموعهاأنوظن،البعضىبعضهاإلىوالخصائصالكاثن

كمابيدهصنعهأنبعدمنخاضعألهوأسلمطائعأ،عليهفأقبلالموجودات

النظرمختللهو.يعبدهثمويضرينفعأنهيتخيلثميصنعه،الوئنعابديفعل

الفكر.سقيم

وينافحونقبلمنالأصنام!عبدونكانو!منبينالتشابهأشدوما

واحدةالنفسيةفالدوافععنها،ويجادلو"اليومالطبيعةيعبدونومنعنها،

والتأثيرالاستقلالوتوهمالأمراولفيالاصطناعوهو،واحدةالخطاونوعية

.آخرهفي

فينظرياتهمتعددتن)وجميعاًهؤلاءانإلىيشيرالكريموالقرآن
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الإسلاميةالعقدة68

،الملحدونيخترعهاأساءمبتدعيإلاذلككلفيهمماالطبيعةإقيةادعاء

منتعبدون!ما:تعالىاللهيقولتأثير،ولافاعليةولالهاقيمةلاولكنها

الحكمإنسلطانمنبهااللهأنزلماوأباؤكمأنتمسميتموهااسماءإلادونه

لاالناسأكثرولكنالقيمالدينذلكاياهالاتعبدواألاأمرالهالا

.(40-)يوسف.(يعلمون

نإتعدنابمافأتناآباؤنايعبدكانماونذروحدهاللهلنبدأجئتناقالوا،

فياتجادلوننيوغضبرجسربكممنعليكموقعقدقالالصادقينمنكنت

معكمإنيفانتظرواسلطانمنبهااللهنزلماوأباؤكمأنتمسميتموهاأساء

.(71/70)الأعراف؟المنتظرينمن

وماالدهرالاجهلكناوماونحيانموتالدنياحياتناالاهيماوقالوا،

.(24)الجاثية(يظنونالاهمانعلممنبذلكلهم

قدقبلمنفالذين،الضلالتتوارثالبشريةبعفطوائفنجدوهكذا

لمعمومهافيوالقضية،اليوميضلونخلفهممنآخر،وبعفسناحيةمنضلوا

نهايةفيواقعةكحقيقةعنهايجادلونثمالأمربادىءفييسمونهاأسماءالاتكن

الأمر.

تكونأنإمابأنها))قاً(المزعومةالطبيعةفيالقولنوجزأنونستطيع

لهبدلاحادثكلأنمنقررناهأنسبقمايتناقفمعوهذابذاتهاحدثت

قضيةوهيالقضيةهذهأنإلىذهبواالمحققينمنكئيرأأنعلى،محدثمن

بديهية.-محدثالىالحادثاحتياج

قدالذاتانحيث،البطلانبينوهذاذاتها،تخلق!فاتهاأنو)ما

بذلكلايقول)نه؟الذاتتخلقالصفةفهللانفسها،خلقعنعجزت

عاقل.

ترجعلهاليةاسبابهاكلمصدروهوعنهاخارجمنوجودها)ننقولأو
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1qوالحدوثالفدمببناالعا:الأولالفصل

الإسلامويوجببهنقولالذيوهو،سبحانهالخالقاللهوهوالأسبابجميع

منفعلة.مخلوقةوالطبيعةوفاعلموجدفاله،معرفته

الاستدلالدعائمتثبتلمإلمزعومالعصرإتهالطبيعةأننجدوهكذا

يكنلموانه،العلميةوالإئباتاتالمنطقيةوقضاياهالعقلامام"اقيتها"على

وجودهمِظنْاالكونبنواميسالمحكومةوالخصائصالصفاتإلاهناك
(َكمُم!ومه!ر!راري!لم/ْىلحمل!ك.)،اوروالأرضالسمواتبديعوأبدعه

:حياةننشىءلاالمصادفة

قدواللطيفةالصغيرةالجزئياتانيقولون؟بالمصادفةالخلقكيفيةما

النسبفيبينهااختلافعلىالذراتوتجمعت،مصادفةالذرةلتكونتجمعت

تلاقتئم،كذلكمصادفةالأصليةالعناصرلتكونالمخصوصةوالأوضاع

فكان،ملائمةوأجواءكافيةمددوفيصالحةبس!نبوتجمعتالأصليةالعناصر

حدثهذاكلوأن،المخلوقاتوكلوالجمادوالنباتوالحيوانالإنسانمنها

-سر-.مصادفة

بطلانكمثالالنباتحالالموجوداتمناستقرأناقدكناواذاهذا،

كمثالالحيوانحالباستقراءذلكنتبعأنبأسلافإنهبذاتها،الطبيعةفاعلية

الطبيعةفيالباحثينبعضآراءذكرمعبذاتهاالطبيعةفاعليةعدمعلآخر

.الإِسلاموأئبتهالقرآنقررهماهوالحقأنعلىكشواهد

ولا،اللهإلاالمواتمنالبدءمنذالحياةينشىءأنعلىلايقدرإنه

إلىالميتةالذراتاحالةعلىالقدرةالحيالكائنيهبانعلىاللهإلايقدر

...حيةخلايا

.وفيميتةذراتلالىأخرىمرةالحيةالخلاياتحويلعلىغيرهيقدرلاكما

وإن..تتمكيفولاالحياةبدأتمتىبعديقينأأحديسفملمالعلمذروة

.واحتمالاتونظرياتفروضإلاهذه
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الإسلاميةالعقيدة

منأنهاأساسغيرعلىالحياةظاهرةلتفسيرمحاولةكلعجزتلقد

فرتمستنفرةحمركأنهمأورباىِفالكنيسةمنالناسشردأنومنذ،الهخلق

الاعترافالىالالتجاءبدونالكوننشأةتفسيريحاولون"وهمتسورةمق

القرنفيمنهاتبقولمجميعاً،فشلتكلهاالمحاولاتهذهن!لو،اللهبوجود

."الإخلاصعلىتدكولاالعنادعلىتدلمحاكاةالاالعشرين

إلاالحياةوجودتفسيرعنعجميىاالذينعلمائهمبعضوأقوال

ونحن.القضيةهذهمننفسهعلمهمموقفحقيقةئصوربالثهبالاعترات

والتاسععشرالثامنالقرنينموائدفتاتعلىيقتاتونلايزالونلمننسوقها

وهم)الغيب(يثبتلأنه،الدينهذاعنعازفين،الأوربيينمنعشر

أستاذألن""نرانكلهمنختارالذينالعلماءهؤلاءومنغيبيون"لا"علميون

فييتجلى)اللهكتابمؤلفيوأحدبكندا،ماتيتوبابجامعةالجويةالطبيعة

:يقول:(العلمعصر

تكونأنبدفلا،سابقوتمميمبحكمةنشأتقدالحياةتكنلم"فإذا

ونرىنتدبرهاهلإذن؟المصادفةتلكهيفما،المصادفةطريقعنتشاتقد

.؟"الحياةتخلقكيف

ماالسليمةالرياضيةالأسسمنالأنوالاحتمالالمصادفةلنظرية)ن

وتضع،المطلقالصحيحالحكمانعدمحينماواسعنطاقعلىتطبقاهلَعجي

فيالخطأاحتمالتقديرمع-الصوابإلىالأقربالحكمأعامناالنظرياتهذه

الوجهةمنوالاحتمالالمصادفةنظريةدراسةتقدمتولقد-الحكمهذا

بعفالظواهربحدوثالتنبؤعلىقادرينأصبحناحتىكبيرأتقدماًالرياضية

بطريقةظهورهانفسراننستطيعوالتيبالمصادفةتحدثإنها:نقولالتي

النرد(.لعبةفيالزهرقذت)مثلأخرى

يمكنمابينالتمييزعلىقادرينالدراساتهذهتقدمبفضلصرناولقد
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7؟والحدوثالفدمببنالعالم:اياولالفصل

وان،الطريقةبهذهحدوثهيستحيلوما،(؟"المصادفةبطريقةيحدثان

ولننظر،الزمانمنمعينمدىفيالظواهرمنظاهرةحدوثاحتمالنحسب

.الحياةنشأةفيالمصادفةتلعبهأنتستطيعالذيالدورإلىالآن

وهي،الحيةالخلاياجميعفيالأسانسيةالمركباتمنالبروتيناتن)"

والنيتروجينوالايدهـوجين،،الكربون:هيعناصرخمسةمنتتكون

50000الواحدالعددفيالذراتمحدديبلغ،والكبريت،والأوكسجين

كلهاموزعةعنصراً،92الطبيعةفيالكيماويةالعناصرعددكانولما،ذرة

تكونلكي،الخمسةالعناصرهذهاجتماعاحتمالفإنعشوائياً"2(،توزيعأً

نأينبغيالتيالمادةكميةلمعرفةحسابهيمكن،البروتينجزيئاتمنجُزَيْئاً

الزمنيةالفترةطوللمعرفةثمالجزىء،هذاتؤلفلكيمستمرأخلطاًتخلط

الواحد".الجزيء!ذراتبينالاجتماعهذايحدثلكياللاضمة

بحسابجاي"يوجين"تشارلزالسويسريالرياضيالعالمقامولقد

لتكوينالمصادفةطريقعنلاتتهيأالفرصةانفوجدجميعاًالعواملهذه

رتمإلىواحدبنسبةاي،؟01ْ6إلى1بنسبةإلاواحدبروتينيجزيء

التعبيرأوبهالنطقلايمكنرقموهومرةوستينمائةنفسهفيمضروباًعشرة

.بكلماتعنه

بالمصادفةالتفاعلهذالحدوثتلزمالتيالمادةكميةتكونأنوينبغي

.المراتبملايينالكونهذاكللهيخسعمماواحداًاكزجزيئاًينتجبحيث

قدرهوو)نماالوجود،هذافي(واحدة)مصادفةهناكأننعرفلاالاسلاميبتصورنانحن(1)

كلوفيالنوايم!،هيمطردةسننوهناكبقدر"خلقناهلثيءكل"إناثيءكلبهيخلقالله

بالخارقةالهقدريجريانبقعوكذلك،آليةجبربةبدونبقدرتنفذفإنهاالسنةفيهاتنفذمرة

فيخاصبقدريمركلاهماوالخارفةفالقانون.خاصةلحكمةمعينةظروتفي-الواميىلتك

كلعلىالموافقةلايعنيهذان!فالعلماءحديثمننقتطفحينوفحنفيها.يجريمرةكل

بفولونه.ما

.معلومردْعبمرسومتوزيعهناك)نما،عوائيتوزيعفاكفليسالعلماءخلطمنهذا(2)
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طريقعنوحدها-الأرضسطحعلىالجزيءهذاتكوينويتطلب

(عشرةبأنهاالسوشمريالعالم)قدرهاالسنواتمنتحصىلابلايين-المصادفة

سلاسلمنتتكونالبروتيناتان.السنينمنمرة243نفسهافيمضروبة

إذاإنها؟الجزيئاتهذهذراتتتألففكيف،الأمينيةالأحماضمنطويلة

بعففىِتصيربل،للحياةصالحةغيرتصيربهاتتالفالتيغيىبطريقةتالفت

سمومأ.الأحيان

نأيمكنالتيالطرق.ليثر.ب..جالانجليزيالعالمحسبوقد

عددأنهافوجدالبروتيناتمنالبسيطةالجزيئاتأحدفيالذراتبهاتتألف

عقلاًالمحالمنفإنهذلكوعلىمرة(48نفسهفيمضروبا10ً)الملايينيبلغ

واحداً.بروتينياًجزيئاًلَبنيلكيالمصادفاتهذهكلتتالفأن

فيهاتدبولاالحياةعديمةكيماويةموادالاليستالبروتيناتولكن

شيئاً،كنههمنندريلاالذيالعجيبالسرذلكفيهايحلعندماالاالحياة

ببالغ(2"يدركأناستطاعالذيوحدهالهوهو.،؟"اللانهائيالعقلإنه

فبناه،للحياةمستقراًيكونلأنيصلحالبروتينيالجزيءهذامثلأنحكمته

ألن.فرانكإنتهى.(3"الحياةسرعليهوأغدقوصوره

لاالعلوم)إن"تكفيلاوحدها"الماديةكتابهفيوليمايرفنجويقول

صغرهافيالمتناهيةالصغيرةالدقائقتلكنشأتكيفلناتفسرأنتستطيع

تستطيعلاكماالمواد،جميعمنهاتتكونالتيوهيعد،يحصيهالاوالتي

هذهتتجمعكيفوحدها-المصادفةفكرةعلىبالاعتمادلنا-تفسرأنالعلوم

جميعانتدعيالتيالنظريةأنشكولا.(الحياةتكونلكيالصغيرةالدقائق

فيالرو)مبهذهعدهبمنيستخدمةالفلفةرواصبمن(اللانهائي)العقلالتعبير)9(هذا

الحنى.أساثهمنففسهبهصمىبماالا-سبحانه-الهعنيعبرلاوالمسلم،ثقافته

أيضأ.العلماءخيطمنوهذه(2)

،90/العلمعصرفييتجلالهكتابنم(3) A.
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حدوثبسببالرقيمنالراهنةحالتهاالىوصلتقدالراقيةالحياةصور

النظريةهذه"إن:نقولوالهجائن،والتجمعاتالعشوائيةالطفراتبعض

المنطقأساسعلىلاتقومفهي.التسليمطريقعنإلابهاالأخذلايمكن

.،؟)"والإقناع

بالثه(.إيمانيتدعم)العلومكتابهفيوتشز(ماكودقب)البرتويقول

التيالفسيحةالعلميةالميادينمنوهوالأحياء،علمبدراسةاشتغلت)وقد

تسكنالتيالأحياءمنأروعاللهمخلوقاتبينوليس،الحياةبدراسةئهتم

فهل،الطريقجوانبأحدعلنماوقدضثيلبرسيمإلىأنظر.(الكونهذا

دَدِعْلاتلكمنالإنسانصنعهماجميعبينروعتهفينظيراًلهتجدأنتستطيع

وأطرافالليلآناءتنقطعلادائبةبصورةتقومحيةآلةإنه؟الرائعةوالآلات

تحتذلككلويتم.والطبيعيةالكيماويةالتفاعلاتمنبآلاتالنهار،

الحية،الكائناتجميعتركيبفيتدخلالتيالمادةوهوالبروتوبلازمسيطرة

وحدها،هكذايصنعهالماللهإن؟المعقدةالحيةالآلةهذهجاءتأينفمن

جيلمنالاستمراروعلىنفسهاصيانةعلقادرةوجعلهاالحياةخلقولكنه

بينالتمييزعلىتعينناالتيالخواعوالمميزاتبكلالاحتفاظمعجيلالى

الأحياءعلمدراساتأروعتعتبرالأحياءفيالتكاثردراسةإنوآخر-نبات

الجديدالنباتعنهاينتجالتيالتناسليةالخليةإن-اللُهلقدرةإظهاراًوأكثرها

المجهرباستخدامإلامشاهدتهايصعببحيثكبرىدرجةالصغرمنتبلخ

المكبر.

وكلعرق،كل،النباتصفاتمنصفةكلأنالعجيبومن

إشرافتحتتكوينهايتمورقةأوجذروكلساق،علنرعوكل،شعيرة

داخلإلاالعيشاستطاعوافماكبيراً،مبلغاًالحجمدقةمنبلغواقدمهندسين

بجبربةكذلكوزوالهامصادفةالحياةبنثأةراسلبرتراندقولالىقبلمنمقالهفيأثار)9(وتد

آلية.
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فئةهيالمهندسينمنالفئةتلك،النباتمنهاينشأالتيالخلية

.(2)(الوراثة)ناقلات(1)الكروموسومات

وبعد...

قولهووالبيولوجياوالنباتالأحياءعلومفيالعلماءقالهلماالجامعفإن

الميتومخرجالميتمنالحييخرجوالنوىاحبفالقألثهإن!.الحكيمالله

.(95)الأنعام(تؤفكونفأقاللُهذلكمالحيمن

وهو!اللههوالسر-المغيبةالم!تكررةالمعجزةهذهمبدعاله()ذلكم

.(3"والاتباعوالخضوعبالعبوديةوحدهلهتدينواأنيستحقالذيربكم

للعقولالواضحالحقهذاعنتصرفونفكيفأيتؤفكون()فأقى

فيكثيرأذكرهايجيءالمواتمنالحياةانبثاقمعجزةإن،والعيونوالقلوب

إلىالتوجيهمعرضفيابتداءالكونخلقذكريجيءكما.الكريمالقرآن

وحدةضرورةإلىمنهالينتهيالخالقوحدةعلىالدالةوآثارهاالألوهيةحقيقة

بوبيتهلوالطاعة،وحدهألوهيتهفيبالاعتقادالعبادلهيدينالذيالمعبود

الحياةمنهجفيوحدهمنهوالتلقيالتعبديةبالشعائروحدهإليهوالتقدم.وحده

وحدها.كذلكلشريعتهكل!الدينونة

وألاهوتيةقضاياصورةفيالكريمالقرآنفيتذكرلاالدلالاتوهذه

فلسفية.نظريات

العمريقصرفيماالبشرطاقةينفقأنمنجديةأكثرالدينهذاإن

إلىبهملينتهيالصحيحةالعقيدةفأعطاهم،نتائجهإكالوصولعنفيه

+-.والظاهرةالباطنةالبثرحياةتقدم

فيحركةكلبهتاالذياللهوبقدرهدى،ثمخلقهثيءكلأعطىالذياللهباذن)9(هذا

كله.الوجو

.105،906/العلمعصرفييتجلىالله:كتابنم(2)

(r)المودوديالأعلىلأبحالقرآنفيالأربعةالمصطلخاتكتابفي)الرب(كلمةراجع.
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منوإخراجهموحدهاللهعبادةإلىبردهمإلاأبداًلايكونوذلك

عزوجلبقولهالكريمةالآيةفيالتعقيبكانولهذاالعباد،أوالطبيعةعبادة

والرب،غليكمالربوبيةيستحقالذياللهذلكم(تؤفكونفأقاللهذلكم،

الذ.إلاالربيكونألايجبثمومن،والحاكموالسيدالمروهو

هذهفينسترسلأنبنايجملالحكيماللهكتابفيالتأملاتهذهوفي

يقولاللهأن،للقلوبوالموقظةللأنظار،المبهرة،الكونيةالآياتفيالتأملات

والشمسسكنأالليلوجعلالاعجاحفالق،الذكرسالفةالكريمةالآيةبعد

.!العليمالعزيزتقديرذلكحسبانأوالقمر

صلةالليلوسكونالِإصباحوانفلاقوالنوىالحثانفلاقبينإن

هافي-أوالكونهذافيوالسكونوالحركةوالامساءالإصاحإن،أخرى

.والحياةبالنباتمباشرةعلاقةذات-الأرض

وكون،الشمسأمامنفسهاحولهذهدورتهاتدورالأرضكونإن

بهذاكذلكالشمسوكون،الأرضمنالبعدوبهذا،الحجمبهذاالقمر

ذي"العزيزمنتقديراتهي:الحرارةمنالدرجةوهذهالبعد،وهذاالحجم

التقديراتِ"ماهذهولولا،الشاملالغلمذي،"العليمالقادر:السلطان

الحبمنوالشجرالنبتانبثقولماالنحوهذاعلالأرضفيالحياةانبفت

.والنوى

هذهودرجة،الحياةحسابفيهومقدر،دقيقبحسابمقدركون)نه

فيه.العابرةللمصادفةمجاللاكون،الحياةهذهونوع،الحياة

.بحسابومقدرلقانونخاضعالمصادفةيسمونهالذيوهذا

الكونوأن،الكونفيعابر!فلتةالحياة!ووهيقولرن!)نوالذين

النوعهذاعليهقامالذيالكوكبضآلةوأنيعاديها،أنهيبدوبليحفلها،لا

لوبأنهتوحيالضآلةهذهن)!!هضعبيقولبلكله،بهذاتوحيالحياةمن
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أحياناًيسمونهلغومنيقولونماآخرالىالحياةبهذهنفسهعنىما"اته"كان

مناقشته.حتىيستاهللالغووهو"فلسفة"،أخرىأحياناًوشمونه"علماً"

حتىيحكمونولا،نفوسهمفيمستقرةأهواءيحكمونإنماهؤلاء)ن

كانهمتجدكلامهمترأتو)ذا،عليهمنفسهاتفرضالتيعلمهمنتائج

يواجهوها:ألاسلفاًقررواحقيقيةمواجهةمنهاربون

وقدرتهووحدانيتهوجودهدلائلتواجههمالذياللهمنهاربونانهم

الحقيقةهذهمواجهةمنبهايهربونطريقاًسلكواوكلما،اتجاهكلفيالمطلقة

نهايتها.فيلهوجدوا

كذلك،نهايتهافيسبحانه-اللهليواجهواآخرطريقالىذعرفيفعادوا

،الرقاببهتستذلالذيوالههاالكنيسةمنيومذاتفروالقد،يائسونإنهم

التقليديقرارهمفيمازالواثم(قسورةمنفرتمستنفرةحمر)كانهمفروا

)الكنيسةكانتإنليرواوراءهميلتفتواأندون،القرنهذاأوائلحتى

.(الأنفاسمنهمانقطعتكمامنها،انقطعتأمتتابعهمتزالما

أينفإلى..أيضاً.اليومتواجههمذاتهاعلومهمنتائجلأنيائسون)نها

.الفرار؟؟

فيمقالهمنفقراتاقتطفناالذيالطبيعيالعالمألن،"فرانك:يقول

:الحياةنشأةعنالسابقةالفكرة

تفسيرهايمكنلاعديدةصوراًتتخذللحياةالأرضملاءمة"ان:يقول

حولتدورالفضاءفيمعلقةكرةفالأرض.العشواثيةأوالمصادفةاساسعلى

فيمرةالشمسحولتسبحوهيوالنهار،الليلتتابعذلكفيفيكوننفسها،

مساحةزيادةإلىبدورهيؤديالذيالفصولتتابعذلكفيفيكون،عامكل

الأنواعاختلافمنوينمي،الأرضكوكبسطحمنللسكنىالصالحالجزء

عليشتملغازيغلافبالأرضويحيط،ساكنةكانتلومماأكثرالنباتية
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ميل(.050على)يزيدكبيرارتفاعإلىحولهاويمتدللحياةاللافيمةالغازات

ملايينوصولدونتحولدرجةالكثافةمنالغازيالغلافهذاويبلخ

والغلاف،الثانيةفيميلأثلاثينبسرعةمنقضةيومياًالينا،القاتلةالثعهب

،للحياةالمناسبةالحدودفيحرارتهادرجةيحفظبالأرضيحيطالذيالجوي

حيث،القاراتداخلبعيدةمسافاتإلىالمحيطاتمنالماءبخارويحمل

موتها:بعدالأرضيحصيمطريتكائفأنيمكن

وجرداءصحراءالأرضلأصبحتولولاه،العذبالماءمصدروالمطر

:للحياةأثركلمنخالية

عجلةتمثلالأرضسطحعلىالموجودةوالمحيطاتالجوأننرىهناومن

الطبيعة.فيالتوازن

المصادفةعجزلتعلنوتتجمعوجوههمفيتتكاثر)العلمية(الأدلةإن

والبقاءوللنمو-الثاةلهذهيلزمبما،الحياةنشاةلي!لعتعنكاملاًعجزأ

الموافقاتهذهمنها:الكونتصميمفيتحصىلاموافقاتمنبعدها-والتنوع

كثير.نوعهامنووراءها،السابقالطبيعيالعالمذكرهاالتي

ثمخلقهشيءكلأعطىالذي،العليمالعزيزتقديرإلايبقىفلا

تقديراً:فقدرهشيءكلخلقوالذي،هدى

آياتأنإلا،البحثهذافيالكلامننهيأننريدالحقفيوإننا

للجاحدينالداعيةمعانيهااستكناهالىوالوجدانالقلبتشدالكونيةالقرآن

ايماناً.)يمافهمعلىليزدادواللمؤمنينالمذكرةالواحد،بالثهالإيمانالى

فيبهالتهتدواالنجوملكمجعلالذي،وهو:تعالىقولهالىفانظر

)سورة.(يعلمونلقومالآياتفصلناقدوالبحرالبرظلمات

.(96:الأنعام
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بالحقائقالفطرةمخاطبةفيتبقىبمزيةمنهجهيمتازالكريمالقرآنفإن

تتجلى:صورة)واقعية(،صورةفيولكن)نظرية(صورةفيليس،الكونية

العقلفيمؤئرةصورة،وتدبيره،ورحمته،وتقديره،المبدعيدورائهامن

استخدإموإلىوالتذكر،التدبرإكدافعة،والوعيللبصيرةموحية،والقلب

وجك:عزقولهفكأن،المتناسقةالكبرىالحقيقةإلىللوصولوالمعرفةالعلم

والبحر،البرظلماتفيبهاليهتدواللناسجعلهاأنه:النجومآيةعلتعقيبأ

العقل،ظلماتوفي،الواقعيةالحسيةالظلماتفيهوإنماوالاهتداء:

:والبصيرةوالضمير

يهديوهوالحقياتولالذيوهوإليهاللهووفقبحثهقصدناماهذا

الله،هداناأنلولالنهتديوماكنالهذاهداناالذيهُلدوالحمد،السبيل

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

d،
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افّمايئلفضفلا

وَافَقللقَعلاك!م

تعَالىوُجودهِتاَبثإفي

تفديم:

تع!لى؟لهـه1معرفةتجبهل

علىيلحقدسؤالًانعرضتعالىوجودهعلىالأدلةبيانفيالبدء!!بق

هناأعرضهوإني،جوابهالىالاهتداءفيبعفالأفهامحارتوربماالخاطو،

وجل.عزبالثهمستعينأجوابهمع

مبنيةالمعرفةهذهانأم؟تعالىاللْهمعرفةعليناتجبهلهو:والسؤال

..؟الحا!نفيأمرهاسضواءمعيعرفألاشاءن)!والهعرفشاءإن..اختيارالعبدعل

بدهيةبمقدماتلذلكنقدماننستطيعالتساؤلهذاعنالإجابةوقبل

كمايلي:هي

الكونفيتأثيرهايرىعلياقوةإلىالدنيافيباحتياجهبفطرتهالعبد-يشعر1

هيالقوةهذه،نفسهداخلفيوجودهايستثعركما،عليهوسيطرتها

وضمرائه.سرائهمناط

نإتدعوناللُهأغيرالساعةأتتكماواللهعذابأتاكمإنأرأيتمقل،

ماوتنسونشاءإنإليهتدعونمافيكشفتدعون)ياهبل،صادقينكنتم

.(؟"(تشركون

.40،41/)1(الأنعام
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الإسلابةالعبدة

(2

الأرضخلفاءويجعلكمالسوءويكشفدعاهإذاالمضطريجيب،أمن

.(؟)(تذىونماتليلاًاللهمعأءته

الأعلىالجنابالاوالحرجالشدةساعةاليهالإنسانيلجأمنهناكفليس

.(2"(إياهإلاتدعونمنضلالبحرفيالضرمكْسمواذا،

موارديردأنفيآخرتهوفيموتهبعدبالرجاءأيضاًبفطرتهالعبديشعر

ءاق!ثلامنالأمنرجاءمعالخلوددارفيالأسمىوالمنزلةالسعادة

التيللقوةالمطلقللعدلتحقيقاًوالجزاء،الحسابدارفيوالعذاب

وسيطرتها.هيمنتهاالمرءاستشعر

فترةعلىالقديمةالأممبعضأنالتاريخحكىفقدذلك،فيعجبولا

أمثال-والغايةوالوسيلةالكيفيةفيالتصورأساءتن)و-الرسلمن

ذلككانوإنهذا،منقريبإلىتوصلتقد،وغيرهمالمصريينقدماء

JPيدلهذاأنوالمهم،الإسلامشريعةوفقعلىلاوبدائيةسذاجةعلى

ذلك.يستشعراأنيمكنوالفطرةالعقلأن

ناإلىالعبدباحتياجتقضيالضرورةفإنالسابقتينالفقرتينعلىتاسيساً

إليهاوالتقربالطاعاتوتقديم،والخشوعبالخضوعالقوةلتلكيدين

فوجبوعذابها،ضرهاوشتدفعنفعهاليستجلب،الطيباتبالصالحات

عنالجوابيتمهذاوفيالمعبود،ذلكعلىالنفستتعرتأناذن

الوارد.التساؤل

يعرفومنونفعها،ضرهابيدهمنوجودإلىوتطمئنالنفستحسعندما

إلىوالعبادةبالطاعةدينونتهافيتتوجهأنيستحيلفإنهونجواها،سرها

وصفاتهذاتهفيمعلوماًبذلكالمقصوديكونأنبدلابل،مطلقمجهول

الخالقهوبالطاعةالمقصودالمعلومهذا،اليقينوجهعلىوكمالاته

.62/النمل
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81تعالىوجوءاثباتفيوالنكلالضلمسلك:الثاقالفصل

بيدهوالذيقدير،شيءكلعلىوهوالملكبيدهالذيالمصورالبارىء

والعطاء.والمنعوالعقابالثواب

كنتمإنعليهيجارولايجيروهوشيءكلملكوتبيدهمن،قل

.(؟)(دهسيقولونتعلمون

إثباتأوجودهلِإثباتاليقينيبالدليلتعالىمعرفتهطلبيبدأهناومن

لذاته.أعلاًالانتفاءيقبللاواجبأ

لَستتبعأنعلى،عاقلبالغإنسانكلعلىواجبةالهفمعرفةو)ذن

نقمعلىكلمنعنهيتنزهوماكمالاتمنلثهيجببماالعلمالمعرفةهذه

.للخواصوالتفصيلللعوامالإجمالوجه

وأنفعتحقيقعنالعقلرالرحالإنسانجهةمنناشىءالوجوبوهذا

بمابمعرفتهسبحانهالهأمرناحيثالشرعجههومن،ومالهحالهفيضردفع

الحكيم.والذكرالمبينالكتاباليهدعانا

فاعلم،:تعالىاللهيقولحيثعبارةبأصرحالوجوبهذاتقرراوقد

وأنهموجود،الهأنالِإنسانأيهاتعلمأنيجبأي(2)(اللهإلاإتهلاانه

له.شريكلاوحدهاللهإلاإتهفلا،غيرهيعبدماهناكليس

تعالى:قولهومثلهالعلماء.كافةعليهأجمعماوهوللوجوبوالأمر

إتهلاوأناللُهبعلمأنزلأنمافاعلموا،.(3"(واحدهjتهوانماوليعلموا،

معتدعولا،("ه(الدينلهمخلصينفادعوههوالااتهلا".(")(هوالا

89/المؤمنون(1) ، AA.

.محمد/99(2)

.6/)3(ابراهيم

)4(هود/41.

.65غافر/(5)
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الإسلاميةالعيدة82

ينفعكمالاالهدونمنتدع،ولا(؟"(وهالاإتهلاآخرإقأالله

.(2)(ولايفمرك

فيهاالوجوبأصلوأن،واجبةالهمعرفةأنتقدمماكلمنفعلم

علىينكثفإنمانكث)ومن،السليمالعقلوصويح،الحكيمالشرعأمزهو

.الحميد.الغنيهواللهفإنتولومن،(نفسه

تعَالطهدوُجُوتاَبثإعَكَلأدلةا

وَافّقلل!امِنَ

طريقين:تعالىوجودهإثبا!تفيالعلماءسلكلقد

المنتحةاليقييةالمقدماتذاتالعقليةبالبراهينالاستدلال:الأول

للبفبن.

الِإنساننفسفيالنظرسبيلهاشرعيةاقناعيةبأدلةالاستدلال:الثاني

يثبتالذيالدليلمنهافيستنتج،كونيةظواهرمنحولهفيماأو

حكيم.ومدبرخبير،لطيفصانعوجودبالضرورة

لعمومالثانيللطريقعرضهفيكثيراًأسهبقدالكريموالقرآن

يأخذونفالعوامرالخواص،العراملتأملصالحفهو،نفعه

المصنوعة.الظواهرمنالصنعةدليل

الظواهر،هذهماوراءإلىاليقينبعينينظرونفإنهمالخواصأما

بعفمنهاالقرآنتضمنوقد،اليقينيةوالبراهينالمقدماتمنهامشنتجين

.الاستدلالمنالآخرالنوعفيالعوامشاركؤاوإنالقياسات

.88/لقصصا(9)

(r)106/ضوي.
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Arتعالىوجو:هإثاتفيوانقلالمقلملك:اننيالفصل

ةي!قعل1الأدلة-1

الوجودواجبخالقعلىالِإنسانوجوددلالة:الأولالدليل

ليفاناأوجدهموجدفلهكانثميكنلممنوكلكنت،ثمأكنلمأنا

أوجدني.موجد

أوجد،أنقبلالعدمفيكنتأفييقيناًبهالمقطوعمن:الدليلشرح

وجودييرجحمرجحمنالوجودحالةإلىالعدمحالةمنلإِخراجيبدولا

موجدلي)أناهيالتيالمذكورالدليلنتيجةمنالمرادوهوعدميعل

.(أوجدني

أقدرغيريإيجادعا!لكنتولا،نفسيأوجدتقدأكونأنجائزلا

أستطعلموأنالنفسيإيجاديمنعليأهونالغيرإمحادلأنلنفسيإيجاديمن

لنفسي.إيجاديعنعجزاًأشدإذنفأناغيريإيجاد

إلىفيحتاجمثليحادثلأنه،مثليآخرأوجدنيقديكونأنجائزولا

"رخَالاعليجوزالمثلينأحدعلىجاز"ماالقائلةللقاعدةاتباعاً،يحدثهمن

عنه.عجزتمامثلعنفيعجز

سبحانهاللهوهوالوجودواجبإلاأوجدنيالذيالغيرفليسإذن

وواجب،اللهعداماكلوهوالوجود،ممكنإلاالوجودفيليسلأنه.وتعالى

بالطبع-موجودةالممكنةالموجوداتوليست،وتعالىسبحانهاللهوهوالوجود،

وتنويعتصنيفغيرمنواحدةةقي،ىلكعاثيأقيالطبيعةفعللأن-بالطبيعةأي

الماهدةذلك،"ومادامتبهتفعللهالاعقلحيث،للمخلوقاتوتفاوت

فيوالفصائلالأنواعمصنفة،الأشكالمختافةالممكنةالموجوداتبأنقايمية

وليس،بخلقهعالمفعلهفيمختاروخالقهافاعلهافإن،والسفليالعلويالعالم

غيرهما(.ولاصدفةولا)طبيعة،إذنهو
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Afالإسلايةالعقيدة

علىأق!هلالدليلمنالأولىالمقدمةبيانفيتعالىالهيقول

.(9)(مذكورأشيئاًيكنلمالدهرمنحينالإنسان

سلالةمنالإنسانخلقناولقد،سبحانهقالالثانيةالمقدمةبيانوفي

العلقةفخلقناعلقةالنطفةخلقناثممكينقرارفينطفةجعلناهثمطينمن

فتباركآخرخلقاًأنثأناهئملح!العظامفكسوناعظامأالمضغةفخلقنامضغة

.(2"!الخالقينأحسناله

مأشيءغيرمنخلقواأم!:تعالىيقولإجمالأالدليلهذابيانوفي

.(3)(الخالقونهم

الصانع:وجودعلىالصنعةدليل:الثانيالدليل

لايخرجأنهنجدالعالمإلىبالنظرأنه:الدليلبهذاالاستدلالوكيفية

.الموجوداتمننوعينعنتكوينهفي

غيرهومنمنهتألفماوهوالجوهر،ومفردهاالجواهر،:الأول

الجسم.

الْعَرَضق.ومفردها،الأعراض:والثاني

يشغله.حيزإِلىواحتاجبنفسهقامماهونالجوهر،

مثل:-بهيقوممحلإلىواحتاجبغيرهقامماهو،والعرض

والألوان،والعدموالوجود،والسكونوالحركةوالكيفيةالكمية

يمكنماوكلوالامتداد،والبعد،والزمانيةوالمكانية،والطعوم

،العبارةفيالتوسعمعللجسمأوللجوهر،صفةيكونأن

حالمنويتبدليتغيروالأعراضالجواهرمنالمكونالعالمهذا

.9/الإنانصورةأول(؟)

.14-12/)2(المؤمنون

)3(الطور/53.
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85تعالىوجوده)ثباتفيوالنقلالعقلمسلك:الثاقالفصل

بذلك.تحكموالماهدة،حالإلى

بعدكالحركة،العدمبعدوجودهنشاهدمافمنها،الأعراضتغيرفأما

حدوثهووهذا،الجهلبعدوالعلم،الظلمةبعدوالضوء،السكون

.العدمبعدالوجودالاللحدوثمعنىلالأنه،الأعراض

القصر،بعدكالطولضده،عليهويطرأمايزولالأعراضومن

النوعهذاحدوثعلفيستدلوتركيبها،تأليفهابعدالجسمأجزاءوكتفريق

بقولنا:

عليهجازلكنه،عدمهجازلما-الزاعمونيزعمكماقديمأ-كانلو

نأعلمقدلأنه،قديمغير(نهفثبت،المثاهدةبدليلفعلأوقعبل،العدم

وجودهالذيالممكنإلايعدمولا،ذاتهمنوجودهلأنعدمهيمتنعالقديم

.لغيرهمعلول

شوهدالذيالنوعسواءمختار،لفاعل(ثرفهوالعدمعليهطرأماوكل

عليه.ضدهوطرازالالذيأوالعدمبعدوجوده

يستحيللأنه،العدممنحده51فبالضرورةمختارلفاعلأثرهوداموما

تحصيلالموجودإيجاد6ن،إيجادهإلىالِإرادةتتوجهثمموجوداًيكونأن

.محالوهو،للحاصل

العقيدةعلماءعندالحدوثمعنىلأن،حادثةكلهاالأعراضفإنوعل!

سابقاً.مركاالعدمبعدالوجودهو

.الأعراضحدوثدليلهوهذا

مثلالحوادثمنلايخلوالجوهرأنفهوالجواهر،حدوثدليلأما

فيه،يحلالذيحيزهإلىواحتياجه،والافتراقوالاجتماعوالسكونالحركة

قدممِاًكانلولأنه،حادثفهوالحوادثمنيخلولممحتاجاًكانماوكل
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الإصلامبةالعفدة86

حدوثهأو،لهتبعاًالحوادثقدمعليهيلزمف!نه،بهتقومالحوادثأنوالحال

العقل.نظرفيمحالالوقتنفسفيقديماًحادثاًالشيءوكونلها،تبعاً

ولامنهمايتكونالعالمأنوعلمناوالجواهر،الأعراضحدوثتقررإذا

:فنقولالعالمحدوثعلالعقليألدليلنسوقأننستطيع..غيرهما.شيء

حادثوكل،حادث-واعراضهجواهرهأقي-أجزائهبجميعالعالم

محدثإن:فنقولنعوثم،محدثمنلهلابدملا!لاف-محدثمنلهلابد

يحدثه،منإلىرخَالاهواحتاجوالا،مثلهجادثأيكونأنيصحلاالعالم

والتسلسلوالدوريدورأوالأمريتسلسلحتىوهكذا،يحدثهمنإلىومحدثه

مر.كماالعقلنظرفيباطلان

منووجوده،لوجودهأوللاقديماًالعالممحدثيكونأنإلايبقلمإذن

تعالى.اللهوهوالوجودواجبهوأي،غيرهمنوليس،ذاتهمقتضى

مادتهفيالتغيربحدوثوسفديهعلويهألعالمحدوثمبئنأَتعالىاللهيقول

منهاوأخرجناأحيينأهاالميتةالأرفى!لهم،وآية-وجوهرهعرصْه-وصورته

،مُظْلِمونهمفإذاالنهارَمنهنسلخُالليلُلهمُوآية،:سبحانهوقال!نيأكلرفمنهحبأ

عادَحتئمنازِلَقدرناهُوالقمرَ،العليمالعزيزِتَقديرذلكَلهالمستقبَرتجريو(لشص!

فيوكلالنهارُِقِباسالليلُولارَمَقلاتُدرِكَأنلهايغَبنيالشمسُلا،القديمكالعُرجُونِ

.(؟"(يَسْبَحونفَلَك

لكونية1لأدلة2-1

المفتوحالكونكتابمنمقدماتهأخذتالذيهوالكوفيالدليل

لهذهوماوغيرها،وأفلاكوكواكبسماءمنالعلويالعالمفيالمتمثل

.t،33/ياسين(1) ، rv.
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AVتعالىوجودهإثباتفيوالقلالعقلملك:الثانيالفصل

وانسجمتغاياتها،وترابطتوصفها،أحكمخصائصمنالمخلوقات

أيضاًالمقدماتهذهتتمثلكماوالتصور،الوصفحدتفوقبحالةعناصرها

وغير؟بحارجماد،9ونباتحيوانمنفيهوماالأرف--السفليالعالمفي

الأعظماقىالخاإياهاأودعهاخصائعم!منالأشياءهذهمنلكلوماذلك،

.المتعال

كأءفيهإذ،العنايةدليلبذكرالكونيةالأدلةمنهنانكتفيوإننا

لمستفيد.

العنايةدليل-أ

كثيراًأنندركتجعلناظواهرمنيحتويهوماالكونطبيعةفيالظرإن

هذهلأنوذلك،وخدمتهالِإنسانمنفعةبهاقصداكأنموالكائناتالأشياءمن

هذهتكونأنالممكنمنليسولكف،حياتهتلائمالأشياءهذهأوالكائنات

.والاتفاقالصدفةوليدةالملاءمة

منحالةعلىالمحكمالخلقهذاأنأثبتقدالحديثالعلمأن،ذلك

الليلوجودفإن،وحكمةوتدبيرعلمعنإلايصدرأنلايمكنالابداع

والماءوالنباتوالحيوان،!ع!الأ!اوالفصولوالقمر،والشصسوالنهار،

ن)و،أجلهمنخلقتوكأنما،الانسانحياةتوافقهذهكل.والهواء..

بذلك.تشهدحواسنا

جسمفيوملموسرواضحبشكلأيضاًيظهرانوالحكمةالعنايةإنثم

فيماالعقللمساتبعضفهذهايضاً،والنباتالحيوانجسموفيبل،الانسان

شيء.مناللُهخلق

ويؤيدهاالنظريةهذه.وجهةالكريمالقرآنلِقررالوقتنفسوفي

أوتاداوالجبالمهاداالأرضنجعل،الم:تعالىقولهذلكمن،بآياته

معاشاالنهاروجعلنالباساالليلوجعلناسباتانومكموجعلناأزواجاوخلقناكم
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AAالإسلاميةالعقيدة

ماءالمعصراتمنوأنزلناوهاجاسراجاًوجعلناشداداسبعاًفوقكموبنينا

.(؟)(ألفافاوجناتونباتاحبابهلنخرجثجاجا

شققنا.ئمصباالماءصببناأناطعامهالىالإنسانفلينظر":تعالىوقوله

غلبا)3(وحدائقونخلأوزيتوناًوقفبا)2(وعنبأحباًفيهافأنبتناشقاالأرض

.(32-24وتولى)عبس(ولأنعامكملكممتاعاًوأبا"8(وفاكهة

تأكلونومنهاومنافعدفءفيهالكمخلقهاوالأنعام،عزوجلوقوله

تكونوالمبلدإلىأثقالكموتحملتسرحونوحينتريحونحينجمالفيهاولكم

والحميروالبغالوالخيلرحيملرؤوفربكم)نالأنفسبشقإلابالغيه

ولوجائرومنهاالسبيلقصداللهوعل،تعلمونمالاويخلقوزينةلتركبوها

شجرومنهشرابمنهلكمماءالسماءمنأنزلالذيهوأجمعينلهداكمشاء

كلومنوالأعنابوالنخيلوالزيتونالزرعبهلكمينتتسيمونفيه

والثمسوالنهارالليللكموسخريتفكرونلقوملأيةذلكفيانالثمرات

لكمذرأوما،يعقلونلقوملآياتذلكفيإنبامرهمسخراتوالنجوموالقمر

البحرسخرالذيوهويذكرونلقوملآيةذلكفي)نألوانهمختلفأالأرضفي

فيهمواخرالفلكوترىتلبسونهاحليةمنهوتستخرجواطريألحماًمنهلتأكلوا

بكمتميدأنرواسيالأرضفيوألقىتشكرونولعلكمفضلهمنولتبتغوا

كمنيخلقأفمن،جهتدونهموبالنجموعلاماتتهتدونلعلكموسبلاًوأنهاراً

لغفوراللهإنلاتحصوهااللهنعمةتعدواوان،تذكرونإفلايخلقلا

.(ْ)(رحيم

يتاءلون/6/61.عم(؟)

.أخرىبمدمرةتقضبلأنهاقطعه)ذاقضبهيقالرطبا،أي(2)

غليظة.أيثجارذاتباتينومفاها،العنقغليظوهو،أغلبجمع(3)

وينتجع.بؤملأنه(م1)اذا)أب(منومرعىفاكهةأي(4)

.18-5/النحل(5)
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AMتعالىوجودهاثباتفيوالنقلالعقلمسلك:الثانيالفصل

قدالأرضفيشيءكلأنكتابهىِفبينقدسبحانهالهن!فوبالجملة

الأرضمافيلكمخلقالذيهو،:سبحانهفقالالإنساناجلمنخلق

.(1"(ًاعيمج

كئيرةآياتعنذلكغيرىلإ،2"(للموقنينآياتالأرضوفي،وقوله

إلىيدفعنامما،تدبيرهوحسنوحكمته،مخلوقاتهفيالباديةالعنايةعلىدالة

عميق.تفكيرأوتعقيدغيرمنوتعالىتباركالهمعرفة

.مجالفيهمنهمالكلإذمعأ،وشرعيعقليالدليلفهذا

طريقهعنالعامةيحفزوربماوالفكر،النظرلأربابيكون)نما-فالعقلي

والمفكرين،بالعلماءخاصةهيإذ،العقليةالأدلةمنالمعرفةفيالرغبةالى

الىالمحسوسمنالفكربانتقالالعقليةالمقدماتاستنباطالدليلهذاففي

.المعقول

القرآنآياتلأنوالفكر،بالتأملالمعنيينغيرللعامةفهوالشرعيأما

المستوياتجميعإلىيتجهفهو،مضمونهإلىوالبصائرالأنظارلفتفيكثيرة

أنهوعقولهمبحواسهميدركونالعلماءأنبمعنى،والخواصمنهاالعوامالعقلية

منويلمسونه،الصنعةآثارمنيرونهلماحكيمصانعوجودمنلابد

.الكونفيالحكمةعلامات

والفرقبصدقها،يشهدالواقعلأن،القرآنيةالأدلةفتكفيهمالعوامأما

فقطمصنوعبأنهفيسلمالشيءأحدهمايرىرجلينبينكالفرقالإدراكينبين

.يستخدمكيفولاصنعكيفيدريأندون

أتمعلمهفيكون،الاستخداموطرقالصنعحقيقةفيرىالآخرأما

وأكمل.

.29/البقرة(9)

.20/الذاريات(2)
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الوجْدَايئالدَّلمحلُ-ب

طريقعنالهمعرفةالىبالإنسانلينتهيآخربتصورياقيالدليلهذا

الداخلية.مشاعرهخلالمنبنفسهالإنسان!حوهو،الوجدافيالتأمل

طريقعنالمكتسبةالمعارفلأن،بدجهيةالطريقهذامنالمعرفةوتعتبر

النظر)ذ،السابقينالطريقينيغايرطريقوهذا،البداهةعمفةتكتسبالحس

النتائجكانتوان،حولهماخلالمنالنظرغيرالإنسانداخلخلالمن

سبحانهلهالأعلىالوجودإثباتوهي،المسلكينكلافيواحدةوالغايات

بل،تعالىأدلىمعرفةإلىالهاديةالعواملمنالوجدانأنشكلاف!نه،وتعالى

والشعورالوجدانلاتجاهنتيجةإلاجملتهافيتتكونلاالدينيةالعقائدان

القلبيةالطمانينةوأنسبب،لهيعرفأنغيرمنالقلبيغزوالذيالنفسي

الشعوروليدذلكلأن،تعالىباللْهالإيمانعندإلايكونلابالرضاوالشعور

الشعورالحقيقةفيهوولي!،أوجدهمنالىالإنسانباحتياجالنفسي

تسخرالتيقوتهمنبالخوفوشعورمنه،أقوىهولمنوالخاشعالخاضع

الصواعقوتنزلوالبرقالرعدوتسببالسحابفتثير،حولهمنالطبيعة

بتلكواعجابوتعظيمبتقديسمشربخوفولكنه،فحسبالبحارري!تو

.والعبادةللطاعةباستحقاقهاويقين،الخفيةالقوة

نحوالانسانب!رادةويدفع،والوجدانالقلبيملأشعوربهذاوالشعور

.وجلالعظمةمنفيهاماويجذبه،العظمىالخفية.القوةبهذهالتعلق

تحقيقهنحوالأنسانإرادةولتحريك،الوجدانيالشعورهذاولتنمية

تربيةوساثلمن،والمواعظوالتحذير،والتبشير،والترهيبال!رغيبكان

وليتوجهايماناً،المؤمنونليزداد،الاسلاميةالدعوةفيالوجدانواثارةالنفس

بهفتبتهجالمؤمنينبهوعدومااللهمنالثوابفيرغبةالإيمانإلىغيىالمؤمنين

خارجةأدلةإلىحاجةفيليستالدليلهذافيوالمعرفةالفؤاد.وشرالنفس
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لأنهللإنسانملازمالدليلبل،اللهوجودعلىلهلتبرهنالإنسانداخلعن

موجودأنهلتعرفهأخرىادلةإلىحاجةفيلي!الإنسانأنفكما،الإنسانفي

ذلكلأن،ربهمعرفقفيذلكمثلإلى!اجةفيهوليسكذلك،ك!نسان

وكلووجداناتهوغرائزهوقلبهعقلهبهيشهد،نفسهفيوحاضرعندهموجود

عرف"من:بقوله-!كًننوو-الرسوليعنيهماهوهذاولعلتوى،منفيهس

ربه".عرففقدنفسه

معرفةإن:اخرىوبعبارة،النفسلمعرفةبالضرورةلازمةالربفمعرفة

فيهاينتقللاتبديهيةمعرفةبالنفسالشعوربعدتكونوتعالىسبحاتهالرب

.مدلولإلىدالمنالذهن

إلىيوجهناحينالكريمالقرآنفيالمعنىهذاندركأناليسيرلمنو)نه

تعالى:قولهفيوذلكتعالىبالثهالِإيمانإلىذلكمنلننتقلنفوسنافيالنظر

.(؟)(تبصرونأفلاأنفسكموفي!

أحدعنبعفالمحققيننقلهبقولوالتقديربالاعجأبهناأشيرأنوأود

:فيقولاللهعنيتحدثكانحينعشرالتاسعالقرنفيالمعدودينإيطاليارجال

يستلزمفقد،وجودهعلىالبرهنةأحاولاليومولستموجوداللهن))

شعوروفيفيناموجودوهو،موجودونلأنناموجودواللهوالحاداً.كفراًذلك

كلفيبذلكلنشعرواننا،عوالممنبنايحيطماكلوفيجمعاءالإنسانية

السرورحالاتفيبهن!ضعر!ك،والشدةالضيقساعاتفي،الأوقات

(...والنعمة

منينبعثالجذبفإننفسهوبينبينهالانسانخلاماإذاوهكذا

عليهنعمهلاتحصىالذيبربهوليصلهالوجودفيقوةبأعظمليربطهداخله

نفسه.ملاكبيدهوالذي

.21/الذاريات(1)
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غيىومنوالرخاء،الشدةفيوالمعينالظهيرالىبحاجتنادائماًنشعراننا

تكشفأنالمفزعاتالأهوالبناتحيطعندماالعليا،القوةإلىنلجأمقدمات

علىوالملحدالمؤمنبهيشعرفطريشعوروهذاالأخطار،وتزيحالشدائدعنا

منهاكثيرةآياتفيالكريمالقرآنبينهاقدالِإنسانفيالنزعةوهذهسواء،

بهاونرحواطيبةبريحبهموجرينالفلكفيكنتم)ذا،حتى:تعالىقوله

دعوابهماحيطأنهموظنوامكانكلمنالموجوجاءهمعاصفريحجاءتها

.(1)(الشاكرينمنلنكوننهذهمنأنجيتنالئنالدينلهمخلصينالله

فيهافأكئرواالبلادفيوتومهطغىالذيالأوتادذوفرعونوهذا

ربكمأناأنيالناسفينادىأنوجبروتهقوتهمنبلغوالذيالفساد،

الفعليةالحقةالنبوةدلائلموسىاللهنبيلهأقاموطالما،قومهوأطاعه،الأعلى

،إحاطالأخطارفيوقعحينولكنه،يمتثلولمغئهعنيرجعفلموالوجدانية

لمالذيوالوجدانالعقلبصوتنادى،جانبكلمنوالموتالموجبه

إسرائيلبنوبهآمنتالذيإلاإتهلاأنهآمنت،:فقاليكتمهأنيستطح

.(2"(المسلمينمنوأنا

شرعيدليلالوجداندليلإنأيضأ:هنانقولأننستطيعوبذلك

الإنسانلإرادةالموجّههوفالوجدانالعنايةدليلإلىبالإضافةمعاًوعقلي

الوجدانوإن،اليقينيةمقدماتهالعقليرتبأنبعدالمعرفةنحولهاوالدافع

يقينعناللهبمعرفةومفعململيءوالموروئاتالبيئاتوتأثيرالتقليدمنالمتحرر

ثابت.بدهي

الإقيةالمعرفةببداهةيهتفالسكندرياللهعطاءابنجعلماوهذا

قائلًا:

أيكون؟إليكمفتقروجودهفيهوبماعليكيستدلكيف.."إقي

.24/!نوي(1)

.90/)2(يونس
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حتىغبتمتىلك؟المظهرهويكونحتىلكماليسالظهورمنلغيرك

توصلالتيهيالآثارتكونحتىبعدتومتى،عليكيدلدليلالىتحتاج

.(؟"اليك

ا!لَقلاَم!ادَللُ-%

يكونأنيجوزلاوأنهخالقاًللكونأنعلىيدلجوهرهفيالدليلهذا

فيالمخلوقاتأحدمثليكونأنيصحفلانسبياً،النقصكانولوناقصاً

الخالقيكونأو،الطبيعيونيذهبكاالمخلوقاتجملةهويكونأناونقصه

وحدةمذاهبأصحابيذهبكماموجوداتهفيمتمثلًاالوجودكلهو

الوجو.

)رينيهالأوربيةالنهضةفيلسوفساقهماعلىالدليلهذافيونقتصر

علىبالهوالمعرفةالإيمانفيهايبنىالتيالمرحلةفي(1650-1596ديكارت

إثباتفيمعروفةعقيدةكلأومبدأكلرفضأنبعدوثابتقويأساس

متغير،كلوجودفيفشك،المتغيرةالماديةالظواهرعلىبنيتقداللهوجود

بالفكردائ!عامروجدانهأننرأىمفكر،ككائنوجودهفييثكلمولكنه

ولم،مفارقغيرالوجدانيةحياتهفيثابتأمروهذا،المعقولاتفيوالتامل

فيعندهدليلأثبتهذاكانلذلك،وجودهفييشكاوينكرهأنيستطع

:فقالتعالىاللهوجوداثبات

موجودوأناموجود،فأناإذنأفكردمتوماأفكر،فأنااذنأشك)أنا

(..أكنلمانبعدالآن

دليلينفذكر،اللهوجودعلىالاستدلالإلىالنقطةهذهمنانطلقثم

واني،كمالمنالوجودفيماكلفوقمطلقاًكمالًاكاملًاوجودهإئباتعلى

.الكندريالهعطاءلابنالحكم(1،
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استدلاله:فيمسترسلأديكارتقال،الدليلينأولبذكرأكتفي

الإسلاميةالعقبدة

بنفسي،نفسيأخلقلمإننيأوجدفي؟الذيفمنموجودإني)حيث

إيجاد.فإنإليها،اصبووالتيتنقصنيالتيالكمالاتكلنفسيلوهبتوإلا

وإلامثليناقصمخلوقيخلقنيلمأناكذلكالوجود،تحقيقمنأيسرالكمال

نألهالأيسركانالناقصالمخلوقذلكأنوهىِ،المشكلةنفسلقامت

من:ويقالبعينهاالمشكلةفتقومالوجود.غيرهاعطاءمنبدلاًنفسهيكمل

ةالصفاتكاملإتهخلقنيلقدإذنالناقم؟المخلوقذلكأوجدالذي

أكملالعقليصورأنلأمكنوالاالوجود،دائمهوالمطلقكمالهوبمقتضى

وأشكدونالمطلقالكاملبوجودالِإيقانإلىديكارتينتهيوهكذا

فهويفكردامماأنهروعهفيوألقتقلبهغزتالِإلهعنالفكرةلأن،ريبة

مطلقأكاملاًيكونأنبدلاوالموجد،موجدهإلىمحتاجموجودوكلموجود،

وتعالى.سبحانهاللهوهوقيدكلوعنحدكلعن

يمكنماأحسنعلىلهبخلقهالِإنسانعلىاللهيمنّالجانبهذاوى

فنوهتصوير،وأكملبناءوأتمخلقأحسنفيالأحياءبينالنسبيالكمالمن

منالانسانخلقناولقد!:سبحانهفقال،طينيةمادةأنقىمنأصلهنجلق

بائتلافوتوازنتساقواتناسقوأعدلبناءأكملفيخلقهبينثم.(2"!طينٍمنسُلالةٍ

ماالِإنسانُأيهايا!:وجلعزفقال،نظامأحسنعلوظائفهاأداءفيوأجزائهأعضائه

لقد!(3)(ركَبكَشاءَماصورةٍأفيفيفعدَلَكَكاَؤسفخَلَقَكَالذيالكريمِبرئكَكًرَغ

يكارث/رينيهالمنهج(1)

(rالمؤمنون)/12.

)3(الانفطار/8-6.
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وأبدعشكلابىفيتصويرهأكملاللهفإنوأيضاً(؟"!ميوْقَتأحسنِفيالإِنسانَانَقلخ

ْمُكَرؤَصو،يَشاء()2(كيفَالأرحامِفييُصَؤرُكمالذي:،هوتعالىفقال،تركيب

.(3)(صُوَرَكُمفأحسَنَ

نبتَليهِجاْمأنطْفَةٍمنالانسانَاَنْقلخإنا!:تعالىالدُيقولالخلقتماموفي

لهْلَعجنالم!(4)(كَفوراًوأماًارِكاشأفاال!بيلَهَدَيناهإنا.بصيراًسميعاًفجَعَلناهُ

.(ْ"(النجْدَيْنوهَدَيْناهُنيَتَفَشوولسانأعينين

ئمأ..د!+!طة+!ط!ط آأأ

ححستبة

.4/)1(التين

.6/عمرانآل(2)

)3(غافر/46.

.3،الإنان/2(41

.10)5(البلد/8-

ين
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لمالِثاالفصَئل

!المأهّللاُتاَف!ِص

تقديم:

منلابد..وتعالىسبحأنهدثهالأعلىالوجودإثباتمنالفراغبعد

موصوفغيرموجودوجودلأن،الصفاتمنالعليةذاتهبهتتصفمااثبات

تصورهأما،ذاتهتصورلايستطاعمجهولإلىيصيرهوجودهحقيقةيميزبما

خلقمنالألوهيةموجباتعلىالتعرتلنايتيحفإنهلنابئنهاالتيبالصفات

اللهذاتباقتضاءالحكملايمكنأفعالفتلك..ذلكونحووتدبيروهيمنة

عنفرعالشيءعلالحكمإذ،بصفاتهسبحانهتصورناهإذاالالهاتعالى

الحكماء.يقول!كتصوره

بهيُبْلَغُماكلهوالصفاتمنتعالىاللُهذاتمعيتناسبوالذي

،كمالاتمننتصورهماكلفوقهوالأعلىوالكمال،الأعلىالكمالُ

منالعقلهذالأن،المخلوقعقلبهايحيطولا،لاتتناهىتعالىفكمالاته

منلناجلىبفضلهاللهولكن،بصانعهعلماًلايحيطوالمصنوع،الخالقصنعة

اتصافهنعتقدأنعلبناالواجبكانوان،تصورهبهنستطغماالصفات

تعالى.بذاتهيليقلانقصكلعنوتنزيهه،كمالبكل

به،تليقلانقائصعنتعالىاللهذاتتنزيهمفهومهماالصفاتفمن

فيالشركوهونقيضها،عنلهتنزيههوبالوحدانيةشحانهفاتصافه

بالبقاءواتصافه،الحدوثوهونقيضهعنلهتنزيهبالقدمواتصافه،الألوهية

عنلهتنزيهللحوادثبالمخالفةواتصافهالفناء،وهونقيضهعنلهت!زيه
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تعالى.هُلدالتنزجهيةبالصفاتالصفاتهذهوتسمى،للحوادثمشابهته

،ليسعزوجلبقولهالصفاهمفبهذهاتصافهعنتعالىاللهأخبروقد

البصير(.عي!سلاوهوشيءكمثله

الخلقكمالأعطىقدالوجودالواجبسبحانهاللهأننجدوهكذا

الوجوديهبهمابعديكملهمنإلىالمحتاجالنالهَصللانسانالوجودومقوما!

.مخلوقغيرخالقاًللإنسانأنعلىالقويةالأدلةمنوهكذا

لسانعلأوالعظيمكتابهفينفسهبهااللهوصفالتيالصفاتومن

صفاتوتسمى،تعالىلهالمطلقالكمالبهايثبتصفاتالكريمرسوله

بصيرأ.سميعاًحيأ،متكلماً،مريدأ،،قادرأعالماً،:تعالىككونه،الكمال

تعالى.اللهصفاتمنالنوعينهذينعنالإِيجازمنبشيءوسنتكلم

لتزيه1-صفا!1

)الشورى/11(.(البصيرالسميعوهوشيءكمثلهليس،

الوحدان!ة:-أ

البسيطة،الوحدانيةمعناها:اسحدانيةواواحد،-وتعالىسبحانه-الله

تجزؤ.ولاتركيبفيهاليسالتيأي

التوحيدإلامعناهافيتعطيلا،تعالىاللهجانبفيوالوحدانية

.الأفعالوتوحيد،الصفاتوتوحيد،الذاتتوحيديشملالذيالخالص

:الذاتوحدانيةأما-

وتعالىسبحانهوانفراده،تعالىاللهعنالشريكنفيتعنيفإنها

تعالى:اللهوحدانيةعلالأدلةومن،بالألوهية

إيجادوأراداالألوهيةصفاتبجميعمتصفانإقانوجدلوأولاً:
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.يختلفا.أويتفقاأنفإما..العالم

بالاستقلالجميعهمنهماكليوجدهبانمعاًيوجداهأنفإمااتفقا،فإن

الأثريكرنأنعليهيلزملأنه،محالوهذابمؤثرين،واحدأثروقوعفيلزم

.محالوهوأثرين)العالم!الواحد

واحد،ثوبصناعةعلىصانعانيتعاونكمامتعاونينيوجداهأنو)ما

العجزلعلةإلامكرمةفييشاركهمنيقبللاالشريكلأن،باطلأيضاًوهذا

بالاته.يليقلانقصوالعجزوالاحتياج،والاحتياج

يلزموهذاالآخر،يوجدهثمأحدهمايوجدهبأنمرتباً،يوجداهأنوإما

.محالوهوالحاصلتحصيلعليه

أيضأوهذا،الثانيالبعضوالآخرالعالمبعضاحدهمايوجدأنوإما

فيهتصرففي!التصرفعنمنهماكلهمةقصرتلماذا:يقاللأنه،باطل

العجزلعلةإلامكرمةفيأحدمشاركةكائنأييقبللاقلناكماولأنهادخر؟

مر.كمابالإتهيليقلاوالعجزوالاحتياج،والاحتياج

الِإتفاق.احتمالاتهيهذه

يريدكأنوذلكبينهما،التمانعيحصلأنيمكنفإنهاختلفا:اذاأما

جسمحركةأحدهمايريدأو،إعدامهيريدوالآخر،العالموجودأحدهما

سكونه.الآخرويريد

حصولهما:يمتنعأمرينأحدللزمالتمانعأمكنولو

مرادهما.نفذإنالمتناقضينأوالضديناجتماعإما

إلىيؤدياحدهماوعجزالآخر،مرادنفذإنالإقينأحدعجزواما

خصائمالألوهيةجميعفيمتماثلانأنهماالمفروضلأنالآخر،عجز

الآخر،علىيجوزالمثلينأحدعلماجازانبداهةالمعلومومنوصفاتها،
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لأنبالمشاهدةباطلوهذا،العالممنشيءوجودعدمالىيؤديوعجزهما

سبحانهذاتهفيواحدأنهوثبتالإته،تعددإذنفبطلفعلأ،موجودالعالم

وتعالى.

تعالى:قولهمن)الأنبياء(سورةفيالكريمالقرآنقررهماهووهذا

(؟)(يصفونعماالعرشرباللهفسبحانلفسدتاالهالاآلهةفيهماكانلو،

فلاوجودهمايفسدأنللزمإتهمنأكزوالأرضالسمواتفيكانلوأي

.يوجدان

منمعهكانوماولدمناللهاتخذما،)المؤمنون(سورةفيتعالىهوقول

عماالهسبحانبعضعلىبعضهمولعلاخلقبماإتهكللذهباذناته

.(2)(يصفون

يثبتالذاتفيالأحديةيئبتكماوتشقيقاتهباحتمالاتهالدليلوهذا

.الأفعالفيالأحديةكذلك

والأحياءكالخلقفعلهيشبهفعللغيرهيكونأنجازلوأنهذلك

الاتفاقمبطلاتاتفقاإنعليهويلزم،ذاتهمثلذاتهلكانتمثلاً،والإماتة

وهميفعلعمايسأللا،:وتعالىسبحانهالاختلات،مبطلاتاختلفان)و

.(3"(يشلون

:معنيانفلهاصفاتهفيتعالىوحدانيته-أما

علىوالدليل،تعالىصفتهتشبهصفةلغيرهليس-تعالى-انه:الأول

الأنبياء/22.(1)

.A1/المؤمنون(2)

الأنبياء/32.(3)
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واجبتعالىاللهكانولما..وجودهمرتبةفيالموصوفتتبعالصفةأن:ذلك

لاختلاتصفاتهما،تتماثلأنيمكنفلاالوجود،ممكنةوالمخلوقاتالوجود،

واجبتعالىدهالقدرةأوالوجودصفةأنيعقللاإذبينهما،الوجودمرتبة

الهوجودلأنالوجود،الممكنللمخلوقالقدرةاوالوجودصفةمثلالوجود،

تعالى.اللهوجودمنمستمدف!نهالمخلوقوجودأما،ذاتيوجودهوتعالى

نوعمنأكزأوصفتانلهليسإنه:صفاتهفيلوحدانيتهالثانيالمعنى

.واحد.نوعمنصفتانلهكانتلو:ونقولمثلًاوعلمينكقدرتينواحد

المتعددةالصفةكانتفإن،الكمالصفاتأوالتأثيرصفاتمنتكونأنفإما

كانتانالواحدةالصفةلأن،باطلفالتعددمثلأ،كالقدرةالتأثيرصفاتمن

عبثاً.الثانيةوجودكانالتاثيرفيكافية

منهماكلكانتنوعهامنلأخرىمحتاجةبلكافيةغيركانتن)و

نقصهيقتضيذلكلأن،محالناقصة-تعالى-الباريصفةوكون،ناقصة

كاملة.فصفاته،كاملهلأن،باطلوهذا

نأ)مايخلو،لافالأمر،الكمالصفاتمنالمتعددةالصفةكانتلهان

.غيرهأوبالأخرىالحاصلالكمالعينبهاالكماليكون

كانعينهكانوإن،مختلفتانصفتانهمابلتعدد،فلاغيرهكانن!ف

.محالوهوفيهفائدةلاعبثأوجودهما

الذاتفيتعالىدثهالوحدانيةوجوبعلىالاستدلالتموبهذا

.والأفعالوالصفات

:القدم-ب

فيمستغنٍوأنه،لذاتهالوجودواجبالعالمخالقأنسبقمماتبين

يكونأنفيجب،بعدميسبقلمفهووإذنتاماً،استغناءالغيرعنوجوده

قديماً.
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أوللاأنهقديماً،تعالىكونهومعنىالوجود،أوليةعدمهووالقدم

تعالىقال،متلازمينوالقدمالذاقيالوجودوجوبفيكونوعليه،لوجوده

.(قبلهشيءفلاالأول)هوالمأثوروفي(\"!الأولهو!

يكونوالقدمواحد،بمعنىفه!إالأزلي(يرإدفالمعنىبهذاوالقديم

أهلمذهبهووهذا،بذاتهقائمةقديمةفصفاته،لداتههو!كتعالىلصفاته

والجماعة.السنّة

يكنلملوبقولنا:تعالىلهالقدمثبوتعلىنستدلأنويمكن،9هذ

وهووالافتقار-،محدثإلىلافتقرحادثاًكانولوحادثاً،لكانقديماً

.القدملهفيجبوإذنالوجود،واجبكونهمعيتنافى-الاتإج

البقاء:-ص

لوجودهليستعالىأنهأي،نهايةلاماإلىالوجودالهتمرارمعناهالبقاء

،مترادفانوالأبدوإلبقاءللوجود،اللاحقالعدمعدمعنعبارةفهوآخر،

أنهإذ،تعالىاللهصفاتمنصفةفالأبدية"الدائم"،معناه-اللغةفيفالأبد

ولو،العدمعليهلجاز-الأبديةاعنيبالبقاء-متصفاًيكنلملووتعالىسبحانه

حقهفيمحالوهذاالوجود-جائرممكنأ-بلواجا،كانلماالعدمعليهجاز

:يقولسبحانهواللهالفناء،عليهاستحالالبقاءصفةلهوجبتفمتى،تعالى

جلوقال(بعدهشيءفلاالآخر)هوالمأثوروفيآ2)(والأخرالأولهو!

.،3)(ربكوجهويبقى!شأنه

:للحوادثالمخالفة-د

سائرتخالفحقيقتهلأن،أخرىذاتاًذاتهتماثللاسبحانهالخالق

.3/يدلحدا(1)

.3/لحديدا(2)

(r)27/لرحمنا.
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هيالتيذاتهلصارتالحوادثمنأخرىذاتاًذاتهثلثمالوفإنه.الحقائق

ممكنصارأوالوجود،واجبةأنهاوالمفروضالوجود،ممكخةالوجودواجبة

الوجودوجوبلأنالوجود،ممكنأنه-والمفروض،الوجوبواجبالوجود

،المخلوقخصائصمنالوجود-جواز-والإمكان،الخالقاللهخصاثصمن

حقياقتهمالثَانتالممكناتمنذاتأيالوجودواجبذإتثلثمافلو

مَماثلا،قدداما!اواجبآَوالممكنممكناً،الواجبكونإلىيؤديوهذا،واحدة

،الاحتياجعدميعنيا(سجودوجوبلأن،النقيضيناجتماعهذاعلىويلزم

غيركانممكناًالواجبكانفإذاالغير،إلىالاحتياجفيعنيالوجودإمكانأما

وهذاواجباً،الممكنكاقإذا،ألأنوكذلكواحد،آنفيومحتاجمحتاج

باطل.محار

هوكماألحقائقلجميعومباينةمخالفةتعالىالخالقحقيقةأنثبتواذا

كانلولأنهعرضاً،ولاجسماًولاًا!وجيكونالأفيلزم،بالدليلئابت

المحدثة.الحقائقلجميعمخالفةحقيقتهتكنلملإحداهامماثلًا

لجازالمخلوقاتعليجوزمات!الىعليهجازلوأنه:ذلكفيوالخلاصة

ثبوتسبققدولكنهذلك،وغيروالفناءالحدوثمنعليهايجوزماعليه

وهوشيءكمثله!ليس:يقولإذاللهوصدق،حدوثهفاستحال،قدمه

.(البصيرالسميع

والحياةالعلممثلوالمخلوقالخالقصفاتبينتشابهمنيوجدوما

ملاحظةمعفقطالاسمفيتشابههوفإنماذلك،وغيروالبصروالسمع

مفتقرةوهي،تعالىدثهبالنسبةذاتيةالصفاتهذهلكون،الأخرىالفوارق

تعالى،اللهلذاتبالنسبةمحدودةغيروكونها،المخلوقفييوجدهاموجدإلى

.للمخلوقبالنسبةومحدودة
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بنفسهتعالىهـ-قيامه

سبحانهفهو،عداهلماالاحتياجعدم:معناهبنفسهتعالىاللهقيام

أجزاءإلىولايحتاج،بالأجسامالأعراضتقومكمابهيقوممحلإلىيحتاجلا

صورهكانتأياالاحتياجعنويتنزهبلبها،الذاتوتقوممنهايتركب

لأنه،عداهماكلإليهومحتاجسواهماكلعنالمطلقالغنيفهو،وتصوراته

اللهتعالى-،مرةمنأكزتقدمكما،محالوهوحادثاً،لكانمحتاجاًكانلو

المستغنيأيالصمد(اله،يقولالكريموالقرآنكبيراً-علواًذلكعن

.51عدماكلعنتاماًاستغناءًبذاته

لأعلى1لكم!ل21-صف!ت

فادعوهالحسنىالأسماءودثه!سبحانهبقولهالكمالصفاتلنفسهاللهأثبتلقد

.(081/لأعرافا)(بها

الحسنى-أسماؤههياسماً-وتسعينتسعاًدثهالحكيمالشرعاثبتلقد

ومريد،قادر،،عالم:مثلتعالىبذاتهقائمةقديمةصفاتعلىتدل

الذىِالمطلقالكمالأو،الأعلىالمثلتمئلالصفاتوهذهوغيرها،،ومتكلم

نفسه.بهوتعالىسبحانهاللهوصف

المثللهبأننفسهتعالىاللهوصف"وقد:الطحاويةالعقيدةشارحقال

ودلُهالسوءمثلبالآخرةيؤمنونلا،للذين:تعالىفقالالأعلى

وهوالعزيزوالأرضالسمواتفيالأعلىالمثلوله،:تعالىوقال.."1"!الأعلىالمثل

وسلبوالنقائصللعيوبالمتضمنالسوءمثلسبحانهفجعل(2"(الحكيم

لإثباتالمتضمنالأعلىالمثلأنوأخبر،وأوثانهمالمشركينلأعدائهالكمال

جعلفقد،تعالىالذعنالكمالصفاتسلبفمن،وحدهدثهكلهالكمال

.60/(النحل1)

.27/)2(الروم
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الكمالوهو،الأعلىالمثلمننفسهبهوصفماعتونفىالسؤمثلله

فيأكزكانتكلماالتيالثبوتيةوالمعانيالوجوديةللأمورالمتضمنالمطلق

الربصفاتكانتولما-غيرهمنوأعلىأكملبهاكان،وأكملالموصوف

كلمنبهأحقوكان،الأعلىالمثللهكانوأكملأكثروتعالىسبحانه

.(""...المطلقالأعلىالمئلفياثنانيشتركأنيستحيلبل،سواهما

بعضعليهاتدلالتيالصفاتبعضعنيليفيماوسنتكلمهذا

وتعالى.سبحانهه!دالأعلىالكمالتئبتوالتي،الحسنىالهأسماء

ا-العلم:

(تعريفه:\

كانواجبأكلهالمعلومبهاينكشفتعالىبذاتهقائمةأزليةصفةالعلم

نفصلأنه،الجهلوهوضدهتعالىاللهعلىوششحيلمستحيلًا،أوممكناً،أو

وجل.عزبذاتهيليقلا

بلامتساوبطن-ومامنهاظهرماالأشياء-بجميعتعالىالهوعلم

منلهلابدالبعضدونبالبعضتعالىاللهعلمتخصيصلأن،تفاوت

يخصصمخصصالىيحتاجتعالىالهأنيعنيذلكلأن،محالوهومخصمس

.تقدمكماغيرهعنتعالىاللهلاستغناء،محالوذلك،عملهدائرةبه

تعالى:لهالعلمصفة2(إثبات

والنقل.بالعقلتعالىدهالعلمصفةثبتتلقد

متقنة،ترتيبأحسنمرتبةالأشياءخلقتعالىاللهفلأن:العقلاما

عالم.تعالىفالثهعالمأ،يكونلهومحكملفعلهمتقنفاعلوكل،اتقانأحسن

خلقفيتامللمنفظاهرإتقانأحسنومتقنةمرتبةالأشاءكونأما

بعض،أجلمنصنعبعضهاأنيرىف!نهبينهما،وماوالأرضالسموات

.68صالطحاوية)؟(شرح
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قدذلكأنعلىيدلمما،الصنعذلكمنالمقصودةللمنفعةكلهاموافقةوأنها

منصنع)نماالأساسأنفأدركالبيتإلىنظرإذافالِإنسان،عالمعنصدر

وجدإنماالبيتأنلهتبين،السقفاجلمنصنعالحائطوأن،الحائطاجل

البناء.بصناعةعالمعن

السماءببيتبالكفهـا،صانعهعلمعلىيدلالبسيطالبيتكانفإذا

وحكمته؟صانعهعلمعلىدليلاًذلكيكونألاثرياته؟والكواكبسقفه

.(1)!تفعلونبماخبيرإنهشيءكلأتقنالذياللهصنع،

فقد،أحوالهكلىِفصحيحغيرهذاالعقليدليلكمإن:قائليقولقد

بإتقانبيوتهاتبنيوالعنكبوتالنحلنشاهدفإننا،موادهبعضفييتخلف

علىدلإنوهذا،بالعلمتتصفلاأنهامع،العاقلالانسانإتقانيفوق

يصدرقدإذالعلملزومعلتدللاالصنعدقةأنعلىيدلفإنماشيء

عالم.غيرعنالدقيقالعمل

والعنكبوتالنحللأن،وباطلمدفوعالاعتراضهذاإننقولولكننا

فطرقدالقدربهذاوهو،الصنعبهذايفيماالعلممناللهوهبهوغيرهماقد

وظائفلأداءسخرتقدمخلوقاتوهيعناء،أوتكلفبدونعملهعل

وإيجاد،محكمصنعهوالحيواناتهذهخلقإنبلخلقتها،بأصلخاصة

بواسطتها.الأفعالتلكإيجادمنأحكمبهاوالإلهامالعلم

إلىربك،وأوحى:تعالىقولهفيالكريمالقرآنيشيرهذاوالى

كلمنكليثميعرشونومماالشجرومنبيوتاًالجبالمناتخذيأنالنحل

فيهألوانهمختلفشراببطونهامنيخرجذللاربكسبلفاسلكيالثمرات

.(Y)(للناسشفاء

.88/لنملا(1)

.68/69/النحل(2)
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107تعالىاللهصفات:الثالثالفصل

الليلواختلافوالأرضالسمواتخلقفي،إن:تعالىقولهتأول

السماءمناللهأنزلوماالناسينفعبماالبحرفيتجريالتيوالفلكوالنهار

الرياحوتصريفدابةكلمنفيهاوبثموتهابعدالأرضبهفأحياماءمن

.(9)(يعقلونلقوملآياتوالأرضالسماءبينالمسخروالسحاب

الضآنفيكثيرةآياتفيتعالىاللهعلمذكرفقد:النقلواما

وقوله:(2)(ريبَخلاالفطيفوهوخَلَقمنيَعهممُألا!:تعالىقولهمنهانذكرالكريم

إلاهقَرَو!مُطُقستوالبَحْروماًرَبلافيماويعلمُهو،إلايعلمُهالاالغيبِمفاتِح5ُوعندَ!

وقوله(3)!مبينكابِفيإلايابسٍولاِبْطَرولاالأرضِظُلُماتِفيحَبَةولايعلفها

وهوفيهاجُرْعَيوماالسماءَمنينزِلومااهَنميخرفيوماالأرضِفيُجِلَيمايعلمُ!:تعالى

مهَّرسيعلمُاللَهأنيعلمواالم!:وقوله(")(بصيرتعملونبماواللهكنتمأين!معكم

.(ْ"!الغيوبعلامُاللهوانونجْواهم

تعالى:علمهبهيتعلق3(ما

بهيكونالأزلفيمنجزأقديمأتعلقبالمعلوماتيتعلقاللهعلمإن

لذاتهالممكن،الأزلفييعلمفالثه،استحالوماجازوماوجبماانكشاف

وليس،يحدثلمالذيالممكنويعلم،حدوثهوبعدحدوثهووقتحدوثهقبل

تعالىلأنه،العلمصفةىِفولاذاتهفيتغيربالممكنتعالىلعلمهبالنسبةهناك

سيوجدبأنهالأزلفيمتصففهو،متغيرةبصفاتمتصفالممكنأنيعلم

ولابساهٍليسسبحانهواللهسيوجد،معينوقتفيبأنهيزاللافيماومتصف

غافل.

.964/البقرة(1)

.2/14(الملك)

.59/)3(الأنعام

.t)ثا(الجديد/

.78/)5(التوبة
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:دةلإراا-ب

:الإرادةتعريف(\

تعالىالهاتصافعلىيدلالاسموهذا"المريد"تعالىالهأسماءمن

بقولنا:الإرادةنعرفأنوممكنناالأزلمنذبالإرادة

ببعفماالممكنيخصمبهاتعالىبذاتهقائمةأزليةصفة:الإرادة

ومقدار.وصفةوجهةومكانوزمانعدمأووجودمنعل!يجوز

،والعدمالوجودذاتهإلىبالنسبةاستوىماالممكنأنمعناتقدملقد

الممكنة.الصفاتوسائر،والحركةوالسكون،والحياةوالموت

بالنسبةالأوقاتمنوقتأيفيلهذلكمنشيءأيحممولأنكما

الأشياءمنشيءحصولفيوقتعلىلوقتامتيازفلاسواء،اللهذاثإلى

فيهيرجح-مخصصأي-مرجحمنفلابدكذلككانواذافيه،المتقابلة

يلزمالمرجحهذاوبغيرمثلأ،العدمعلىالوجودكترجيح،أخرىعلىصفة

هوأخرىعلىصفةيرجحالذيالمرجحذلكإن،ترجحبلاالترجيح

)الإرادة(.

:الإرادةبهتتعلقما(2

بمستحيلتتعلقولاالوجود،بجائزتتعلقالإرادةأنلنايظهرتقدممما

فيجاءكما،عليهيجوزماببعضالممكنتخصيصوظيفتها:لأنالوجود،

.(فيكونكنلهيقولأنشيئاًأراداذاأمره)نما،:تعالىقال،التعريف

.(82/)ياسين

تيل:ن1(3

؟الإرادةعنالعلميغنيألا

يقع،لنأنهأو،سيقعأنهعلىبالشيءيتعلقالعلملأنلا،قلنا:

الإرادةتوجهمنلابدبالفعلالوقوعلىباالعلممنولخروجه
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؟.9تعالىاثهصنات:انلثالنصل

الوجودالىلتبرزهالقدرةتكونثم،معينةصفاتعلالوجودهذالتخصص

الفعلي.

تعالى:لهالإرادةصفةوجوبعلىالنقليالدليل

مريد،تعالىأنهعلالدالةآياتهمنالكثيرالكريمالقرآنفيوردلقد

يفعلاللهان،وقوله(؟"(يريدلمافعالر.بكان،:تعالىقولهذلكومن

علتدلوغيرهاالآياتهذهفكل(3"؟يريدلمافعال،وقوله(2"(يريدما

تعالى.لهالإرادةصفةثبوت

لفدرةا-ص

تعالىالهاتصافعلىيدلالاسموهذا"القادر"تعالىاللُهأسماء(من\

لأنالعجز،وهوضدهاسبحانهعليهويستحيلالأزلمنذالمطلقةبالقدرة

عنه.تعالىالهيتزهنقصالعجز

ولاالوجود،بجائزتعالىاللهقدرةتتعلق:تعالىاللهتدرةبهتتعلقما(2

توجهتالجائزاتمنشيئأاللهأرادماف!ذاالوجود،بمستحيلتتعلق

يكوناندون،تعالىالهأرادهماوفقعلىفيوجدلإيجادهتعالىقدرته

مقايي!ىوالصعوبةالسهولةلأن،تعالىاليهبالنسبةوصعبسهلهناك

كلعلىواللهيشاءمايخلق،:تعالىقالعنهاسبحانهالهيتنزهبشرية

ولاالسمواتفيشيءمنليعجزهاللهكانوماةوقال(4"(قديرشيء

.(ْ)(قديراًعلياًكانإنهالأرضفي

)1(هود/701.

.14/)2(الحج

(r).61/!البروتخ

الماثدة/71.(4)

)5(فاطر/،4.
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الكلام-د

قولهم:الأنبياءعنتواترقدفإنه،متكلمتعالىأنهعلىالعقلاءاتفق

تعالىأنهفثبتكلامهذاوكلكذا،عنونهىبكذا،وأخبربكذا،اللهأمر

متكلم.

خارقأمرإنهاحيثمن،بالمعجزةالدعوىهذهفيالأنبياءاللهأيدوقد

تتعلقتعالىبذاتهقائمةأزليةصفةهيالصفةوهذهبه،متحديللعادة

واجبهوماكلعلىيدلسبحانهكلامهفإن،والمستحيلوالممكنبالواجب

تعالىكونهعلىالدالةبالأياتالكريمالقرآنجاءوقد،ومستحيلوجائز

،وما:تعالىوقوله(\تكليئما("موسىالله!وكلم:تعالىقولهمخهامتكلماً

فيوحيرسولاًيرسلأوحجابوراءمنأووحياًإلااللهيكلمهأنلبشركان

وإيمانهماللهبعهديشترونالذينإن!:عزوجلوقوله(2)(يشاءماباذنه

يومإليهمينظرولااللهيكلمهمولاةرخَالافيلهملاخلاقأولئكقليلأثمناً

.(3)!أليمعذابولهميزكيهمولاالقيامة

والحياةوالبصرالسمعهـ-

تعالى:فقالبصير،سميعتعالىاللهأنالكريمالكتابفيجاءلقد

البَصير!.السميعُهوإنه!وقال!البصيرالسميعُوهوشيثكمئلِهليس!

ولاإنكارهلايمكنبحيثذلكعلالأديانJAIإجماعانعقدكما

نأيوجبالأسميةإطلاقولأنبصير،سميعتعالىاللهأنفوجب،تأويله

فيعليهالمعؤلهووهذا،تقدمكماوالبصرالسمعوهوبها،متصفاًيكون

الصفتين.هاتينإثبات

.964/ءانلا(1)

.51/الثورى(2)

(r)77/عمرانآل
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أكملبهماالمتصفإن:بقولهعقلًاعليهماالغزاليمامِإلااسضدلوقد

المتصفلكانسبحانهالوجودالواجببهمايتصفلمفلوعنهما،العاريمن

قائمتانصفتانوهماقطعاً،باطلوهذا،منهأكملوالِإنسانالحيوانمنبهما

الِإيمانيجبكما،العلمغيروهما،والمبصراتالمسموعاتبهماتنكشفبالذات

صفاتمنذلكلأن،باصرةولاجارحةولابآلةليسالانكشافهذابان

.الحوادثبصفاتالاتصافعنمنزهوالله،الحوادث

الحادثبالمسموعتعلقاًمنهمالكلأنكما،قديمانوبصرهوسمعه

السنة.أهلعليهماهذا،بالمعدوماتتتعلقانفلاوالمبحهمر

صفةبهقامتلمنثبوتهافيالعقلاءبيننزاعفلا:الحياة!فةأما

لذاتهتابعةتعالىفحياته،بذاتهإلالهاتعلقولا،والقدرةوالعلمالوجود

الممكنفيالحياةلأن،الحوادثحياةحياتهأيضاًفخالفت،للحوادثالمخالفة

عزوجل.الباريذاتفيبخلافهاوالحركةالح!مثاهيطبيعيةصفة

سبحانه.الباريذاتفيبخلافهاللفناءقابلةالحوادثفحياةوأيضأ

ذكرْتقدمفقد،القرآنآياتمنكثيرفيبالشرعثابتةالصفاتوهذه

فمثلالحياةصفةعلالدلالةفيأماوالبصر،السمعإثباتعلىدالةآيات

وقوله:(1)!الدينلهمخلصينفادعوههوإلاإتهلاالحيهو!:تعالىقوله

.،2"(القيومالحيهوالاإتهلاالله!

.الصفاتبهذهمتصفتعالىأنهعلىوالنقلالعقلفاتفق

.65غانر/(9)

.255/البقرة(2)

http://www.al-maktabeh.com



ثم

A
،

!د"+!ط،"!ء!ز!

آأ
!بب!ق
أ+يق

http://www.al-maktabeh.com



لزاخ!ال!لا

قَدَراَوُءاًضقلا

تقدبم:

الجبربينالإنسانوضعمنبهيتعلقوماوالقدرالقضاءفيالكلام)ن

،هالعقيدةعلماءمنالمحققينأنظارفيهااختلفتالتيالمسائلمنوالاختيار،

مناليهقصدوافيمالايريدونأنهمشكولا،أدلتهمفيهاواضطربت

وتمحيمس،وأفعاله-وتعالىسبحانه-الإتهتنزيهالاالمسالةهذهفيتحقيقات

تكنولموتناقضها،أدلتهمعارضةعنبهوالسمو،الشبهشوائبمنالدين

السامية.الغايةهذهالىالوصوللأجلإلاالعلماءبينالمباراة

فيالجذورمضثصعبةالعبدمنالاختياريالفعلصدورمسالةن)وهذا،

الاستعداداتمنالإنسانفياللهيودعهماحيثفمن،الإنسانجوانب

يأتي:ماعلىتتوقففإنهاأمهرحمفيوالحركيةالفكرية،الفطرية

وسلامته.الجسديالتكوين-صحة1

والحسي.العصبيالتاثيرمراكز-صحة2

مستقبلاً.لأالفعلتحصيلبهايتمأنيمكنالتيوالآلاتالأعضاء3-سلامة

الآتية:بالملابساتيرتبطالفعلن!فولادةالبعدأما

.والآفاتالعللمنالسلامة-1

والثقافية.والاجتماعيةالدينيةالبيئةثأثيرمدى-2

علىمبنيوهو.الأحداثأمامالملائمالتصرتعلىالقدرة3-مدى

للاختيار.الكليةوالأسسالفعلينابيعفهذهايضأ.الفطريالاستعداد
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مسألةيعالجربماالمرءلأنالقدر،عنالحديثعندالحذرينبغيولهذا

منأيملاحظةعدابسببالأخرىالجهةعليهفتغلبجهةمنما

السابقة.الملابسات

لاحتىمالفعلالتعللِعندجميعهاالملابساتهذهمراعاةفيجبوإذن

مسألةيعالجوهوالاختيارفييقعأوالاختيار،يعالجوهوالجبرفييقع

الجبر.

.الإِسلاممنالحساسالموضوعلهذاالمعالجينخطأكانهناومن

.قضاياهالعقلمعتتعارضولاوالتفكيرالعقلىدينالاسلاميوالدين

فيهانعرضمعضلاتمنفيهاماعلالمسألةهذهغمارنخوضفإنناولذلك

صواباًأراهقدمامبيناً،عنهومسؤوليتهالعبدفعلإيجادفيالعلماءنظروجهات

.المستعانوالله

لقدر1والقض!ء1-معنى

القضاءمعنىعلتعرفنافيوالأساسالمصدرهوالكريمالقرآنإن

لفهمالتعبيرفيوأساليبهااللغةقوانينإلىقسجعأنإلاعليناوماوالقدر،

الكلمتين.هاتين

اللغة:فيالقضاء-ا

الأمريشملوهذافعلاً،أوتولأالشيءإتمامهو:اللغةفيالقضاء

فيمستعملةالقرآنفىالقضاءمادةوردتوقد.والخلقوالتبيينوالاعلام

لغة.المذكورةالمعاني

وبالوالدينإئاهإلااودُبعَتألاكُتروقضَى!:تعالىقولهالأولفمثال

.اًلوقالشيءإتمامهووهذا،وحتموأمرحكم:معناهفإن(؟"!احْساناً

.23/ا!!راء(؟)
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بينهمَرَجشفيمائحكموكَحتئيُؤمنونلاورئكَفلا،:تعالىقولهومنه

حكمتممااي(؟"(تسليماًويُسهممواَتيَضَقمماًاجَرَحأنفُسِهمفييَجدوالاثم

.وأمرت

فيإسرأئيلبنيإلىوقضينا!:تعالىقولهوالتبيينالِإعلامومثال

:معناهفإن(2)!ًاكبيرًاوُلُعنُلْعتلومرتينِالأرضِفيلتُفسِدُنالكتابِ

تعالم!:قولهومنهقولاً،الشيءإتماموهولهم،انّيبووأخبرناهمأعلمناهم

منالنوعوهذا.بهوأبلغناهإليهأنهيناهأي(3"(الأمرذلكَإليهانْيَضَقو،

أيضاً.قولاًالثيءإنمام

فإن(4)(نيمْوَيفيسمَواتسبعَنُهاَضَقف!:تعالىقولهالخلقومثال

فلما!:تعالىقولهومنهفعلأ،الاتمامهووهذا،وإتقاخننخلقهنأتم:معناه

تعالى:وقوله،خلقناهأي،الموتعليهأتممناأي(ْ"(الموتِعليهقَضَيْنا

عامل.أتَمااعملأي(6،"قاضيأنتَمافاقضىِ،

عنهيُعبرثمالشيء،إتمام:لغةالقضاءمعنىأنالىهذامنفنخلص

.المقامبحسبمختلفةبعبارات

معنىإلىكلهاترجعضروبعلىاللغةفيقضىمنظور:ابنفال

ومنه،أتمهمفاه(أجلأقَضَىثم!:تعالىقولهومنه،وتمامهالشيئءانقطاع

لقُضِيَمسمنأجل!ولولا:تعالىقولهوهو،الحكمفيللفصلالقضاء

"الخصومبينالقاضيقضى"قدتولهمومنه،بينهمالحكملفصلأي(بينهم

قضي.فقدأحكاسمماوكل..الحكمفيبينهمقطعأي

.65النساء/11)

.4الامراء/(2)

.66الحجر/(3)

.\؟2/فصلت(4)

.(4م!بأ/(5)

.72/طه(6)
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إلىمرجعهاوجوهعلىاللغةفيالقضاءقولهالزهريعنينقلكما

أداء،أدىأو،خغأو،أتمأو،عملهأحكمماوكل،وتمامهالشيءانقطاع

.(؟)قضىفقد..أمضىأوأنفذ،او،أعلمأو،وأوجب

اللغة:في-القدرب

تعالى:قال،والترتيبالتحديدبمعنىالتنزيلفي)قدر(مادةجاءت(\

أربعةفيأقواتهافيهاوقدرفيهاوباركفوقهامنرواسفيهاوجعل،

.(2)(أيام

علمهوفق،اًلزأللأشياءوتقسيمهوترتيبهاللُهتحديدوالمعنى

تعالى:وقوله(بقدرخلقناهشيءكل،)نا:تعالىقولهومق،السابق

3(تقديرافقدرهشيءكلوخلق، M).

نحن،:تعالىالق،المحفوظاللوحفيالكتابةبمعنىالمادةهذهجاءت(2

.،"(الموتبينكمقدرنا

ذلكوإثباتوترتيبهالخلقتحديدمعنىعلىيلتقيانالمعنيانويكاد

.المحفوظاللوخفي

أنها:نجدوالقدرالقضاءلمعنىاللغويةالدراسةهذهومن

الأساسبمنزلةاحدهمالأن،رخَالاعنأحدهماينفكلامتلازمانأمران

رامفقدبينهماالفصلرامفمنالقضاء،وهوالبناءبمنزلةوالآخرالقدر،وهو

.وقدرهصنعه:معناهالشيء،وقضى،ونقضهالبناءهدم

القضاءالقدر:أنالعربلسانفيذكر،اللغةبحسبمتلازمانانهما

الموفق.

)قض(.مارةالعربلسانانظر(،)

.10لم)2(فصلت

.2)3(الفرتان/

.60)،(الواتعة/
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117والقدرالقضاء:الرابعالفصل

منوجلعزالهيقدرهماوهو،والحكمالقضاءوالقدْر:رَدَقلاو

الأمور.منبهويحكمالقضاء

قالكا،الحكماي(؟)(القدرليلةفيانزلناهانا،:وجلعزتال

.(2)(حكيمأمركليفرقفيها،أيضاً

:الاصطلاحفي-تعريفهماب

فيماعليههيماعلىبالأشياءالمتعلقةالأزليةالل)رادةهو:القضاء

.يزاللا

المتعلقة،الماضيجانبفيلهاأوللاالتياللهإرادة:أنههذاومعنى

قيالهعلم:بانهبعضهموعرفه.المستقبلفيإعدامهاأوالممكناتبإيجاد

وأبدعه.نظامأحسنعلالوجودعليهيكونأنينبغيبماالأزل

مقترناًالسابقالعلموفقعلالوجودالىالأشياءبروزفهو:القدرأما

سببه.بوجودالشيءوجود

فيكونللآخرلأحدهمامافجعلالتعريفينالعلماءبعضعكسوقد

كالتالي:تعريفهما

علىوالاتقانالإحكاموجهعلىو)يجادهاالأشياءخلقهو:القضاء

الأزلي.علمهوفق

علمهحسبالأزلفيوترتيبها)المخلوقات(الأشياءتحديدهو:والقدر

وجودها.مدةفيالوجودمنعليهستكونبما

اللغة.رجحتهحسبمااليهنميلالذيهوالثانيوالتعريف

تعريفاًيكونالمعشيينمنأيتحديدفيالعلماءنظرةاختلافكانماوأيا

...للقدرأوللقضاء

.\القدر/(1)

.49القمر/(2)
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الإسلاميةالعقبدة118

تعريفيصلحانيبعدفلااللغةفيمتلازمانأنهماآنفاًعرفنافقد

يضيرلاأمروهذاللقضاء،يصلحللقدرتعريفأيصلحوالذيللقدر،القضاء

وجودهاإنماالمخلوقاتكلأنعلىعائداًالاعتقاددامماشيءفيالعقيدة

كانمالكلانكاشفالمحيطعلمهحسبأزلًالهاوترتيبهاللهتحديدبحسب

لذلكو)يضاحأأزلاً،لهاتحددحسب!الوجودعالمالىإبرازهاثم،سيكونوما

:نقول

كفرمنكفرفعفمالبشر،فيسبقاللهعلمأنإلىالسئةأهليذهب

عليهم،وكتبهالخلقفيالسابقعلمهاللهفأثبت،آمنمنايمانمْلعكمامنهم

عليه.وكتبلهخلقلماميسروكل

منإليهصائرأنهعلملمامنهمكلاتي!ميره..الخلقالثهوتفدير

والشقاء.السعادة

والاختيار:الجبربين-الإنسان2

العلية،بذاتهيليقكمالبكلمتصفوتعالىسبحانهاللهأنعرفنالقد

تخصصإرادةلههمقدور،وأنهومالكلالشاملةقدرتهكمالهصفاتومن

كث!فاًوكاشف،كاملةإحاطةمحيطعلمهوأنعليها،يجوزمابكلالموجودات

تامأ.كاملْا

أعدلوهوذرة،مثقاليظلمفلا،العدلاللهصفةمنفإنوأيضاً

كائنالصفاتهذهكلأماموالانسان.المطلقالعدلهوبل،الحاكمين

لكلالكاشفالعلممصباحوتحت،المخصصةوالإرادةالعليابالقدرةمخلوق

.زمانفييىلأنه،والمستقبلوالحاضرالماضيفيهيتساوىكائنهوما

ومعالمه:الجبرا!عس!

والاحساسالحركةمثلامورفيالحيوانمعيشتركمخلوقالانسان

.بالغريزةوالتصرف،والحياةوالموتوالتزاوج
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119والقدرالقضاء:الرايالفصل

ذلك.وغيروالتلقيحوالتغذيالنموفيالنباتمعيشترككما

الأجساممشاركةشأنهمنماكلفياختيارولاإرادةلهليسفالإنسان

والميولالوراثةعواملمنفيهيتكونوما،الوالديناختيار:مثلالنامية

وسمتوالجماذ،والقبحالعمر،وتحديدقصرها،أوالقامةوطولوالغرائز،

والمكانوالزماذ،والحياةوالموت،والمرضوالصحةومشخصاتها،الخلقة

وماالعقل،مقدار،أنثىأوذكوأوكونه،الجنسيوانتمائهفيهما،يولدأطذينا

للأمور.فقهأوغباءأوذكاءمنالهيخصصه

ولافيهللإنسانارادةلااضطرارياًفعلهيكونمماوغيرهذلككل

الىللعبدسبيللالأنه،لعبادهاللهمنحسابولامؤاخذةمحلليساختيار

كيفَالأرحامفيمُكُروصيالذيهو!سبحانهيقولعنه،البديلعمل

كانماويختارُءا!ثيماُقُلخيورئك!:تعالىبقولهالمعنىهووهذا(؟"(بشاءُ

تعلقمحلباعتبارهواجبالقدرمنالنوعبهذاوالأيمان(2)(ُةَرَيِخلالهم

لنااللهَبَتكماإلايُصيبنالنقل،.وقوعهمنمفرولاوحدهاالعلياالمشيئة

.(3)(المؤمنونِلَكَوتيلفاللهوعلىمَوْلاناهو

:وآثارهالاختيار-أساس3

بهكرمهفقد،للإنسانمكرماتهأحدبالعقلالإنساناللُهاختصلقد

والجمادية.والنباتيةالحيوانيةالمخلوقاتسائرعلى

تركأوالفعليختارأنيستطيعبأنهالانسانيحسوالفكروبالعقل

ويشعريحسإنسانوكل.واختيارهو)رادتهحريتهفيالاستقلالمع،ألفعل

مماذلكغيرإلىيقعد،أويقوموأن،الآنيأكلوألايأكلأنفيباختياره

.6/عمرانآل(؟)

.68/القمص(2)

.51)3(التودة/
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الأعضاءالصحيحوالعكير،العقلالسويالإنساناختياردائرةفييقع

.والحواس

للبد،التكليفيقع،الفعلاختيارفيالحريةمنالقدرهذاوعلى

سبحانه:يقول،الأعمالعلىوالحسابالمؤاخذةتكونوعليه

ف!نمااهتدىفمن،ربكممنالحقجاءكمقدالناسايهايا،قل

ويقول،؟"(بوكيلعليكمأناوماعليهايضلفإنماضلومن،لنفسهيهتدي

فليكفر("2(شاءومنفليؤمنشاءفمنربكممنالحق،وتلسبحانه

وقدزكاهامنأفلحتدوتقواهافجورهافالهمهاسواهاوماونفس،:وقوله

وهديناهوشفتينولسانأعينينلهنجعلالمة:وقوله.(3)(دساهامنخاب

.(5)(كفورأو)ماشاكرأاماالسبيلهديناه)نا،:"وقوله.(")(النجدين

تحتهوفيماواختيارهالإنسانبحريةشاهدةكثيرةآياتالقرآنوفي

لسردها.المقاميتسعلاوتدبيرهفكرهدائرة

لأنالأفعالمنالنوعبهذاوالعقابوالثوابالتكليفتعلقوانما

وآلاتعقلهسلامةمعأمامهالمطروحةالبدائلاختيارفيحرفيهاالإنسان

الرذيلة.أووالفضيلةالشر،أوالخيريختارفلهءان،وأسبابهالفعل

العبد:نعلخلقفي-المذاهب4

ثلاثة:المذاهبهذهمنالمشهور

الجبرية.مذهب:الأول

المعتزلة.مذهب:.الثافكا

والجماعة.السنةأهلمذهب:الثالث

.108)؟(يرن!/

.29/الكهف(2)

.90-7)3(الشمى/

.108)4(البلد/

.3/نا!نإلا(ء)
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الجبرية.مذهب:الأولالمذهب

مطلقأ،عملهفيلهتاثيرلامجبورالإنسانانإلىفيذهبونالجبريةفاما

،الاضطراريغيرأوالاضطراريالفعلمنهسواءاكتساباً،ولالاخلقأ

وأشاء،كيفالريحيحركهاالهواءفيالمعلقةكالريشةذلكفيوالانسان

والسكناتالحركاتعليهيجريواللهله،حراكلاالذيالجمادهوبمنزلة

شراً.أمخيرأكانتسواءخلقها،الذيهوواللهآثارها،عليهفتظهر

الكفرمثل،الموبقاتفعلاللهإلىينسبلأنهكفر،المذهبوهذا

ينسبونذلكوعلىعليها،يعذبثم،ذلكوغيروالفحثىوالسرقة،والقتل

تعالى.اللىالىالظلم

علماءأجمعولهذا،بذاتهيليقلانقصوهي،ذميمةصفةوالظلم

منوعدوا،بالكليةالمذهبهذاانكارعلىمذاهبهماختلافعلىالإسلام

القرآنمنموضعغيىفيالظلمنفسهعننفىاللهلأن،الكانرينمنيعتقده

مانفسكلوتوفينفسهاعنتجادلنفسكلتاقييوم،:تعالىفقالالكريم

ليومالقسطالموازين!ونضع:سبحانهوتال(؟"؟لايظلمونوهمعملت

بناوكفىبهاأتيناخردلمنحبةمثقالكانوإنشيئاًنفستظلمفلاالقيامة

تعالىاللهإلىالظلمونسبة(3)(ذرةمثقاليظلملاالهإن!(Y)(حاسبين

بالضرورةالدينمنمعلومهوماوإنكاروأمثالها،الأياتلهذهإنكارمعناه

كبيراً.علواًاللهتعالى-خبرهفياللُهتكذيبعنفضلًا،بواحكفر

عليهيستحقعملأللعبدأنعلالعلماء)جاععنخروجهذاأن"كما

اليم،فيالملقىكالجمادمجبرأليسوأنه،والذموالمدح،والعقابالثواب

بمرضالمرتعشةاليدحركةبيننفرقفإننا،والبداهةبالضرورةمعلوموهذا

.\1i/)1(النحل

.47)2(الأنبياء/

(r.04/الاء)
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فيتتحركفإنها،السليمةاليدحركةوبينحركتها،واضطرابمثلاًالفالج

بدفلا..بداهةحاصلوذلك،وإرادتهالمرءقصدحسبعلىوترتيبانتظام

الكاملةالمسؤوليةمدارعليهيكونهرايَسخابصادرعملللإنسانيكونأنإذن

الرسللِإرسالت!يولم،الشرعيةالتكاليفلبطلتذلكولولا،عملهعن

.فائدةالكتبلإنزالولا،معنى

المعتزلة:مذهب:الثافيالمذهب

:قسمانالعبدافعالأنالىالمعتزلةيذهب

وهيإرادتهبهتتعلقولااصلأ،فيهللعبداختيار:لاالأولالقسم

وغهبعنهمسؤولًاليسوهذااختيار،فيهاللعبدلي!التيالإراديةالأفعال

.بتاتاٌبهمكلف

مناطهوالقسموهذا،واختيارهبإرادتهعنهصادر:الثافيالقسم

للعبدمخلوقالأفعالمنالقسموهذا،والعقابالئوابيكونوبه،ال!كليف

مجبراً.العبدفليسهي!لعو،لثهلا

محظورانأمرانعنهيلزماللهجانبىِفنقصهذاإن:لهمنقولوهنا

!!:

مخلوقاًالعبد-خلقهاالتيالأفعالوهي-المخلوقاتبعضهناكيكون-أن1

وجل.عزالهلغير

وهو،الألوهيةمعنىمعيتنافىماوهذا.يريدهلاماالهملكفييقع2-أن

شيء.قدرتهعنيشذأنومحال،المطلقبالسلطانالتفرد

الجازمة،تعالىالذإرادةعنرغئماواقعاًكانلويصحهذاإنقالوا:

الفعل،بهمايوقعوقدرة)رادةالعبدمنحرجحتالتياللهبإرادةواقعلكنه

العباد،أعمالبعضفيتأئيرلهمايكونأنعلىمبنيأخلقهفينظامهوجعل

-الكونفيشيءكلوقعقدالنهايةففي،والعقابالثوابمعنىوليتحقق

تعالى.بإرادته-الاختياريالعبدعملومنه
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كلخالقاللهأنمنالكريمالقرآنفيجاءبماعليهمنعترضوالكنا

هذا.العبدفعلومنهالوجودفيشيء

(9)(شيءٍلُكُقِلاخهوَاّلإإلهَلارَبكُمالله!ذلكُم:ثعالىقال

خالقه.فيكونشيءالعبدوفعل

هذا.منبأكثرمذهبهملمناقدثةواسعمجالالمقاموفيهذا،

والجماعة:الس!ةأهلمذهب:الثاكالمذهب

دثههوإنماللفعكوالِإيجادالخلقأنإلىوالجماعةالسنةأهلذهب

!كل:سبحانهقال!ك،فقطامحسباإلافعلهفيللعبدوليس،وتعاكسبحانه

فنفوا(3)(ْتَبَستكاماوعليهاكسَبَتْما!لها(2)(رَهينةكَسَبْتَبمانفس

عنيشذلمأنهذلكعلىوقيتب،الكسبلهموأسندواالخلقالعبادعن

،مجبرونالناسيكنلمنفسهالوقتوفي،المخلوقاتمنشيءاللهقدرة

والعقابالثوابترتيبفيوكافالتكليفأحكامجريانفيكافوالكسب

عليه.

؟..والجماعةالسئةاهلعندالكسبماولكن

بهوتعلقهاالفعلإلىالعبدمنالِإرادةصرفعنعبارةالكسبإن

بالفعلتتعلقالتيالقدرةالعبدفياللهيخلقذلكوعندالاختيار(:)يعني

فيالمؤثرلهانمافيه،تؤثرلمولكنهاالأمر،ظاهرفيوجودهعليهاويترتب

تعالى.اللُهقدرةالحقيقة

نأبمعنى-فعلهاإلىإرادتهيصرففإنه،الصلاةالعبدأرادإذافمئلًا

يترتبالفعلعلىقدرةلهاللهيخلة!ذلكوعنديختارها-أيبها-تتعلقإرادته

..فقطظاهراًالعادةفيوجودهعليها

.102/)9(الأنعام

.3A)2(المدثر/

(r)286/البقرة.
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سبحانهاللهفهووسكونوحركةوقعودقياممنالصلاةخلقالذيأما

فياوالصلاةفيسكونأوحركةخلقالعبدمقدورفيليس)ذ،وتعالى

غيرها.

فيإليههمتهوصرفبهإرادتهتعلقعندللعبدالفعلالهيخلقوكا

الإرادةصرفعندالطاعةغيرلفعلخلقهيكونكذلكذكَرنا،كماالطاعة

به.وتعلقهااليه

ولميوجدلمبالفعلالعبدارادةتتعلقلماذاانهلهذا،المخالفوالمفهوم

تعالى.الهيخلقه

كلخالقاللهأنعلىالدالةالآياتبينتوفقكيف:يقالأنبقي

والجزاء؟المسؤوليةعليهي!رتبفعلاًللعبدأنعلىالدالةالآياتوبينثيء،

(؟"(تعملونوماخلقكموالله،:تعالىقوله:الأولالنوعمنذلكفمثال

الاضطراريللفعللثاملالخلقوهذا،تعملونهالذيأو،عملكموخلقأي

وموصوفاتها،الصفاتأيوالجواهر،الأعراضخلقتعالىفالثه،والاختياري

علىالنجاراوقعهالذيالأثروخلقالنجار،يعملهالذيالسريرموادفخلق

كلية،هناوالقضية(Y)شيء(كلخالقالله،:تعالىقولهذلكومن.المراد.

للهمخلووافهوشيء،العبدوفعلكائناتمنالوجودفيماكلخلقأي

تعالى.

عملكماللهفسيرىاعملواوقل،:تعالىقوله:الثانيالنوعومثال

كنتمبماأورثتموهاالتيالجنة،وتلك:وقوله،3"(والمؤمنونورسوله

ذرةضقاليعملومنيرهخيراًذرةمثقليعملفمن،:وقوله("(تعملون

.96/الصافات(؟)

.62/والزمرالرعد/61(2)

.79/التودة(3)

.؟،2/الزخرف(4)
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صراحةالعبدإلىالفعلإسنادعلالدالةالآياتمنذلكوغير(؟"(يرهشراً

تكليفه.مناطوجعله

ئقول:هذاعلىوللإجابة

يقعالتي،وأسبابهالفعللآلاتخالقأكانلماوتعالىسبحانهاللهإن

وسلامة،الفعليترجحبهاوإرادةالأعضاء،فيمنبثةقدرةمن،الفعلبها

عنصادراًالفعلكانولما،تعالىإليهالفعلخلقنسبةصح،وحواسعقل

الىالفعلنسبةصح،إليهإرادتهتوجهنتيجة،العينورأىمباشرةالعبد

اللهعندمنهذهيقولواحسنةتمبهموإن،:تعالىالهقالولذلكالعبد،

منكلقل،ذلكبعدقالثم،2"!عندكمنهذايقولواسيئةتصبهمن)و

فبتوفيقأي-اللهفمنحسنةمنأصابكما،:تعالىاللهقالثم(اللهعند

بعد.نفسكمنفسببهاأي-(3)!نفسكفمنسيئةمنأصابكوما-الله

العبد.إلىالفعلتسندالتيالآياتتحملوعليه-العبدعنالدْتخلي

والاختيار:والجبرالإقيالعلم-5

وذلك،نفسهأفعاليخلقلاالعبدإنالقدر:علىالمشتبهينبعضيقول

علمفما،يقعلاأوسيقعأنهعلىالأزلفيبالفعلمتعلقتعالىاللهعلملأن

مجبرفالعبديقع،ألابدلاوقوعهعدمعلمومايقع،أنلابدوقوعهاللُه

.؟الإرادةبحريةيتمتعالعبدإن:يقالذلكبعدفكيف،حالكلعك

علىالعبادجبرفيلايدخلتعالىالهعلمأن:ذلكعليوالجواب

علمهفتعلق،باختيارهممنهميقعالفعلهذاأنيعلملأنه،الأعمال

تتعلقفهيالوجود،الواجبفيتامةالعلمصفةأنعلىدليلبأفعالهم

الإحاطةوجهعلى،كائنهوومايكونومامنهاكانماالأشياء،بجميع

8/"9(الزلزلة ، V.

.79الناء/(2)

79الناء/(3" ، VA.
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ذرةولوما،شيئأجهلإذالأنهوكبيرها،صغيرهاوجزئيها،كليهاوالشمول

بالأشياءالعلمولكن،الألوهيةينافيوالنفص،فيهنقصألكانمنهاواحدة

شئتوإنلايتغير،علمهلأنتماماً،وقوعهابعدبهاكالعلمهووقوعها،قبل

خادمهأنفعلمالأمورحقائقلهانكث!فرجلًاأنفافرض..لذلكمثالأ

الفعل؟علىللخادمجبربذلكالسيدعلمفهل،مطلبهإحضارفيسيطيعه

لا.بالطبع

الناسسيفعلهمايصورعلمهوالأزلفياللُهعلمأن،نعلموبذا

القديم.العلمفيالثأنهوكاوالدتةبالضبطباختيارهم

قفالعباد:بافعالالإقيالعلمصلةتثبيهفيالغزاليالثيخيقول

سترىترى؟فماذاالجبينمقطبالوجهعابسوأنتصافيةمجلوةمرآةامام

نأمهمتهاإنذلك؟فيللمرآةذنبأي،مقطبةعابسةهيكماصورتك

ضاحككنتولوذلك؟أثبتتفيماصدقتقدوهي،تكشفوأنتصف

فيه.شكلاضاحكاًخيالاًصفحتهاعلىلكلأثبتتالوجه

اتصالبالأعماللاتتملومرائيهالإقيالعلمصفحاتكذلك

يتبعهاولاالعملتتبعفهيووضوحانكشافاتصالولكنه،وتحريكتصريف

ولكنهفقط،الحاضرلايكشفأنهالإقيالعلمبهيمتازماغاية،العمل

وعلى،عليهكانتماعلالأشياءفيرى-والمستقبلالماضي-كذلك-يكشف

بسواء)؟(.سواءكائنةوهييراها!ك،عليهستكونما

إلىمبدلْهمنالإنسانسيفعلهماكشفمهمتهمنالعلمكانفإذا

فئةعنلنايذكرالكريمالقرآنإنقلنا،كماالجبرلايعنيهذافإن،منتهاه

لهمإلزامبالأفعالالمتعلقينالإقيينوالِإرادةالعلمأنظنهمالمركينمن

ولاأشركنامااللهشاءلوأشركواالذين،سيقول:تعالىقالبالشرك

.908/المسلمعقيدة:الغزاليمحمد(1)
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127رد!لاوالقضاء:الرابعالفعل

هلقل،:سبحانهفيقولزعمهمعليهميردنفسهالوقتفيولكنه(آباؤنا

حتىعليكماللىكتبهماعلمتمهلأي(؟"(انلف!خرجوهعلممنعندكم

.؟بمشيئتهتتعللوا

إلىخرج-عنهالهرضيعمر-أنومسلمالبتارقيصحيحفيجاء

،بالشاموقعقدالوباءأنبلغه)سرغ(جاءفلما،أصحابهث!عبمعالثام

بأرضبهسمعتم"إذا:قال-!-النبيأنعوفبنالرحمنعبدفأخبره

منأفرارألهفقيل)سرغ(،منعمرفرجعمنه"فرارأتخرجوافلابهاوأنغ

للذيوقال،اللهقدرإلىاللهقدرمننفرنعمعمر:فقالياعمر؟؟لهـثر،!دق

إحداهماعدوتانلهوادياًفهبطتإبللككانلو:أرأيتفرارهمستنكراًسأله

رعيتواناللهبقدررعيتهاالخصبةرعيتإناليس،جدبةوالأخرىخصبة

.؟اللهبقدررعيتهاالجدبة

اللىعلمفيوهومكتوبشيءكلأنيعلم-عنهالذرضي-فعمر

أحداًوأنأحداً،يجبرلاتعالىعلمهأنيعلمالوقتنفسوفي،تعالى

البدائلوهذهحر،البدائلأمامالإنسانوأن،تعالىعلمهفيهومايعلملا

.بالأسبابيأخذانإلاالإنسانعلىومااللُه)رادةعنتخرجلا

مناوأرادشيئاًبناأرادتعالىاللهن)):قولهالصادقجعفرعنيروى

ارادهبمانشتغلبالنافماعنا،طراهبناأرادهومالنا،أظهرهمناأرادفماشيئاً،

.؟(2)(انمأرادهعمابنا

مامعرفةإلىطاتتنانوجهان-عنهالذرضي-الصادقجعفرأراد

وأن،العبادةلهنخلصوأنشيئأ،بهنشركولانعرفهأنوهومنا،اللهأراده

الالتزاممعوالقدروالقضاءالأخر،واليومورسلهوكتبهبملائكتهنؤمن

.84/نعاملأا(1)

.259للثهرشاق/الأتدامنهاية(2)
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يحققماكلمن،الفاضلةبالأخلاقنتخلقوأن،النواهيواجتناببالأوامر

غيىمنبالأسبابآخذينتكليفنا،دائرةفيويقعوالآخرةالدنيافيالسعادة

الغيب.منغيبفهو،الهعلمفيهوماالىنظر

الِإسلام:فيوالقدربالقضاءالإيمان-مكانة6

كفر،فقدجحدهمنالإسلامأركانمنركنوالقدربالقضاءالإيمان

"كنابقوله-عنهالهرضي-الخطاببنعمررواهالذيجبريللحديث

سوادشديدالثياببياضشديدرجلعليناأقبلإذاللهرسولعندجلوس

.(9".الخ"...الشعر

بعضإن:لهوقالاالصحابةمناثنانجاءهوقدعمربنعبداللهوهذا

أفيفأخبرهمهؤلاءلقيت)ذا:قال،انفُالأمروأنقدرالأيزعمونالناس

مثللأحدهمكانلوبيدهعمرابننفسوالذي،منيبراءوأنهممئهمبريء

استدلثمبالقدر،يؤمنحتىمنهاللهقبلهمااللهسبيلفيأنفقهثمذهبأأحد

الآخر،واليومورسلهوكتبهوملائكتهبالثهتؤمنأن"الإيمان-ْ!بقوله

.(2"وشرهخيرهبالقدروتؤمن

انكبني"يا:لابنهقالأنه-عنهاللهرضي-الصامتبنعبادةوعن

أخطأكوما،ليخطئكيكنلمأصابكماأنتعلمحتىالإيمانطعمتجدلن

اللهخلقماأول"إن:يقول-!-اللهرسولسمعت،ليصيبكيكنلم

شيءكلمقاديرأكتب:قال؟أكتبماذارب:فقال،أكتب:فقالالقلم

على.مات"من:يقول-!-الهرسولسمعت:بنييا،الساعةتقومحتى

.(3مني"فليسذلكغير

فجرىاكتبلهفقال،القلمتعالىالهخلقأول)إنلأحمدروايةوفي

.الإيمانباب.ملمjا.(ر%)

الابق.عمرحديثمن(2)

.56/للبيهقيالاعتقاد(3)
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قالوهبلابنروايةوفي(القيامةيومالىكائنهوبماالساعةتلكفي

."بنارهاللهأحرقهوشرهخيرهبالقدريؤمنلم"فمن-!-الهرسول

الايوجدلاالكونفيماكلأنتبينالتيالآياتمنكثنالقرآنوفي

هوالالايعلمهاالغيبمفاتحوعنده،:سبحانهيقول،وقدرهاللهبقضاء

ظلماتفيحبةولايعلمهاإلاورقةمنتسقطوماوالبحرالبرفيماويعلم

.(؟)(مبينكتابفيالايابسولارطبولاالأرض

فيإلاانفسكمفيولاالأرضفيمصيبةمنأصابما،سبحانهوتوله

اله،وجلعزوقوله(2"؟ريسياللهعلىذلكاننبراهاأنقبلمنكتاب

بمقدارعندهشيءوكلتزدادوماالأرحامقفيضوماأنثىكلتحملمايعلم

بهجهرومنالقولأسرمنمنكمسواء،المتعالالكبيروالشهادةالغيبعالم

.(3)،بالنهاروسارببالليلمستخفهوومن

:بالأسبابالأخذينافيلاوالقدربالقضاء7-الِإيمان

علىودليلنا،معهولايتعارضالعقلمعلايتنافىالاسلاميالدينإن

،العقيدةأصلفيالعقلحكمت(الكريم)القرآنالكبرىمعجزتهأنذلك

شيء،مناللهخلقفيماالنظرعلىالقرآنحثفشد،تعالىبالثهالإيمانوهو

وأتقليدعنإيماناًالاسلاميرضولم،يقينعنبالثهالايمانإلىالمرءلينتهي

.والبيئاتالآباءلباطلتعصب

كمامعاً،والماديالروحي:جانبيهالإنسانفيراعىقدا"سلامومنهج

يسعىالأرضفيخليفةوجعلهركأمة،صغيرةوكجماعةكفرد،معهتعامل

وأكانتسياسية،البشريةالجماعةسعادةالىالهادفبالعملاتجاهاتهاكلفي

.95/نعاملأا(9)

.22الحديد/(2)

10-8)3(الرعد/
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،الحياةلإنماءوالنشاطوالقوةالعملأسبابلهووفر،اقتصاديةأواجتماعية

الصالحوالعملاللهمعالتعاملبحسنالناسبينالتفاضلكانولذلك

جماعته.معالمتلائم

حكمةبأسبابهايكونإنماالأشياءخروجأنالعلياةئي!ثملاعلمتناوقد

العلياالمثيئةعلقنا!كبمقدماتها،تكونإنماالنتائجوأن،وتعالىسبحانهمنه

كانت،مهمابالنتائجالكاملالرضاثمإليها،اللهوجهناالتيبالأسبابناخذان

لميشألموماكاناللهشاءمابانمناإيماناً،نتمنىماغيرعلىخرجتلوحتى

مناللهإلىوأحبخيرالقوي"المؤمن-رء-الرسوللقولوتصديقأبكن،

بالثهواستعنينفعكماعلإحرصخير،كلوفي،الضعيفالمؤمن

قلولكنكذا،كانكذافعلتأنيلوتقلفلاشيءأصابكوانتعجز،ولا

.(9)"الشيطانعملتفتحلون!ف،فعلشاءومااللهقدر

تتاولأنهاأي)طلاقها،علهيالحديثفيللمؤمنالمرغوبةوالقوة

علىالحرصإلىالحديثيدعواثم،الروحوصفاءوالنفسوالعقلالجسمقوة

الإسلاممنوخوفاً(ينفعكماعلى)إحرصأسبابهاب!همالإهمالهاوعدمالحياة

اللجوءإلىنظرهلفتمقدماتهاعنالنتائجتخلفتلويرتكسألاالإنسانعلى

تعجز"ولابالثه"استعنالمثمرالحياةنشاطفيالاستمرارمعالعليااللُهقوةإلى

يكن.لمي!ثمالموماكاناللهشاءماأنالنتائجتخلفعندالإنسانوليعلم

ألا..غلاميا5ردفهاركبهوقدعباسلابن!يقولالمعنىهذاوفي

إلىتعرف،تجاهكتجدهاللهاحفظ،يحفظكاللهإحفظ..كلماتأعلمك

جميعأالخلقأنفلو،كائنهوبماالقلمجف،الشدةفيتجدهالرخاءفياللة

نأأرادواوإن،عليهيقدروالملك،اللهيقضهلمبشيءينفعوكأنأرادوا

بالشكردثهفاعمل،عليهيقدروالمعليكاللهيقضهلملثيءيضروك

صلم.رواه(1)
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معالنصروأنكثيرأ،خيراًتكرهماعلىالصبرمعأنواعلم،واليقين

.(؟"،ارسيالعسرمعوأنالكربمعالفرجوأنالصبر،

يصبحالعليااللهمشيئةإلىالنتائجتاركأبالأسبابالعبديأخذوحين

الاولاحياةولاموتاًولانفعأخيراًلايملكاحداًأنيعلملأنه،دائبةقوة

لنْ!قلْالأعلىالعلىتوجيهوجدانهفيوجهأتمعلىواجبهفيؤدي،الله

.(2)(المؤمنونفليتوكَلِاللُهوعلىمَوْلاناهولنااللهَبَتَكماإلايُصيبنَا

منكانماوكان،المسلمينمنالأولالرعيلعليهكانماوهذا

الأرضفيوضربهمجهودهمبفضلالدنيافملكوا،الإسلاميةالدولةتاسيس

وبيدالقيامةقامت"إذانبيهمقولتمثلين،العرضوذاتالطولذات

يأ(3"رجأبذلكفلهفليغرسهايغرسهاحتىتقومألافاستطاعفسيلةأحدكم

حياته.فيرمقآخرالىباسبابهاآخذاًالحياةباهدابمتشبثاًالعبديكون

فقالباسبابها،بالأخذالحياةإلىدفعهمفيالمسلمينرائدوالقرآن

وقوله(8"(والمؤمنونورسولُهعملكماللهفسَيَرىاعملوا،وقل:تعالى

وجلعزوقوله("ء(روشُنلاوإليهِهقْزِرمنوكُفوااهبِكانمفيفامشُوا،سبحانه

(6)(اللهِلْضَفمناوُغَتباوالأرْضِفيفانْتَشِرُواالضلاةُقُضِيَتِفإذا،

.(7"(لْيَخلاِطاَبِرومنقُؤةٍمناستطَعْتُممالهمواعدوا،

المسألة،عنبالكفأصحابهأحديأمر-محمد-!الأولالمرووهذا

ويقول،بالاحتطابالرزقطلبفيالأسبابواتخاذالسيبهامستبدلًا

.58لبيهقي/الاعنقاد(1)

.51)2(التودة/

والزراعة.الحرثباب:للعينىالقاريعمدة(3)

.105)4(التودة/

(o)الملك/o؟.

.90/)6(الجمعة

.60/)7(الأنفال
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وأن(1)،هديعملمنياكلأنمنخيرأقططعاماًأحداكل"مالأصحابه

ويقومالنهاريصومانهعنهقالوارجلفيالعبادةعلىالعملليفضلاللهرسول

النبيفيقولاللهرسولياكلنا:ذِقولون،يكفلهعمنالنبيفيسأل،الليل

.(2)"هنمخير"كلكمالكريم

وأن،وحركةحياةالعملأنأصحابهأذهانفيالاسلاميقروهكذا

الكتاباحتواهماأكثروما،وموتسكونبالعملالحياةإنماءفيالاسترخاء

فيونركما،الحياةباسبابالأخذإلىالناسدفعمنالمطهرةوالسنةالعزيز

وماكاناللهشاءفما،النتائجمنيتحققفيماوقدرهاللهبقضاءالإيمانالقلوب

يكن.لميشالم

القدر:حول-شبهات8

الناسهدايةفيالعلياالمشيئةإطلاقالقدرعلىالمشتبهينبعضيستغل-أ

منكانمهمايئاء،كمايهدهأوالعبديضلتعالىأنهزاعمين،مهل-الضاو

تعالى:تولهذلكفيدليلهممتخذين،والصلاحللتقوىسعيمنالعبد

.(3"!يشاءمنويهدييَشاءُمنيُضِل،

ذلك:عنوالجواب

بآيةمقيدةفإنهاالآيةهذهمثلفيمطلقةكانتإذااللهمئيئةإن

تولهمثلفيوذلك،ووضوحصراحةفيالإنساناختيارفيهاالهبين،أخرى

.(")!الفاسقينالقومَيَهديلاواللهقلويَهماللهأزاغَزَاغُوافلما،:تعالى

الخلق-عاىالسابقالأزليبعلمهيعلموتعالىسبحانهالله)ن:والمعنى

لمنالزيغفيشاءوالهدايةالاستقامةعلىوالضلالةالزيغسيختارالذيالعبد

.البخاريرواه(1)

الأوصط.فيالطبراقروا.(2)

.8فاطر/.93/النحل(3)

.ه/الصف(4)
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13!موالقدرالقضاء:الرابعالفصل

زيغهبهايوقعالتيتالَالاوكل،والإرادةالقدرةلهيخلقأي-أزلأاختاره

يردها.لمهلأنالهدايةأسبابلهيخلقولا-وضلاله

الإخانعلىالكفراختاروامنحقفيسبحانهاللهقولمنذلكيستبين

البكمُمُّصلااللهعندَشرًالدوَابّإن!الخلققبلمنأزلاًعليهمفكتبه

وهملتوَلَواأسمَعَهمةلومهَعَمسألأرْيَخفيهماللهَمِلَعولونولِقْعيلاالذين

.(22،23)الأنفال(مُعْرِضون

عنالقلوبوغلفالحقسماععنالآذانصمممنهمالهعلمفقد

ييسرهاولمالهدايةأسبابفيهميخلقولمذلكإلىيوفقهمفلم،لهالاذعان

فيسرهمأزلأ،اختاروهالذيالكفربهيحققونمافيهمخلقوانمالهم،

اَولَؤَتلأسمَعَهمولو!فيهميقولولذلك،فيهمفائدةالألعلمهللعسرى،

.(مُعْرِضونوهم

مابعدِمنالرسولَئثاقِق!ومن:تعالىقولهمنذلكيستبينوكما

وساءتجهنمَهِلْصُنوىلَوَتماهئَوُنالمؤمنينسبيلغيرَوَيتَبعىدُهلالهنئَبَت

الهوجههالرسولمخالفةإلىإرادتهوجهمنأنفيظاهروالمعنى(؟"(مَصيرأ

للوجود.وإبرازهالفعلك!سبلهيحققماكللهفخلق،لهوشاءهيريدهماالى

تعالى:قولههيأخرىآيةتقيدهاالأولىالآيةأنعنفضلاًهذا

ويقْطَعونميثاقهبعدِمناللهعهدَينفضونالذينَالفاسقينإلابهيضلوما،

الإضلالاللهيشالمأي(2)(الأرضفينودِسفيويُوصَلأنبهاللهأمرَما

فيوالإفسادبوصلهاللهأمرماوقطعاللهعهدنقضمنوسائلهاختارلمنالا

.الأرض

.115)1(الناء/

.26،27/البقز(2)
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المشيئةتكونكذلكإضلالهم،اللهيشاءلمنبالنسبةالحالتبينوكما

العبد،منلحالبداية،الهدايةموجباتلكسبوهمتهارادتهوجهلمنبالهداية

لنهدينهمفيناجاهدواوالذين!تعالىاللهمنالآلاتوسلامةالأسبابوتحقيق

.(1)(المحسنينلمعاللهوإنسبلنا

وتطمئنآمنواالذينانابمنإليهويهدييشاءمنيضلاللُهانقل،

.(2)(القلوبتطمئناللهبذكرألااللهبذكرقلويهم

عامراًقلبهواطمانالكفر،علىالايمانآئرمنطريقهإلىيهديفالثه

خلققبلأزلًااللهيعلمهالهدايةأوالضلالاختيارمنوكلربه،بذكر

.اختيارهكسببهايستطيعالتيالوسائلللعبدفيحقق،الكون

خيرأ،-شئتإن-الإنسانأيهاعمرك"فازرع:الغزاليالشيخيقول

يدفإنثراً،-شتإن-ازرعهأويانعاً،وردألكتنميهالقدرةيدفإن

مروعاً.أي(3)"ًاعئارشوكأتنمهالقدرة

اللهأنيزعمونإذ،الناسمنالكثيرأذهانفيحائرسؤال-هناكب

:يقولونثم"الصحفوطويتالقلم"جفشيءكلالناسعلىوكتبقدر

عليكتبهقدداممافيهأناماأغيرأنأستطيعوما،لهدافيهدايتياللةأرادلو

لي.وشاءه

هذامنموضعمنأكثرفيمرتقدالشبهةهذهعلىالإجابةوان

أثارهاحينعليهاالإجابةفيالقرآنذكرهمااسوقفإفيذلكومع،البحث

أشرَكْناماالهشاءَلواوكَرْشأالذين!سيقولُ:تعالىاللهيقول،أسلافهم

ذاقواحتىقبلهممنالذينكذببمذلكشيءمنحَرمناولاآباؤُناولا

.69/العنكبوت(؟)

.YA،27الرعد/(2)

.119صالمسلمعقيدة(3،
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أنتموإنالطنإلاتَتبعونإنلنا،فتُخرجوهعِلْممنعندكمهلقل،انَسأب

.(؟)؟تَخْرصونالا

مندونهمنعبدنامااللهشاءَلوأشركُواالذينوقال،:تعالىوقال

منالذينَلَعَفكذلك،!يشمندونهمنانمَّرحولاآباؤناولانحنُشيءٍ

شعمهمأنتبينالأولىوالأية.(2)(المبينالبلاغإلاالرشلعلىفهلمِهِلبق

فمن،التضليلأس!اسهتخمينالاهووما،اليقينوعدمالظنعلىمبنيهذا

دونالخيرأوالخير،دونالشرعليهموقدركتباللهبأنالعلملهمأين

ففعلوه؟الشرعليهمقدرالهأنفعلمواالغيبعلىاطلعواهلالشر؟

عظيم.بهتانهذاسبحانك

منموقفهمحقيقةللناسأبانوارسلهأنالهبينالثانيةالآية-وفي2

هناكيعدولم،الأمانةوأذواالرسالةبفغواوقد،منهمالقدروموقفالقدر،

.شبهاتمنيثيرونمالمثلمجال

ماالرحمنُشاءَلووقالوا،:القولفيتلاعبهمكاشفاًأيضأاللهويقول

قبلهمنكتاباًآتيناهمأميَخْرصونإلاهمْإنعِلممنبذلكلهمماعبدناهُم

.(3"(مستمسكونبهفهم

قوىمنبهاللهزودهماوحديثأقديماًالإنسانيتجاهلوهكذا

الشرأوالخيرالىالتوجهإلىيؤهلهواختياروتفكير،و)رادة،وقدرة،وملكات

منالانسانلاتعفيمكابرةفهذهكلوعلىاضطرار،أوضغطأيدون

كماالانسانولكنوكشه،عملهجزاءتحملهفيعاتقهعلىالملقاةالمسؤولية

.(4)(الَدَجشيءٍأكزَالإنسانوكان!بخلقهالعليميقول

.148/)1(الأنعام

.ro/)2(النحل

.20)3(الزخرت/

،ه.الكهف(4)
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لمأمانذرتهم1عليهمسواءكفرواالذينإن،:تعالىاول-يقولب

.(؟"(يؤمنونلاتنذرهم

تقبللابحيثالكفرعلىاللهطبعهمالكفرةهؤلاءان:بعضهميقول

باطل.تصوروهذا.منهمالرغمعلىكفرةفهم،الإيماننفوسهم

الجهدبذلبعدإيمانهمرجاءعنالرسولهمةصرفهو:المعنىإنما

منبذلتمهماباختيارهمالكفرعلىمصرونبانهماللهفأخبرهلانقاذهم،

إيمانهم.علىوحرصجهد

منهماختياردونللنارخلقاًخلقاللهأنبعفالناسد-يدعي

الجنمنكثيراًلجهنمذرأنا،ولقد:تعالىقولهبظاهرمستشهداًلمصيرهم

.(2)(بهايفقهونلاقلوبلهموالأنس

اللهفإنالنار،دخولهمعلةتحملالكريمةالآيةأنيرىقليلاًوالمتأمل

للنار،خلقهمفيالسببأنهمعليدلفهذا-بهايفقهونلاقلوبلهم-قال

رثحواالذينلأنهمذلك،فيكافوهذا،قلويهمبانغلاقاللهبعلموذلك

.الهدىعلىالضلالةباختيارهمللنارأنفسهم

فأتاناالغرقد،بقيعفيجنازةفي)كنا:قالوجههاللهكرمعلينع-ـه

ثمبمخصرتهينكثفجعلمخصرةومعه،حولهوقعدنافقعد-!-الهرسول

الجنة،منومقعدهالنارمنمقعدهكتبوقدإلاأحدمنمنكم"ما:قال

؟..العملوندعكتابناعلىنتكلأفلا...اللهرسوليافقالوا

السعادةأهلمنكانمنأما.لهخلقلماميسرفكلاعملوا:قال

أهللعملفيصيرالثمقاوةأهلمنكانمنوأما،السعادةأهللعملفيصير

/)9(البقر6 J.

.179/)2(الأعراف
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،لليسرىفسنيسرهبالحسنىوصدقواتقىأعطىمنفأما،قرأ:ثمالئ!قاوة

.،؟"(للعسرىفسنيسرهبالحسنىوكذبواستغنىبخلمنوأما

بماعالماللهأن)فاما:الحديثهذاعلىمعلقأالغزاليالشيخيقول

،عقابأوثوابمنالآخرةفيإليهيصيرونومأالدنيافيالناسسيعمل

فيه(.شكلاممافهذا

أزلاًكتببماالعملعلالناسيرغمماهوالعلمشق"نوأما

أنفسهمتلقاءمنوالبثر،ترغمقوةوليسيكشفنورالعلمفإن-فباطل

."مرادللعبديتممواللهأهدافمنيريدونماإلىيتوجهون

غايتهلهأكمل-وتصديقوتقوىعطاءمن-الخيىبأسبابتعلقفمن

أتم-وتكذيبوفجوربخلمن-الشربأسبابتعلقومن.للحسنىهر!شو

.آللعسرى"2هر!شوغيهفيلهوأمليقصدهله

:معناهفييزعمونالمثقفينمنوكثيرالعامةيثيرهآخرحديثهناك-و

نأهي..الزعمهذامنوالنتيجة،عليهاللهكتببمامرهونالإنسانأن

في-!كل!النبيعنوردماهوالحديثوهذامخئر.لاالحياةفيمسئرالِإنسان

يكونماحتىالجنةأهلبعملليعملأحدكمإنهوإلاإلهلا)والذي:توله

فيدخلها،النارأهلبعملفيعملالكتابعليهفيسبقذراعإلاوبينهابينه

فيسبقذراعإلاوبينهابينهيكونماحتىالنارأهلبعملليعملأحدكمن)و

فيدخلها(.الجنةأهلبعملفيعملالكتابعليه

الأعمالخواتيملنايشرحالشريفالحديثأنهوذلكعنوجوابنا

هناكيكونقدفإنه،الحياةفيمسالكهمبتغايرتتغيروأنها،الناسبعضلدى

.6"5/)1(الليل

.920،129/الملم)3(عقدة
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عظيم،وجاهعريضةدنياامامففسهيجدولكف،حياتهطولبارصالح)نسان

المتقين.علىبخافإليهصارومائعلبهشانوماحبالها،فيفيقعبدنياهفيغتر

آخرفييتوببهف!ذاالمعاصيفيغارقأعاشمنهناكيكونوقد

هدىعلىيموتثم،للاخرينحقوقمنعليهماويؤميربه،الىحياته

اله.منوتقوى

عليهستكونماعلمالهولكنمسلكهما،غيرالذيهوالقدروليس

الحديثمعنىمنيرادماهووهذابحالها،علمهبعدعليهمافكبخاتمتهما

أعلم.والله

أ

w

أ!ل-.+!ثط،!!"ب

صطثع!ط

ين
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ةلاَسّرلاَوةّوَبنلا!احثِفي

الآتية:؟لفصولعلىوبشمل

الرسولإلالِإنسانحاجة:؟لأول؟لفصلثمة

الوكل:الئانيالفصل*

الرسولصفات:الثالثالفصل*

المعجزة:الراجالفصل*

النبي!وخاتماللهرسولمحمد:انمسالفصل*

المقدسةوالكتبالأنبياء-في!عمحمد-:السادسالفصل"

السطويةالكتب:الساجالفصل"

ة1التور-1

بورلز2-1

لإنجيل3-9

القران-،

لتلمود1عنت!ريخيةسة1درتذييل
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لأو!االفصَفل

الرسولإلىالِإنسافيحابئ

لِإنسان:1فياطعرفةأسس-1

لهأنيعرفبواسطتهاالتيالمعرفةبوسائلوزودهالإفساناللهخلقلقد

بينولقد،كإتهبهيليقماوالسلطانالقوةمنلهمطلقأ،كمالأكاملًاخالقأ

السمع،الخمسكالحواسظاهريهومامنهاالوسائلهذهأنسبحانهالله

والحسكالذاكرةووجدانيباطنهوماومنها،والذوقوالشمواللمسوالبصر

أمهاتكمبطونمناخرجكمواللى"سبحانهفقال،العقليوالإدراكالمشرك

(؟"(تشكرونلعلكموالأفئدةوالأبصارالسمعلكموجعلشيئاًتعلمونلا

لنمامالمنتجوالنظروالفهمالمعرفةعمادهوالعقلأنسبحانهالهبئنثم

(والأرضالسمواتفيماذاأنظرواقل،:عزوجلفقالوالإيمانالمعرفة

مناطهوالعقلكانولذلك،بصريلاووجدانيبصيريهناوالنظر

تكليفمنأرادبماوالعقولالألبابأوليتعالىاللهفخاطب،التكليف

عبثبالتكليفخطابهدالأنالعقلاء،غيريخاطبولم،والشرائعبالعقاثد

،الإنسانفيالمعرفةرسولهوالعقلأننرىهناومن،بالحكيملايليق

كامنةالهمعرفةلأن،عزوجلاللُهمعرفةفيعليهالإنسانيعتمدأنوممكن

فمنها،ذاتهالىالإنساننظرإذبديهيةهيإذا،خلقهمنذالإنسانداخلفي

الإنسانلأن،اليهالإنسانيحتاجخالقوجودالىبسهولةالوصوليستطيع

.78/النحل(؟)
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،وجودهمقوماتكليعطيهباقعلىوجودهفييعتمدأنلهبدولا،فانٍ

ماهوهذاولعلربه"عرففقدنفسهعرف"من:!ع!الرسوليقولولذلك

أنفسكموفي!وجلعزقولهفيإليهالإنساننظريلفتأنسبحانهاللهاراد

هناكأنمعرفةإلىالسيرفيالمناهجوأبسطالطرقأيسروهذا!تبصرونافلا

نقص.كلعنويتنزهكمالبكليتصفأحداًواحداًإقاً

العقل:-محدودية2

يصبحما،لسببالعقليسيرهفيوينحرفالإنسانيضلقدولكن

اللهمعرفةإلىيتوجهحينواضحةالرؤيةيدركأنعنللعقلحجابأ

يسعىوهوالطريقفيضلهوى،بهيميلأو،بوراثةيتاثرفقد،عزوجل

نألابدالجملةفيلكنه،تعالىاللهمعرفةوهي،النتيجةهذهإلىللوعول

يوجدقدبأنهالقوليمكنأنهبيدإقأ،لهأنمستقرغيروجهعلىولويعرف

وصحيحةصادقةمعرفةاللهمعرفةالىفيصلمتحيزوغيىمحايدعقلذو

منوأعطاهالاتهعرفالذيكأفلاطونهذابمثلالتاريخأققدبل،ومطمئنة

.الكمالغايةبهبلخماوالوصفالتنزيه

وهل؟الدينيةالعقائدمنذلكوراءشيئاًبنفسهالعقليدركهلولكن

قدنعم؟الصفاتهذهمنأكثرأدركهالذياللهصفاتعنشيئاًيعرف

لاالذيولكن،كمالبكلالنقمومتصفشوائبعنمنزهاللهأنيعرف

التيالأوصافهذهوراءبمااتصافههوبنفسهيعرقأنيمكنولايعرفه

منهاالعقليعرفلاالتيالصفاتمنيحصىلابمامتصفاًيكونفقدأدركها.

عنتميزهالتيالاتهخصائصأيضاًالعقليعرفوهل،لهأثراًهوكانماإلا

وهل؟الموجوداتوبسائربالِإنسانصلتهمدىيعرتوهل؟الموجوداتسائر

الذيالِإتههذانحوالإنسانعليهيكونأنينبغيالذيمايحددأنيستطيع

الِإنسانعلاقةعليهتكونأنيجبمايحددأنيستطيعهلوأخيراً؟عرفه

بمثلها؟.الجماعةعلاقةأوبالجماعةالإنسانعلاقةأوبالإنسان
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نإيقالأن.الهينمنوليس،الدينيةالعقيدةوسائلمنذلككل

بهعرفالذيالطريقوب!نفسالسهولةبنفسمعرفتهامنيتمكنالعقل

كماكلاللهفيالتفكيربالمباشرةيستدعيالإنسانذاتفيالتفكيرن!فالإته،

حياته،منولمسةوهمسة،وكبيرةصغيرةكلفيإليهلاحتياجهنظرأسبق،

الارتباطهذاالإنسانبذاتترتبطفلااليهاالمشارالشاؤلاتهذهوأما

الوثيق.

العقلمحدودهوالذيللإنسانبالنسبةمحالالمعرفةفكمالواذن

عنهحجبحجاباًعقلهعلىالماديةالحياةغواشيألقتوالتيوالتفكير،

ومقدراتها.الأمورحقائق

:لو!مربإلاالعقليدركهلا3-الغيب

الدينيةالمسائلتفاصيلإلىالوصولعنبثفسهعاجزالعقلأنلناتبين

أنهكما،الإجمالوجهعلىكمالاتمنبهيليقوماسبحانهدثهمعرففباستثناء

ثوابومناللُهرؤيةمنفيهاوماالثانيةالحياةفيما)دراكعنايضأعاجز

كما،وجدانهفيبهاالمرءشعروان،وميزانوحسابونار،وجنة،وعقاب

ي!رددكاوأوقاتها،وشروطهاوكيفياتهاالعباداتأنواعمعرفةغنالعقليعجز

جماعةلِستحسنفقد،الإدراكفيمتفاوتةفالعقولوأيضاًالأمور.منكثيرفي

فالتفويضالأهواء،واتباعالخاصةالمصالحلإيثارتبعأآخرونوششقبحهفعلأ

إنهنقولأننستطيعلاأنهبيد،النظامواختلالالنزاعالىيؤديالعقولالى

بها،ويبصرهاليهايوجههمنوجدمااذاذكرناماكلفهمعنكذلكعاجز

وهذا،المعرفةغايةيبلغحتىيظاهرهمنإلىحاجةفيالإنسانكانولذلك

ولاالنزاعينحسموبه،والخاصالعاملهينقادالذيالرسولهوالظهير

والاستقرار.الأمنوشودفساديكون

الرسولاليهيشيرماكللفهمالمعدةالقوةهوالإنسانفيفالعقل

يقررهمايفهمأنعلىقادروهو،العاموالخيرالحقوالىالمعرفةالىالموجه
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مذكرإلاالحقيقةفيالرسوليكنلمولذلك.الحقاللهقبلمنالحقالرسول

َتْنأإنمافذكِر!الحقكتابهفيرسولهمخاطباًاللهفقال،لعقلهومنبهللانسان

.!ةركْذَتإنهاكلا!!غالَبلاإلاعليكَإن!وقولهمُذَكرِ!

هوإذ،ضروريةهذهومهمتهوالتذكير،التنبيههيالرسولفمهمة

فالرسالة،وترددهحيرتهبعدالمستقيمالصراطإلىويهديهالعقليوجهالذي

والنور،والرحمةالهدىوهما،الصدورفيلماالشفاءوهما،اللهمنالموعظةهماوالرسول

فيلماوشفاءربكممنموعظةجاءتكمقدالناسأيهايا!قائلمنعزقال

.(؟)!للمؤمنينورحمةوهدىالصدور

..وبعد.

.والرسولوالرسالةوالنبوةالنبيحقيقةنبينأنذلكبعديتحتمفإنه

يؤعرأندونبهيعملبشرععبادهبعضالله)نباءهي:الئبوة

فيالمخالفيندونبهللمؤمنينبالتبليغيؤمرأنهإلىبعضهموذهب،بالتبليغ

.العقيدة

ليبلغوهمالمكلفينإلىعبادهمناصطفاهممناللهبعثهي:والرسالة

من،عقولهمعنهقصرت،ِذعللهمبهاليزيح،تبليغهأرادماتعالىعنه

بدونه.أوملكبواسطةتكونوهي،والآخرةالدنيامصالح

والنى:الرمول

إفهما:بعضهمفقال.والنبيللرسولالمعنىبيانفيالعلماءاختلفلقد

لتبليغالخلؤ!إلىاللهبعثهذكرحرإنسانهو:فالرسول،المعنىفيقساويان

النبي.ومثلهإليهمالأحكام

يثترطلأنهالرسولمنأعئمالنبيبأنفيقولونالسنةأهلجمهورأما

فإنهالنبيبخلاف،متجددةوشريعةكتابصاحبيكونأنالرسولفي

.57/يون!(؟)

http://www.al-maktabeh.com



Itoالرصولالىالإفانحاجة:الأولالفصل

فهوالنبيبخلاتأيضاًالرسولفيالتبليغيثشرطكماذلك،فيهلايشترط

عكس.ولانبيرسولفكل،الرسولمنأعم

،والرسولالنيبينفروقاًذكروا"وقدالطحاويشرحفيجاء

نبيفهوغيرهيبلغأناللهأمره)نالسماءبخبرالهنباهمنانوأحسنها

.أخصفالرسول،برسولوليسنبيفهوغيرهيبلغأنيامرهلموان،رسول

منأعمالرسالةولكنرسولأ،نبيكلوليس،نبيرسولفكل،النبيمن

الرسل،بخلاتوغيرهاالنبوةتتناولالرسالةمنجزءفالنبوةنفسها،جهة

جهةمناعمفالرسالةبالعكسالأمربل،وغيرهمالأنبياءيتناولونلافإنهم

.(؟".اهلها.جهةمنوأخصنفسها

للنبيالمعتىبيانفيآخرقولإلىتيميةابنالإمامويذهبهذا،

"فإن،قعالىالهينبئهالذيهو،الئىان""النبواتكتابه:فيفيقولوللرسول

منرسالةليبلغهماللىأمرخالفواقومالىارسلقداللُهانباهبماانبائهمعكان

هويرصلولمقبلهالرسولبشريعةيعملكانإنواما،رسولفهوإليهمالله

وما،:تعالىقال،برسولوليسنبيفهو،رسالةاللهعنليبلغهأحدالى

فيالشئطانُىقْلَأقَئَإذاإلائيِبَنولارسولٍمنَكِلبقمنأرسلْنا

النوعينعمالذيالارسالفذكرنبي(ولارسول)منفقال.(2)(هتيِنْمأ

بتبليغأمرالذيالمطلقالرسولفهوو)ذن،رسولبانهأحدهماخصولكنه

.السلامعليهكنوحتعالىاللهخالفمنالىرسالته

ومع؟يفعلونهمايتضمنتعالىاللهمنوحييأتيهمفإنهمالأنبياء،أما

أهلمثلوذلك،بهممؤمنينلكرنهمعندهمالذينالمؤمنينبهيأمرونذلك

وذلك،الرسولعنيبلغونهمماالعلماءعنيأخذونالذينالواحدةالريعة

الطحاولهة/28.ضرخراجع(؟)

.52/الحج(2)
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نأهذايمغولا،التوراةبشريعةيامرونكانواالذين)سرائيلبنيأنبياءمثل

منخا!معنىذات،معينةقصةفيخاصاًوحياًأحدهمإلىالهيوحي

مننصاًيطابقمعنىما،قضيةفياللهيفهمهالذيكالعالم،التوراةشريمة

فيهاحكمالتيالقضيةحكمسليمانسبحانهالهأفهمكما،الكريمالقرآن

.التوراةشريعةعلىمبعوئانفهماذلكومعالسلامعليهماوداودهو

ثم،وخبرهوخهيهبامرهفيخبرهمتعالىالهينبئهمالذينهمفالأنبياء

أرسلوافإن،والغهيوالأمرالخبرمنبهاللهأنباهمبمابهمالمؤمنينينبئونهم

وقدرسلأ،كانوالهشريكلاوحدهوعبادتهاللهتوحيدالىيدعونهمكفارالى

الذينأقماكذلك،:تعالىقال،قوميكذبهأنالرسولفيالعادةجرت

إلالكيقالما،:وقال(؟"(مجنونأوساحرقالواالارسولمنقبلهممن

العقيدةفيمخالفينالىترسلالرسلفإن(2"(قبلكمنللرسلقيلقدما

.(3)بعضهميكذبهأنبدولابهممؤمنينغيى

،وماالسابقةالآيةفيتعالىاللهتولفيأنهذافيالقولوتحقيق

لاولكنه،مرسلالنبيأنعلىدليل(ولانبيرسولمنقبلكمنأرسلنا

كانبل،يعرفونهلاقومإلىيرسللملأنه،الإطلاقوجهعلرسولًايسمى

قالولهذا..مفتهاهلفيكالعالمحق،أنهيعرفونبمابهالمؤمنينيأمر

بنيكانبياءامتي"علماءقيل!كأوالأنبياء".ورثة"العلماء!النبي

."اسرائيك

يوسففإن،جديدةبئ!ريعةيأقكاأنالرسولشرطمنليسانهكا

عنتعالىقالالسلامعليهإبراهيمةْلمعلىولكنهرسولاًكانالسلامعليه

مماشكفيف!ازلتمبالبيناتقبلمنيوسفجاءكمولقد،فرعونآلمؤمن

.25/ا!داتالذ(9)

(Y)43/فصلت.

والبي.الرسولفقرةتيميةلابنالبواتراجع(3)
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اللهفسماه(\"(اًلوسربعدهمنالهيبعثلنقلغهلكاذاحتىبهجاءكم

التوراةشريعةعلىوكانارسولينالسلامعليهماوسليمانداودوكانرسولأ،

نوحالىأوحينا!كاليكأوحيناانا،:تعالىقولهفيالرسلمن،انهمااللهفبين

والأسَباطويعقوبو)سحقو)سماعيلإبراهيمالىوأوحينابعدهمن-رآلنبيين

.(2"(زبوراداودوأتيناوسليمانوهارونويون!وأيوبوعيسى

الآيةمعنىمعتوافقاًتيميةابنالإمامإليهذهبماهووالمختارهذا،

الرسرلمثلمثلهتعالىالهقبلمنمرسلالنبيانعلىنضتفقد،الكريمة

الإطلاقوجهعلىبالرسالةمكلفاًكانماهوالرسولكونإلىالذهابانإلا

كما،الوحدانيةفيوالمشركينالعقيدةفيالمخالفينرسالتهلتشمل،الأوجههو

علىلارسالتهن!فالنبيبخلات،إليهمأرسلممنوالموحدينالمؤمنينتشمل

كماله،مكذبينغيربهمؤمنينقومالىمحدودةرسالةهيو)نماالإطلاقوجه

إسرائيلبنيأنبياءوصفمنالقرآنفيجاءمامعأيضاًالرأيهذايتفق

فلاواذن،وكتابهالسلامعليهموسىشريعةعلىمبعوئينكوخهممعبالرسالة

تيمية.ابنالإمامرايعلىمعتمدةشريعةأوكتابللرسوليكونأنيشترط

:الرسولبعثةمن-الحكمة4

وقد،ورحمةبعبادهالهمنلطف-رسولأيَ-الرسولبعثة)ن

يسمقلأنيمكنفيماالعقلمؤازرةمنها،تحصىلاومصالححكماًاقتضت

بمثابةذلكويكون،النبيفيؤكده،وقدرتهوعلمهالهوجودمثلبمعرفته

(قصى،بحدللإلزامتاكيداًواحدمدلولعلىوالنقليةالعقليةالأدلةتضافر

الرسل.بعدحجةاللهعلللناسيكونلئلا

عنولعجز،بهالعقليستقللافيماالأنبياءمنالحكماستفادةومنها:

الجسمافيوالمعادوالبرزخوالملائكةالجنوعالم،الكلاممبحثمثل،إدراكه

.34غافر/(9)

.النساء/361(2)
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يومفيحسنأالصوموكون،الخ..ونار.وجنةوصراطحسابمنبعدهوما

اليه،ويرشدعليهويدلالرسولفيبينهذلك،وغيىكذايومفيوقبيحاًكذا

يرفعالرسولفإنعندهالطرفينلأحدرجحاندونالعقلفيهنرددوما

تبيحأكانوانفعلهأوجبحسناًكانفإن،عنهالإبهامويزيلفيهالاحتمال

تركه.أوجب

إتيانهلكون،بالحسناتالعبدإتيانعندالحاصلالخوت)زالةومنها:

عنها،راضالهأنالعبديعلملمفلو)ذنه،بغيرالهملكفيتعرفاًبها

إلىسبيلولا،سبحانهاللهيرضاهمابغيرآتيأيكونأنيأمنلملها،طالب

الرسل.طريقمنإلاذلكبفعلسبحانهرضاهعلم

والسياساتالأشخاصالىالراجعةالفاضلةالأخلاقتعليمومنها:

.والمدنالمنازلفيالجماعاتإلىالعائدةالكاملة

فيترغيبأالعاصوعقابالمطيعثواببتفاصيلالإخبارومغها:

والله،الناسبينالمثاليالتعاملوأصول،السيئاتمنوتحذيراًالحسنات

.كثيرةوهيالعظيمةالفوائدمنذلكغيىإلى،بعضهموبينوبينهم

السنة،أهلإليهذهبماالحقفإن،الفقرةهذهفيالتحقيقهذاوبعد

،الألطافسائرفيمذهبهمهوكماورحمةتعالىاللهمنلطفالبعثةأنمن

تعالىاللهمنمنحةوهي،عبادهمنويشاؤهبفضلهاللهتحصهلمنوتكون

يجعلحيثأعلموالله،للفلاسفةخلافاًمكتسباًامراًوليستوالرسولللنبي

رسالته.

الرسل:ارسال-حكم5

إلىالسنةأهلفذهب،للرسلاللهإرسالحكمفيالمذاهباختلفت

منفعلفلأنهعقلاً،جائزأنهأمافعلأ.وواقععقلاًجائزالرسل)رسالان
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عليهمنهاشيءيستحيلولايجبلااللهأفعالأنثبتوقد،تعالىاللهأفعال

تعالى.

فيماوصدقه!محمدسيدنارسالةثبتتقدفلأنهفعلاً،واقعأنهوأما

لناوبيّنكثيرينرسلأأرسلاللُهبأنوالسلامالصلاةعليهأخبروقد،بهاخبر

كمامكتسباًأمراًوليستوالرسولللنبيتعالىاللهمنمنحةوالرسالة،بعضهم

بيانه.سبق

والأنبياء:بالرسلالِإيمان-حكم6

كفر،فقدأنكرهمن،الايمانأركانمنركنوالرسلبالأنبياءالِإيمان

َنَمآكلوالمؤمنونَهًبرمنإليهأنزلبماالرسولُآمنَ!:يقولتعالىاللهلأن

.(9)(رُشلهمنأحدلينُقرَفُنلاهلُسزووكُتُبهوملائكتهبالثه
"""مسصهم!لله،ر

ويقولونَهلُسرواللهبينيفرقواأن*ويريدونيكفرؤنالذينإن!:ويقول

همأولئكسبيلاًذلكبينيتخذواأنويريدونببعضٍونكفرببعضٍنؤمنُ

.،2"!حقاًالكافرون

نأ"الِإيمانةفقالالايمانعنسألهحينلجبريلجوابهفي--!كل!وقوله

.(3)"ورسلهوكتبهوملائكتهبالثهتؤمن

عدد:؟فيالأنبياءحمريجوز7-هل

لاعددهمبيانلأنعدد،فيوالرسلالأنبياءحصريجوزولاهذا،

منقاطعدليلعددهمبيانفييردولم،الحكيمالثمرعمنإلايقيناًيعلم

منعدادهمفييدخلانالىيؤديقدعددفيحصرهمولأن،ةّنسأوكتاب

قالتعالىاللُهولأن،حقيقةمنهمهومنمنهميخرجأو،الواقعفيمنهمليس

عليكقصَصْنامنمنهمقبلِكمنرسُلاَأرسلناولقد!نبيهمخاطباًكتابهفي

.("(عليكنَقْمُمصلممنومنهم

.289/البقرة(1)

(Y)150،151/ءانلا.

.الإيمانبابفيالبخاريرواه(3)

(t)78/غافر.
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هدايةكثيرينوأنبياءرسلًاخلقهالىبعثاللهبانالإيمانفيجبواذن

ثبتومنإجمالًا،بهالإيمانوجبمنهمتعيينهيثبتلمفمنوإرشاداً،لهم

خمسةمنهمتعيينهثبتوالذيالتعبين،علىبهالإيمانوجبمنهمتعييف

هياللهكتابمنآيةفيعشرذك!لمانيةمنهموردورسولًا،نبيأوعشرون

نَشاءُمندرجاتٍعَفْرَنفَومِهعلىإبراهيمَأتيناهَاحُختُناوتلك!:تعالىقوله

منهَدَيْناونوحأهَدَيْنااًلكويعقوبَاسْحَقلهووهبْناعليمحَكيئمربكإن

نجزيوكذلكوهارونوموسىويوسفَوايوبَوسليمانداودَذزييهومنقبلُ

وإسماعيلالصالحينمنكلوالياسوعيسىويحىوزكريا.المحسنين

.(العالمينعلىفضلناوكلًاولوطاواليهمعودونس

،آدمالكفلذو،صالح،شعيبهود،،ادريس:همالباقونوالسبعة

والمرسلين.النبيينخاتممحمد

إبراهيم،،!الحهود،،نوحإدري!،،آدم:كالآتيالزمنوترتيبهم

يوسف،إسحقبنيعقوب،ابراهيمبناسحق،إبراهيمبناسماعيل،لوط

،إلياس،هارون،موسى،شعيب،أيوببنالكفلذو،أيوب،يعقوببن

عيسى،زكريا،بنيحعسزكريا،،يونسداود،بنسليمانداود،،اليح

محمد.

قوله:فيالبعضنظمهموتد

علمواقدالتفصيلعلىبأنبياءمعرفةالتكليفذيكلعلىحتم

وهمسبعةويبقىعشربعدمنثمانيةمنهمحجتناتلكفي

ختمواقدبالمختارآدمالكفلذووكذاشعيبصالحهودادريس

الرسل:منالعزمأولو

،لاتفريقدونمتساوياًواحداًإيماناًجميعاًالهبرسلنؤمنكناواذا

منافضلالرسلبعضبانأيضأنؤمنفإننا(\"(رسلهمنأحدبيننفرق

.285/البقرة(،)
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151الرسولالىالإنانحاجة:الأولالفصل

وجهفيووقوفهم.واحدةليستاع!رضتهمالتيالمصاعبلأنبعض

بذلوهاالتيالجهودمعيتناسبفضلهمفإنولذلكواحدأ،ليسالمصاعب

شاطىءإلىالناسلِإيصألالعقباتتخطيعلتصميمهممع،انهدينلنشر

الرشلتلكَ!:تعالىقالوالأخرويةالدنيويةوالسعادة،والسلامالأمن

همخمسةذلكفيمنهمالقمةبلغواوالذين(؟"!ٍسفْعَبعلىمُهَضعبفضلنا

أجمعينعليهموسلامهاللُهصلواتمحمد،عيسى،موسى،إبراهيمنوح،

أولوصَبَركما!فاصبرْبقولهعنهماللهنوهوقد"العزم"أوليبوشمون

.(2"(الرشلمنالعَزْمِ

ميثاقَهمالنبيينمنأخذنا،واذا:تعالىقولهفيحصرهمجاءكما

تعالى:وقوله(3)(مريمابنوعيسىوموسىوابراهيمنوحومنومنكَ

بهوصًيْناوماإليكَأوحيناوالذينوحاًبهوَضىماالدينمنلكم،شَرَع

.(")!فيهاوقرَفَتَتولاالدينَأقيمواأنوعيسىوموسىإبراهيم

فيبكاكا"اصمصد!ب"!را!لأ!اخذذأر!لأ)

ؤأؤترمرفئجثمانخمال!

ءط

مرجهـ

(l)253/البقرة.

.الاغا/53(2)

.7/الأحزاب(3)

93/الثورى(4)
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حيالو

.نبوةتكونلاالوحيوبغيرالنبواتفيالأساسيالركنهوالوحي

أنواعه:وبيانالوحيتعريف-1

:يقالبالمصدرالحاصلوبالمعنىخفاء،فيالإعلام:اللغةفيالوحي

.غيرهعنتخفيهبماإليهأسررتإذا،وأوحيت،إليهوحيت

المذكوربمعناهوهو،إلهامأوإشارةأوبكتابةيكونأنمنأعموالوحي

أنبيائه.إلىاللهقِبَلمنيكونأنيتحغلاكابالأنبياء،يختصلا

بواسطةتعالىاللهمنصادرخفاءفيإعلامفهو:عر!ثلافيمعناهاما

واسطة.بغيرأو

المنزلاللهكلام:معناهفيكونبهالموحىبهويرادالوحييطلقوتد

.(؟"!يُوحىٌيْحَوإلاهُوَإن،:تعالىقال.انبيائهمننبيعلى

وجدانالإلهامأنالأنبياء،!لغيرهوالذيوالإلهامالوحيبينوالفرق

وهو،بمصدرهشعورغيرمنداخلهافييطلبماإلىوتنساقالخفستستيقة

والعطش.والجوعوالسرورالحزنبوجداناشبه

وتعالى،تباركاللُهقبلمنبأنهالنبيبيقينفمصحوبالوحيأما

.،/)1(النجم
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الإسلايةالعقدة154

فيها.عليهماختلاطولاجيدأالأنبياءيعرفهاحالةوتلك

الوحي:أنواع-2

هذاحصلوقد،واسطةغيرمننبيهسبحانهاللهيكلمأن:الأول

عليهموسىلسيدناحصل!ك،المعراجليلةمحمدث!لنبينا

كلامهأنهذايعنيولا،المقدسبالواديالمناجاةعندالسلام

غيرمنبكليتهالنبييدركهبانيكونو)نما،بحرفاوبصوت

البث!ر.ساثردونبهااللهيخصهلخاصةتحديد،ولاكيف

متمثلأفيراهاللهرسولcalاللهمنالمرسلالوحيملكيلقنهما:الثاني

وقد،بقلبهيعيهاومنهوشمعهمتمئل،غيرأورجلبصورة

تعالى:قال،النوعبهذا-!ف!-دمحمنبيناالىبالقرآناللهاوحى

بلسانٍالمنذِرينمنلتكونَقَلْبِكَعلىالأمينُالروحُبه،نَزَلَ

.(195-193)الشعراء(مبينعربط

مناللهأرادهماوقلبهالنبيروعفييلقىأنوهو،الإلهام:الثالث

عليهقالكماتعالىاللهقبلمنهذابانالنبييقينمعالمعارف

مناحبب:روعيفينفتالقدسروح"إنوالسلامالصلاة

شئتماواعملميتفإنكشئتما!ومفارقفإنكأحببت

هوالإلهاممنالنوعهذاأنبالذكروالجدير(9)"هبمجزىفإنك

الأنبياءغيىإلهامأن)ذالأنبياء،غيريجدهالذيالإلهامغير

النبي-فإنالوحيهوالذيالإلهامأماالمصدر،خفييكون

اله.عندمنأنهيستيقن

:المنامفيالرؤيا:الرابع

بمقضاها،ويعملونالهقبلمنلأنها،وصدقحقالأنبياءرؤيان!ف

الصلاةعليهإبراهيملسيدناذلكحصلوقدحق"الأنبياءرؤيا!ةال

والأومط.الأصغرفيوالطبراقالألقابفيالثيرازي)1(ذكر.
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155الو:الثاقالفصل

أنهعلماستيقظولماإسماعيلولدهيذبحأنهالمنامفيرأىفقد،والسلام

ففدىبرحمتهاللهاكرمهالأمرتنفيذفيشرعولما،تعالىاللهمنبذلكمامور

بغلامفبشرناه!:تعالىقولهفيالقصةهذهالقرآنويرويعظيمبذبحابظ

ذA.فانظرأذبحكأنيالمنامفيأرىإفيبنيياقالالسعيمعهبلغفلماحليم

أسلمافلماالصابرينمناللهشاءإنستجدنيتؤمرماافعلأبتياقالترى

نجزيكذلكإناالرؤياصدقتقدابراهيمياأنوناديناهللجبينوتله

)الصافات(عظيمبذبحوفديناهالمبينالبلاءلهوهذاإنالمحسنين

101_107).

لنبيناالوحيبهبدىءمااولهيالنومفيالصادقةالرؤياكانتوقد

ماأول:قالتانهاعنهااللهرضيعائشةالسيدةعنرويدقْهل-!شمحمد

إلارؤيايرىلافكانالصادقةالرؤباالوحيمن-!اللهرسولبهبدىء

.(1)الصبحفلقمثلجاءت

الحرامالمسجدداخلونوأصحابهأنهمنامهفيرأى-!النبيأن!ك

أصحابهالرسولفندب،الهجرةبعدالمدينةفيعنهغيبمهمطولىبعدمعتمرين

النبيبينالحديبيةصلحأثرهاعلىكانالتيالرحلةوهيالعمرهَ،لأداء

رسولهاللهصدقلقد!فقالذلكالقرآنسجلوقدقريث!،منوالمثركين

رؤوسكممحلقينآمنيناللهشاءإنالحرامالمسجدلتدخلنبالحقالرؤيا

.(27)الفتح(تخانرنلاومقصرين

الوحي:3-امكان

لأنذللث،فياستحالةولاعقلأممكنالوحيأنعلىالعقلاءاتفق

يطهرأنرادأالبشرمناللهيصطفيأنمنمانعاًتجدلاالسليمةالعقول

الوحي.بداكيفبابفيالبخاريروا.(1)
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letالإسلاميةالعقدة

ثمتعالىوحيهلتلقيخاصاًفطرياًإعدادأويعذهمأرواحهمويزكينفوسهم

اليهم.يوحي

ذلك:بيان

بعضاً،يعلوبعضها،متفاوتةالعقولدرجاتبأنتقضيالبديهةن!ف

وليسالِإجمال،منوجهعلإلاالأعلىيدركهمالايدركمنهاالأدقوأن

فيالتفاوتمنمعهبدلابل،فقطوالتهذيبالتعليممراتبفيلتفاوتذلك

عندالنظرياتاعقدانحتىعليها،الانساناللهجبلالتيالفطرةأصل

الشخصفياللهأودعبماالبديهياتأجلىمنغيرهعندتكونالعقلاءبعض

منكانذلكتحققف!ذا،لنفسهذلكلاخيارهفيهمدخللاماالاستعدادمن

حقائقلعلمتهيئوهابكمالاتاللهخصهابثمريةنفوسهناكتكونانالممكن

يجعلهاماالفطرةباصلالجوهرونقاءالصفاءمنلهاويكونوادراكها،الأشياء

نأالقوةمنلهاويكونالأعل،بالملأفتتصلالآلهيالفيضلتلقيمستعدة

ماوتفهمصوتهوتسمععليها،اللهخلقهالتيالحقيقيةصورتهفيالملكترى

أقلإليهيصللممابالعياناللهأمرمنتشهدأنإلىوتنتهيإليهابهيوحي

منتتلقىلأنأهلًاذلكيجعلهاثم،والبرهانالتعقلطريقعنقوةمنها

تدعوثمالمعلمينعنأحدنايتلقاهمماوضوحاًاجلىهوماالحكيمالعليم

اليهم.لتبليغهوحملتهتلقتهماالىالناس

الوحي.إمكانفيالأولالركنهوالصفاءوذاكالاعدادهذا

تعالىاللهاختصهلمنوظهورهمالملائكةوجودفهوالثافيالركنأمما

الموجوداتمنأنالعلمأثبتفقدمستحيلاً،ولي!ممكنأمروهذا،بالرسالة

ذلكومعمثلاً،كالكهرباءحقائقهندركلاكنان)والمادةمنألطفهوما

اللطيف-الموجودوهو-الملكنفستشرقأنمنمانعفاي،وجودهننكرلا

استعدادهمبحسبعليهاطلاعللأنبياءولكونالإقي،العلممنبشيء

منكثيرفيالملائكةوجودأثبتتاقدالنبويةوالسنةالقرآنوأنسيما-الفطري
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الأرضفيجاعلإنيللملائكةربكقالاذ)و،:تعالىفقالالمواضع

وهو-العنانفيتنزلالملائكة"ان!م!وقالذلكغيرالى(؟)(خليفة

فتسمعهالسمعالشياطينفتسترقالسماء،فيقضىالأمرفتذكر-السحاب

اللهوقال-(2"أنفسهمعندمنكذبةمائةمعهافيكذبون،الكهانإلىفتوحيه

علىالأمينالروحبهنزل،الملكبواسطةالنبيعلىالوحينزولشأنفي

منسدَعلاروحنزلهقل،(3)(مبينعربيبلسانالمنذرينمنلتكونقلبك

.(")(للمؤمنينوبشرىوهدىآمنواالذينليثئتبالحقربك

وهو،الفعلإمكانمنيمنعمانعفأيالركنانتوفرقدداموما

يراهلاماترىبقوةالتيالزكيةالطاهرةالنفسوجود،الأولفالركن،الوحي

بينواسطةيكونالخلقمنكنوعالملكوجودهو،الثافيوالركن،الناظرون

القدسية.الأسرارمكنونومعرفةكبشرالرسول

الوحي:وقوع-4

لمنتعالىاللهمنالوحيوقوععلالسماويةوالأديانالشرائعأجمعت

منالمكلفينوبينتعالىاللهبينواسطةفيكون،بنبوتهواختصهاللىاختاره

معاند.أومكابرإلاهذاينكرولم،إليهمأحكامهتبليخفيخلقه

ثلاثة:طرقفلهأنبيائهمنلأيتعالىاللهمنوتوعهدليلأما

النبي.يدعلىظهرتالتيالمعجزة:الأول

المتواتر.الخبر:الثاني

فيماالصادقوهو،تعالىالهإلايعرفهالابأمورالرسول)خبار:الثالث

له.الوحيوقوعتحققمناخبر

.30ابقرة/(1)

عالة.حدصمنالخلقبدءبابفيالبخاريرواه(2)

ireالثمراء/(3) _'1r.

.102/)4(النحل
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زمنحضرلمنبالنسبةدليلفهي،الوحيوتوععلالمعجزةدلالةاما

منيفيدوشهودها،يديهعلظهرتالتيالمعجزةوشاهد-!-النبي

أوحىالهوأنالرسالةدعواهفييديهعلىظهرتمنبصدقاليقينشاهدها

اليه.

زمنيحضرلملمنبالنسبةدليلفهو،الوحيبوتوعالمتواترالخبرواما

.المعجزاتمنيديهعلىظهرماثاهدولمالنبي

بأن،جيلكلفيالكثيرالجمعبطريقالوحيأخبارنقلهو:والتواتر

.الكذبعلىاتفاقهمعدممعهيؤمنجمعالىجمعمنالنقليكون

عنه،المخبرللنبيوحصولهالوحيبوقوعسمعلمناليقينيفيدوهو

كسيدنا،لهموقعالوحيوأن،برسالتهمالخبرتواترالأنبياءمنكثيروهناك

.والسلامالصلاةعليهموعيسىوموسىابراهيم

إخباره،اخرىوبعبارة،الوقوعبذلك!هالمعصومالصادقخبرواما

بها.إليهأوحىوأنه،اللُهإلايعرفهاولاعليهايطلعلابأمور

لملمنالوقوعذلكعلىدليلاللهمنلهالوحيبوقوعالنبيوإخبار

لمنبهبالمخبرأيضأاليقينيفيدهذاواخباره،بوقوعهالمخبرالنبيزمنيحضر

اللهبأن!سمحمدالنبياخبارمثلوذلك،كسابقهزمنهوحضرسمعه

يفيدنافهذا،بمعجزاتهوأيدهمإليهمأوحىوأنهوأنبياء،كثيرينرسلاًبعث

النبيمعجزة،الكريمالقرآنيدلناكماالأنبياء،لهؤلاءالوحيبوقوعاليقين

الصادقخبرلأت،اليقينيفيدناوهوله،وقعالوحيبانالخالدة

سبحانهالغيوبعلأمطريقعنإلايعلملابماأخبرناالذي!ئ!المعصوم
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فَالِثاالفصَئل

الرسلم!فات

تقديم:

تفصيلاًيتصفواانيجب!ك،بصفاتإجمالاًالرسليتصفأنيجب

.أخرىبصفات

هذهكانتسواء،بشريكمالبكليتصفواأنيجبفإنهإجمالاًأما

والوفاء،والشجاعة،العدلمثلفالخُلُقية.خفقيةأوةيقْلَخالصفات

وأما،ذلكوغير،والكرم،والعفة،النسبفيوعلوالخلقوحسنبالعهود،

والأذواقالطباعمنهوتنفرالنفوسمنهتتقززمماأبدانهمسلامةفهي،الخَلْقية

،والعرج،كالعمى،المرضيةوالعيوبالنقائصمنكالبراءةال!ليمة،

وكذلك،الوجهودمامة،والبرصوالجذام،والصمم،والبكم،والشلل

.البابهذافينقصأيعدمماذلكغيرإلى،العقليةالأمراض

والفطانة،والتبليغ،والأمانة،الصدقلهميجبفإنهتفصيلاًوأما

للأنبياء.وجويهاودليلصفةكا!بيانواليك

:الصدقصفة-1

الخبرمطابقة:والصدق،الصفةبهذهوالمرسلينالأنبياءاتصافيجب

ليدخلوذلك،النبييعتقدهمابحسبالمطابقةهذهتكونأنولو،للواقع

قائلأ:سألهحينمايكن"لمذلك"كلاليدينلذي-!-النبيقولفيه
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الظهريصليكانالنبيلأنوذلك"؟اللهرسوليانسيتأمالصلاة"أقصرت

تقصرولمينسلمأنهاعتقادهبحسبفالواقعناسياً،ركعتينمنفسفم

الاعتار.بهذاصادقيكن"لمذلك"كلفقوله،الصلاة

يبلغونهماكلوفيالرسالةدعوىفييكونأنإماحقهمفيوالصدق

التيالأخرىالإخباراتفييكونأو،شرعيةوغيرشرعيةأحكاممناللُهعن

قيامه،أوفلانمجيءمثلالعاديةالإخباراتوهي،اللهعنبالبلاغتتعلقلا

لأنها،الشرعيةالأحكاموتبليغالرسالةدعوىفيالمعجزةهوصدقهمندليل

ربهم،عنيبلغونهماكلوفيالرسالةدعوىفيصدقهمعلىللتدليلمسوقة

بالمعجزةصدقهمهلأن،تعالىاللهخبرفيالكذبلجازذلكفيكذبهمجازفلو

كذبوافلو(عنييبلغماكلفيعبديصدق،اللهقولبمنزلةهيالتي

تعالىاللهعلىوالكذبالمذكور،القولمثلفيتعالىاللُهكذبإلىذلكلأدى

تعالى:قالالصدقلهمووجب،الكذبعليهماذنفاصتحال،محال

(الهوىعنينطق،وماوقال)الأحزاب/22((ورسولهاله،وصدق

)النجم/3(.

عنالحديثعندفسياتيالبلاغيةغيرالإخباراتفيصدقهمدليلوأما

الأنبياء.عصمة

لتبليخ:21-صفة

وجوبهةودليلتعريفه

فلو،إليهمأرسلوامنإلىبتبليغهأمرواماجميعالرسلتوصيلفهو

مضيعةعظمىجنايةذلكلكانبتبليغهأمروامماشيئأيكتمواأنعليهمجاز

أمرناتعالىاللهلأنالعلمبكتمانمأمورينأيضأنحنونكون،الرسالةلفاثدة

كاملعونالعلمكاتملأنباطلالعلمبكتمانأمرنالكنبهم،بالاقتداء

منوالهدىالبيناتمنأنزلنامايكتمونالذين،إنالكريمالقرآنيقول
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واذن(\"(اللاعنونويلعنهماللهيلعنهمأولثكالكتابفيللناسبيناهمابعد

قاللهمالتبليغوجوبوثبتباطلتبليغهعليهموجبشيءالأنبياءفكتمان

بلغتفماتفعللمن)وربكمناليكأنزلمابلغالرسولأيهايا،:تعالى

2(رسالته M)3؟المبينالبلاغالاالرسلعلىفهل،:تعالىوقال M)،علىاوم

القيامة،يومالأممعلىشهداءالرسلإنثم("(المبينالبلاغإلاالرسول

.؟بتبليغهأمرواماكتموا)ذاعليهمشهادخهمتقوموكيف

هن!طفل1صفه-3

وجوبها:ودليلتعريفها

،الإدراكوسرعة،الذهنوصفاء،العقلحدةعنعبارةالفطانة

لكانواللرسلالفطانةصفةتجبلمولو،الحجةوتوة،البديهةوحضور

الشبهيبطلواأناستطاعواوما،خصومهمعلىالحجة)قامةعنعاجزين

مااللهلأن،الرسالةفائدةبذلكفتضيع،الخصومهؤلاءمنعليهمالواردة

دعواهملإثباتالواضحةالحجةو)قامة،القاطعةبالأدلةللإرشادالاأرسلهم

عليهميستحيلف!نهلهمالصفةهذهوجوبثبتواذا،المنكرينشبهوابطال

الذهن.وبلادةالغفلةوهوضدها

تنفرالتيالعواملمنبلادتهملكانتالفطانةصفةلهمتجبلمولو

الهدفمعيتنافىمماوهذا،منهموش!خروايحرجوهموأنقومهماذكياءمنهم

الحق.إلىالناسهدايةوهيالرسالةمنوالغاية

:ةن!مأل1صفة-،

ماالأنبياءيحفظأنبمعنىالأمانة:الأولمعنيانالصفةهذهتتناول

.159/البقرة(1)

.67/الملأسدة(2)

.35/النحل(3)

.45النور/(،)
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منالأنبياءعصمةالثافر،واختصاصاتحقوقمنعليهالناسائتمنهم

يخلماارتكابمنكذلكوعصمتهمأدائها،وتمامالرسالةفيالخيانة

هذينمنكلبيانوإليكدنيء،عملأوبمحرمالتلبسمنبكرامتهم

المعنيين:

منيدهتحتماعلأميناًالرسوليكنلملوفإنه:الأولالمعنىأما

ولانتزعت،الدعوةعلىالناساثتمنهملماواختصاصهمالآخرينحقوق

يكونوالمإذالأنهم،عليهموشنعوا،بهموشهروادينهمعلىالناسثقةمنهم

اللهدينعلىأمناءيكونونفلا،زائلةفانيةوهيالدنياأعراضعلىأمناء

العامبمعناهاالأمانةصفةكانتولذلك،البعثةمنالفائدةفتضيع،وشرعه

نبيكللسانعلىجاءتموحدةوصيغة،دعوتهموأساسالأنبياءسيماهي

الإيمانفيقومهترغيبفيالحانيحرصهعلودليل،لدعوتهعرضهحال

السلامعليهنوحعنالكريمالقرآنيقول،اليهيدعوهمماكلفيوالثقة

عنويقول(؟"(أمينرسوللكمإني،تتقونألانوحأخوهملهمقالاذ،

وعن(2)(أمينرسوللكمإنيتتقونألاهودأخوهملهمقالإذ،هود

لكمإنيتتقونألاصالحأخوهملهمقالذ)!:تعالىاللهيقولصالح

ألالوطاخوهملهمقالإذ!عنهالهيقوللوطوهذا(3"(أمينرسول

شعيبلهمقالإذ!:يقولشعيبوهذا(")(أمينرسوللكم)نيتتقون

تعالى:اللهيقولموسىاللهنبيوفي("ه(أمينرسوللكم)نيتتقونألا

النبيينخاتموأما(6)(أمينرسوللكمإنياللهعبادإلمنأدوا،إن

.107)((الشمراء/6.؟،

.925العراء/421،(2)

.143الثعراء/24؟،(3)

.162،العراء/16((4)

.178،الثعراء/771(5)

.18/الدخان(6"

http://www.al-maktabeh.com



963الرولعفات:الثاكالفصل

الأمانةتكونوهكذا)بالأمين(قومهفيالبعثةقبليلقبفكان-رر!-دمحم

الكريم.القرآنفيوالمرسلينالأنبياءجميعبينالمشتركةالعامةالصفةهي

وتلبسخيانةمنبالرسالةيخلمماعصمتهموهو:الثافيالمعنىأما

خلقهصفوةمنأنبياءهاختارتعالىاللهأنسبقفيماعرفنافقد،بالمعاصي

سائرعلىفضلهملذلك،شرائعهتبليغفيعبادهوبينبينهواسطةوجعلهم

المعايبمنخلقهموبرأ،أرواحهموصفى،خلقهموأتمفطهرهم،مخلوقاته

ئم،الخصالورذيلالأخلاقومساوىء،والدناءاتالمعاصيمنوخلقهم

الدنيا.شواغلعنوصرفهم،بالمعجزاتأيدهم

منعصمهمفقدلذلكوتبعاً،الرأيوقوةالفطنةبكمالخصهمكما

ثوبفيظهرواحتىوباطنأظاهرأفحفظهم،والقلبيةوالقوليةالفعليةالمعاصي

وإليكالآخر،واليوماللهيرجوكانلمنحسنةقدوةليكونوا،الفضيلة

العصمة.لصفةالمَفضيل

لعصمة51-صفة

العصمةأ-معنى

التبسمنوبواطنهموالرسلالأنبياءظواهراللُهحفظهيالعصمة

فعل.أوقولمنمكروهأوبمحرم

يرتكبونلاأنهم:مكروهأوبمحرمالتلبسمنظواهرهمحفظومعنى

ذلك.ونحووالسرقةكالزقمعصية

محفوظةبواطنهمأن:مكروهأومبمحننالتلبسمنبواطنهمحفظومعنى

إلىارادتهمتتوجهولاالقلبيةالأمراضوسائروالحسدوالعجبالكبرمن

ذلك.منشيء

النبي،فيذنباًتعالىاللهخلقعدمعنعبارةالعصمة:أخرىوبعبارة
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الذنب،ذلكخلقتعلقهاعلىفيترتب،بذنبتتعلقلاالنبيارادةأنبمعنى

للعبد.مكسوبةدثهمخلوقةالأشياءأنعرفنافقد

العصمة؟-دليلب

المحرميكونأنلجازالعصمةلهمتجبلملوفلأنه:مه!مصعدليلاما

أقوالهمفيبهمبالاقتداءأمرناتعالىاللهولأن،تناقضوهوطاعةالمكروهأو

كنتم)نقل،النبيطاعةلزومفيتعالىفقال،أحوالهموجميعوأفعالهم

،واتبعوهوقال(؟)(ذنوبكملكمويغفرالهيحببكمفاتبعوقالهتحبون

فبهداهماللههداهمالذين!أولئكسبحانهالوت(2"(تهتدونلعلكم

لااللهان،تعالىْقال،طاعةهوبماإلايأمرلاسبحانهواله(3"(اقتده

.(،،(بالفحشاءيأمر

اجتماعمنيلزمهلما،باطلطاعةالمكروهاوالمحرمكونوجواز

اتباعوجوبوهو-طاعةأنهجهةمنبالشيءالإذنوهما:،النقيضين

معصية،أنهجهةمنبهالإذنوعدم-المكروهأوالمحرمفعلفيالرسول

وجوبأنكماوجويها،لهموثبت،باطلالأنبياءعنمنفيةالعصمةفكون

.بالإجماعثابتعصمتهم

الأنبياء:عصمةفيالعلماءآراء-%

الأنبياءإن:بعضهمفقال،العصمةأمرفيالعلماءاختلفوتد

الكباثرلأنوذلكوبعدها،البعثةقبلعمداً،الكبائرالذنوبعنمعصومون

والزق،،كالقتل،غيرهتكونأنو)ماالكبائر،أكبروهوشركاً،تكونأن)ما

اللهاصطفاهمالذينالأنبياءأنفيريبولاالكبائر،منذلكوغيى،والسرقة

.31/عمرانآل(9"

.الأعرات/859(2)

.90/الأنعام(3)

.28الأعرات/(4)
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ولاالبعثةقبللا،القاذوراتهذهمن.بشىِءيدنسواأنيصحلاخلقهمن

أعينفيتحقيرهميوجبفلأنهقبلهاواماظاهر،فالأمرالبعثةبعدأمابعدها،

نأالضروريمنكانفلذا،اليهيدعونماالىالإصغاءوعدم،الناس

وبعدها.البعثةقبلالكبيرةالذنوبمناللىيعصمهم

يوحيهالذيالتشريعغيرفيوالنسيانالخطأعنمعصومينغيرأنهمكما

تعالىالهأنعل،غيرهمعليجوزماعليهميجوزبشرلأنهم،اليهمالله

ماوأما،المنفرةكالأمراض،تعالىاللىالىالدعوةينافيشيءكلمنيحفظهم

حتىجسمهأكلبمرضأيوبابتلىقدتعالىاللهأنمنالمفسرينبعضيقصه

،مقبولوغيرقطعاً،صحيحغيرفهو،واللسانالفلبسوىمنهيبقلم

بدنه،فيبمرضأيوبابتلىقدتعالىالدُأناللهكتابعليهيدلوالذي

منافيأيكونلاأنفينبغيالمرضنوعفأما،أهلهوبينبينهوتفرقةلمالهوضياع

المنفرةالمعديةالأمراضمناللهيحفظهمالأنبياءلأن،للناسومنفراً،للدعوة

يترتبيتلاًاصوصخ،الجلديةالأمراضوسائروالبرص،كالجذام،للناس

نعم،الناستعافهاحالةتلكلأن،فيهالديدانوتولد،الجسمتشققعليها

فيهم،الناساعتقادليزيدمنها،يبرؤاثميسراً،زمناًبهايصابواأنيصح

أيوبالىنسبواقدالخياليةالقصصفيوالإغراقبالمبالغةالمولعينولكن

وسقوط،بدنهمنالدودتناثرعليهترتبالذي،العضالالجلديالمرض

طوالأ،سنينذلكعلىمكثوأنه،ولسانهقلبهسوىمنهيبقلمحتىلحمه

قطعاً.يكذبهاالعقلبلعليها،دليلبلااللهكتابفيماعلىزيادةهذاوفي

كثيرعاديأمرفذلكوأهلهالإنسانبينوالتفرقة،المالضياعوأما

قدوأنه،بلائهعلىصبرأنهاللهأخبروقد،تعليلالىيحتاجفلا،الوقوع

عنهاللهحكاهماواما،أهلهوبينبينهوجمعمال،منفقدمالهورد،عافاه

كانالشيطانأن:فمعناه(؟)(وعذاببنصبالشيطانمسني،:قولهمن

.،\/ص(1)
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هذهلمقاومةيجدوكانالأجر،يعظمبهالذيالصبرعنليصرفهلهيوسوس

نأفيهلاشكومماعنه،ليصرفهاتعالىاللهالىفشكاوتعباً،عناءالوسوسة

دثهخشوعلأنهاالصبر،منجزءهيبلالصبر،تنافيلاتعالىدثهالشكاية

الموسوسلأن،بالمسعنهاعبروقدالوسوسةمعناه:فالمس،إليهورجوع

به.ويتصل،الإنسانيخالط

عنمعصومونالأنبياءأنوهو،المسلمينعلماءبعضرأيهوهذا

الجميل،الحسنالقولوهووبعدها،البعئةقبلسهوأأوعمداًمطلقاًالكبائر

والطعن،البعثةبعدعليهمالحجةإقامةإلىطريقأيكونلذلكارتكابهملأن

البعثة.قبلكانتإنعليهم

علىالمعجزةدلتفيماالكذبعنأيضاًمعصومونفهمالبعثةبعدأما

تعالى.اللهعنوالتبليغالرسالةدعوىوهو،فيهصدقهم

النفسدناءةعلتدلالتيالخسةصغائرمنكانتفإنالصغائرأما

عنهامعصومونفهم،بحبه"كايلتطفيفاولقمةكسرقةالشخصيةوضعف

.منفرةلأنهاهممهموعلونفوسهملسمووبعدها،البعثةقبلسهوأأوعمدأ

عليهمفتجوزسهواًأماعمدأ،عليهمفتمتنعخسيسةغيركانتإنأما

بعدها.أوالبعثةقبل

قبلذلكناكْولوالنفرةيستلزمماكلعليهميمتنعأنهإلىنميلونحن

وغيروالجنونوالبرصالجذاممثلالخِلْقةفيذلكمنشاكانسواء،النبوة

وكذلكوالمعاصيالكبائروارتكابكالحمققُلُخلافيذلككانأوذلك،

.والأمهاتالآباءفجور

لأنهفلا،قبلهاأمافقطالبعثةبعدضروريةالعصمةأنيرىوبعضهم

عنهمالقرآنذكرهبمارأيهمعلىواستدلوا،منهمصدورهاامتناععلىدليللا

نأخصوصاًفيها،نشأواالتيبالبيئةمعذورونالأنبياءولأنكبيرةأنهيفيدمما
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ذنوبمنهموقعتف!ذاالوتت،هذامثلفيمنهمأحداًيكلفلمتعالىالله

الذنوبمنإليهمنسبفماعنها،معصومينيكونونلاف!نهمبيئتهمفيشائعة

عندالمعروفهوالقولوهذابعدها،لاالبعئةقبلأنهعلىيحملالكبيرة

الجمهور.

لأنوالمختار،الأحسنهوإليهوملنارجحناهالذيالأولالرأيولكن

اللهعنايةمحليكونواأنبدلاإليهمليرسلهمخلقهمناللهيصطفيهمالذين

نأعلىالقادروهوالعَبائر،منيعصمهمأنعلىالقادرفهو،وحفظهسبحانه

-!-محمدلسيدناذلكوقعكماالفساد،منالبيئةفيهانغمستمايجنبهم

قدرهتنقصوكبيرةصغيرةكلمنوحماه،بيئفنقائصكلمنحفظهقدفالثه

الكريم.

التبليغهوواحدشيءفيالاالبعثةبعدمعصومينغيربأنهمالقولأما

51عد،وماوالنسيانوالخطاالكذبعنفيهمعصومونفانهم،تعالىاللهعن

الكبيرةيرتكبالذيالرسوللأنسديد،غيرفهو،عنهمعصومينغيرفهم

الرسولمنوقعفإذا،الناستكريممحليكونأنمحالالناسعلىويحرمها

العصمة،علالدليلفيمر!كفعلهفيللناسالترخيصفمعناه،حرامامر

وينسونبالبرالناسيأمرونكيفإذ،عليهمحرامأيكونأنيصحفلا

انفسهم؟

:والنسيانالسهوعنعصمتهم-د

يستحيلفإنه،والنسيانالسهومنعصمتهممسألةفيالتحقيقأما

كماإنشاء،أوخبراًكانسواء،بتبليغهأمروافيماوالنسيانالسهوعليهم

وأقامفلانأبأنكالإخباربلاغيغيربخبرالِإخبارفيالسهوعليهميستحيل

حضر.فلاناًأن

الحكم،لبيانفجائزالتشريعأجلمنالبلاغيةالأفعالفيالسهوأما
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.القولدلالةمنأقوىالفعلدلالةإذ،المتقدماليدينذيحديثفيكا

فيمستحيلفهوأصلًالهرجوعغيىمنالصوابمخالفةوهووالنسيان

المنسوخنسيانأما...فعليةأوكانتقوليةتبليغهاقبلالبلاغياتفيحقهم

نسخ.قددامماالتبليخبعداويتقررلمدامماالتبليغقبل-منهمفيصح

وماومعنىحساًإليهالدعوةينافيعماالأنبياءيعصمفالثه:وبالجملة

سديد.غيرفهوذلكغيريقال

الأنبياء:عصمةعدمتوهمشبهاتهـ-دنع

بأمور:الأنبياءعصمةعلىيعترضوقدهذا،

أنهيفيدبماعنهالهعبرالذيالعصيانمنآدممنوقعماأحدها:

عليهفتابربهاجتباهثم،فغوىرئهآدمُوعَصَى،:تعالىقالحيث،كبيرة

.كبيرةارتكبأنهعلىيدلانوالتوبةفالغواية،(وهدى

هيالسلامعليهآدمارتكبهاالتيالمعصيةهذهبانذلكعلىويجاب

الظاهر،حيثمنمعصية!ورةفيجاءتقدهي-ايصُورئةمعصية

هذهتعمرأنأحبتعالىاللهأن:ذلكوبيانذلكفيمعصيةلاانهاوالحقيقة

وأحب،تعالىاللهأمرآدممخالفةلذلكالوسيلةوجعل،آدمبذريةالأرض

,Jوسوسولما،جنتهوسكنىاللهمنالقربيفقدلاأنالسلامعليهآدم

نأروعهفيوأدخلمنها،الأكلعناللهنهاهالتيالشجرةمنبالأكلإبليس

الجنة،فيخالدأيجعلهمنهاأكلهلأنالشجرةمنالأكلعننهاه)نمااله

.الشجرةمنفاكل)بليسآدموصدق

منهالمقصودبل،الهمعصيةمنهالمقصوديكنلمالشجرةمنآدمفأكل

يغضبلمتعالىاللهانثمبمعصيةليسوهذا،اللهمنالقربعلىالحفاظ
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هيالمعصيةهذهأنقلناولذلك،يحبهما،تحقققدلأنهكلالأهذامن

حقيقية.وليستصوريةمعصية

عليهسيكونماتصورحقيقيةلصورةحكايةآدممنوقعفاوبالجملة

تعالىه!لا،سنةبدمنهلاأمروذلكالدنيا،حياتهفيسيلاقيهوما،النوعذلك

لكنهالظاهر،فياللهعصىوانفآدمتبديلاً،اللهلسنةتجدولن،عبادهفي

الباطن،فيمامور)نه:الصوفيةبعضرقالحتى،الواقعفيمنهبدلامافعل

حسن.وذلككلها،الشجرةلأكلتمنهكنتلو:بعضهموقال

فيإِبليسأتاهاحواءحملتلماأنهامنوحواءآدمإلىنسبماثانيها:

فلما،بهيمةبطنكفييكونأنأخافانيلها:وقالقعرفها،لاصورة

ثانيأ،إبلسِىفأتاهاحقاً،بهيمةتحملأنهاوظنت،قولهمنخافت،أثقلت

؟""عبدالحارثباسمىِتسمهإنساناًفولدتلكدعوتإنلها:وتال

ولدهاسمتولدتفلما،نرضيآدمعلىالأمروعرضتفرضيت

هو،:تعالىقولهيشيرذلكوالى،إبليساسم"والحارث"-الحارث-عبد

تَغَشاهافلماإليها،نُكسيلاهَجْوَزاهنمَلَعجوواحدبمنَفْسمنخلقكمالذي

صالحاًأتينالئنرئهماالهدعوَاأثقلَتفلمابه،فمرتخفيفأحملًاحملتْ

كبيرةوهوشركأ،فعلهمااللُهسمىفقد،الآية(؟"(الشاكرينمنلنكونَن

بلاشك.

:وجوهمنهذاعن:الجواب

"قصى"الواحدةبالنفسوالمراد،كلهمآدملبنيلالقريشالخطاب-أن1

جنسه:منتصىزوججعلأنهزوجها()منهاومعنى،القبيلةرأس

صالحأأتاهما،فلما:قولهومعنىمنه،خلقهاأنهلاترشية،،عربية

189،190الأعرات(1)
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"بعبدأبنائهماتسميةفيباللىأشركاقدأنهماآتاهما(فيماشُركاءلهجَعلا

له،جعلا:تعالىقولهفيالضميرفليسإلخ،"العزىوعبد،مناف

قصىإلىراجعهوبلوحواء،آدمإلىراجعاآتاهما(فيماءاكَرُش

قريش.قبيلةرأس،وزوجه

فيهاليسذكرتالتيالقصةولكنوحواء،آدمالمرادأنفرضعلى2-أنه

يسمياولم،يعرفانهلامتنكراًجاءهماإبليسلأن،بالئهالاشراكمنشيء

الشركبالشركالمرادوإنما،الألوهيةفيمنهماإشراكأالتسميةبهذهابنهما

نأمع،الحارثعبدابنهمابتسميةرضياالصورةفيأنهماوهو،الصوري

لآخر:رجلقالفلووإلا،ومعنىلفظأوحدهدثهتكونأنيجبالعبودية

بهيغترالاأنلهماينبغيكاننعمكلا،مشركأ؟يكونهلعبدك)نني

بجريمةلي!الخطاولكن.!هلتعالىافهدعاالذيهوانهفيويصدقاه

.نزاعبلا

آدمأولادعليعودشركاء!له!جعلا:تعالىقولهفيالضمير3-أن

أعادوانما،أولادهممنالمخاطبونهمالشركاءجعلفالذيوحواء،

فيقالوِلهذا،وأنثىذكرزوجينمنالأولادلأن،المثنىبلفظالضمير

نأتعلمهذاومن،الجماعةبواو("يشركونعمااللهفتعالى،:الآيةآخر

بعدها.ولاالبعثةقبللاكبيرةيرتكبلمآدم

قالأنهمنالسلامعليهإبراهيمإلىتعالىاللُهنسبهمافالثها:

كانوافلو،مشركأنهيقتضيهذاوظاهر(؟"(ربي،هذا:للكواكب

شبهةوهذه.ذلكإبراهيمقاللماالنبوةقبلوالكبائرالشركعنمعصومين

سخيفة.

.78-67/نعاملأا(1)
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عبارةبأبلغقومهعلىالحجةيقيمأنيريد)براهيمأن:وا"لمحواب

الدليلسماعإلىليستدرجهماعتقادهمفيجاراهمقدف!نه،بيانوأحسن

التغيرلهعرضلمايزعمونكماإقأ،كانلوأنهوهو،لهمذكرهالذيالقاطع

ماعلوافقهموقدأبداً،يتغيرلاإقاًيعبدإنماوأنهحال،إلىحالمن

بطلانعلىالحجةقامتأنبعديدعيهفيمايوافقوهأنالحقفمن،يزعمون

.يذعونما

تحميكيفأرنيرب!:قالأنهمنأيضاًإبراهيمإلىنسبهمارابعها:

اللهقدرةفييشكإبراهيمأنالظاهربحسبتفيدفإنها،الآية(؟"(الموق

كفر.تعالىاللهقدرةفيوالشك،الموقاحياءعلى

لمالمخلوقاتمنوغيرهإبراهيملأن،لهقيمةلاوا؟أيضاًالايرادوهذا

علىقادراللهبأنيجزمكانوإن،الموقاللهإحياءكيفيةاليقينعلميعلميكن

قالتؤمن،اولم:بقولهإياهاللهسؤالعنإجابتهبدليلالموق،يحيأن

فيالحيرةمنعندهكانتالتيالنفسانيةالحالةلأن(قلبيليطمئنولكنبلى

انهتفيدوالآية،ذلكغيريتصوروكيفبها،بالعلمتسكنالموق)حياءكيفية

ربهيخاطبهكانواذا،وقدرتهبعظمتهوعالم،اليهيوحيالذيبالإتهمتصل

أنغيرمنالكونيةالدلائلفيبالنظرالمكلفينالآخرينلححالهوفما،فيهشاكاً

لامماالحالةهذهفيإبراهيمإلىالتكذيبنسبةأنشكلا!؟بربهميتصلوا

له.معنى

قومهعلكذبأنهمنأيضاًإبراهيمسيدناإلىنسبماخاسها:

(2"(كبيرهمفعلهبل!:لهمقالفإنه،آلهتهمتكسيرفعلعمنسألوهحين

.260/البقرة(1)

(Y)63/الأنياء.
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،يقولونكا،العنكبوتبيتمنأوهىالإيرادوهذافعل،الذيهوأنهمع

منعليهيترتبماباعتبارمذموماًالاكذباًيكونلاالواقعبغيرالإخبارلأن

الواقع،بغيرالِإخبارمنشريفغرضللمتكلمكانإذاأماالمساوىء،

بلاغةيكونبلكذباً،يكونلافإنه،الغرضذلثعلىالقرينةوقامت

كالتعريض.،ممدوحة

بهم،وسخريةلهم،توبيخاًإلاذلكلهمقالماإبراهيمأنوظاهر

إلاالألهةإتلاتعلىيقدرومن،آلهةالأصنامهذهانيعتقدونحيث

يريدهالذيهوهذاعاجزاً،إلهاًالناسيعبدأنيصحوهل؟كبيرهم

بغيرالإخبارتعمدإبراهيمأنفرضوعلى،عليهقائمةوالدلائل،ابراهيم

عليهيترتبلملأنهكلا،؟كبيرةيعدفهلذلك،يقصدأنغيىمنالواقع

الكراهيةوهوالخير،إلاعليهترتبلماصدقوهلوبلالمضار،منشيء

لإبراهيموليس،عبادتهمعنوانصرافهم،فيهموالشك،للألهةالكبيرة

.؟الأوثانعبادةعنوصرفهمهدايتهمسوىغرض

القبطي،قتلأنهمنال!لامعليهموسىإلىاللنسبهماسادسها:

،(؟)(نفسيظلمتاني،رب:وقال:الث!يطانعملمنقتلهانوقال

لاعمداًقتلهأنهيفيدوذلك،(2"(الضالينمنوأناإذاً"فعلتها:وقال

خطا.

وكزأنهوهو،تعالىاللهقصهماهوموسىفعلهالذيأن:والجواب

يدهيجمعأنهوأو،بضرببيده"دفعهمعناهاللغةفيوالوكز،القبطي

الموتالىتفضيلاالحالةبهذهالضربةأنوبديهيذقت،علىبهاويضربه

حيوانلقتلتكفيلالأنهاإنسانأ،بهايقتلأنصاحبهايقصدولا،عادة

.95،16/القمص(1)

.20/"2(الثعراء
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بالهراوةيضربقدالذيالإنسانقتلعنفضلأ،كالأرنبضعيفصغير

يمت.ولممراتالكبيروبالحجر

بينعادةيقعماهوموسىفعلهالذيفيكون،كذلكذلككانواذا

متعدياَ،صاحبهيكنلم)ذاصغيرذنبوهو،الخفيفةالملاكمةمنالمتنازعين

أرادوإنماشهوي،لغرضولا،لنفسهينتقململأنهمتعديأ،يكنلموموسى

الوكزة،بهذهالرجلقتليردولممظلومشيعتهمنمؤمنلرجلينتصرأن

،وماتفتاثرمريضأ،القلبضعيفكانوكزهالذيالقبطيأناتفقولكن

.كبيرةغيروهوخطأ،القتلالالهذامعنىولا

منوهوفعلهوأنه،الشيطانعملمنذلكأنمنموسىقالهماوأما

يلوم-وبانهفعلهعلىترتببماالكريمةنفسهتأثرمنناشىءف!نه،الضالين

هذهمثلفيالتسامحلأنوكزهوهو،منهوقعالذيالصغيرالعملعلىنفسه

أثرأ.أنفعيكونقدالأحوال

وخرربهفاستغفرء:تعالىقولهمنداودإلىالهنسبهما!!ابعها:

اللهفتنهجريمةارتكبأنهعليدلوهذا(؟"(ذلكلهفغفرنا،وأنابراكغأ

منها.فاستغفربها،

الناسشرارمنوقوعهايليقلاخبيثةقصةلذلكةيو!ثحلاذكروقد

القائدلذلكوكانأوريا،اسمهقائدلداودكان:أنهوحاصلهاالأنبياء،عنفضلاً

الحربالىيرسلهفأخذبالقتليتخلممنهأنفقصدداود،فعشقها،جميلةامرأة

فيعنهاللهقصهماامرهمنفكان،زوجهفأخذقتل،حتى(خرىبعدمرة

الخ.خصمينصورةفيملكينارسالمنالكريمالقرآن

قدالهلأنعنها،اللهكتابيتنزهمكذوبةالقصةهذهأن:والجواب

.24،25/ص(1)
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أوتيوأنه،أواببأنهووصفهواجملها،المدائحباجلالآيةهذهفيداودامتدح

الفضائلأعماللكلجامعاسمالحكمةانوبدجهي،الخطابوفصلالحكمة

سخيفةبوسيلةقائدهقتلإلىشهوتهبهتدفعأنبالحكيميليقفهل،الإنسانية

،بالدناءةعليهلحكمالناسمنأحدفعلهلوهذا)نألاأمرأته؟فيطمعاً

ضربهذاإن،الحكمةالهيؤتهعمنفضلألها،حدلاالتيوالخسةوالشره

.المحالضروبمن

البلاغةفيالأعلىالمثلهوالذياللهكتابفييفهمأنلأحديليقوهل

يمدحأن،الكمالبمرازينووزنهالقولتنسيقفيالكبرىوالآية،والفصاحة

أنعنيستنكفلاشرهاً،شهوياًكونهمعالعاليةالمداثحهذهبمثلشخصأ

لهوذلكإن؟بزوجهالاستمتاعفيطمعاًعنهيناضلالذيقائدهتتليقصد

كثير.نظرإلىيحتاجلابديهيالقصةهذهفكذب،المبينالبلاء

أمرين:يحتملف!نهالآيةتفسيرأما

ليكونحرسهيكئرأنرأىوقد،الناسبينيقضيكانداودأنالأول

ذلكفكان(ملكهانذَدَشو!:الآيةفيتعالىقالكاللأعداء،إرهابفيه

،القوةيرهبونضعيفةقلوبلهمالذينالناسبينالقضاءتغطيلفيسببأ

لمابمثالنظرهيلفتانتعالىاللهفأراد،قضاياهمعرضمنيتمكنوافلم

،الضعافالناسمستوىعنوالترفعالقضاء،إهمالبسببيقعأنعساه

صورةفيملكانفجاءبالمسجد،يحدقونوالحرسبالمسجدموجوداًفكان

فيتسرعقصتهأحدهمامنلماسمعولهذا،الخالمحرابوتسورواخصمين

هذهأنداودظنالملكانانصرففلما،الخ!ظَلمَكلقد!:وتال،الحكم

ربه.فاستغفر،ف!نة

القضاء،أمرعنالغفلةومن،ألحكمفيتسرعهمنكانفالاستغفار

ذنب،فهو،النبوةبمقاملائقغيرهووإنما،يخفىلاكما،بكبيرةليسوهو
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تمثيلالغرضلأنسديد،غيىللملائكةالكذبنسبةمنهذاعلىيردوما

فيقيمتهلهالصورةهذهبمثلتمثيلهاأنفيريبولا،مؤثرةبصورةالوتائع

الأخلاقيةالمبادىءمنن)و،الناسمنبعدهيسمعهاومنداود،سيدناففس

عليهترتبإذابل،إطلاقهعلىمذمومأيكونلاالواقعبغيرالإخبار"ان

لذاته،مقصوداًلي!أنهعلىقرينةقامتأو،ساملغرضكانأو،مصلحة

.الأحيانبعضفيضروريأيكونوتدكذبأ،يسمىلافإنه

منجماعةتسورهوقدداود،قصرهوالمحرابان:الثانيالوجه

الخصومةمنهماثنانمستيقظاًاخترعرأوهفلما،السرقةبقصداللصرشس

حلمهاختبارفتنتهومعنىبهم،الظنوأساء،منهمفزعأنهعلى،المذكورة

عفافلماعنهميعفواو،القدرةمعبالعقوبةيتعجلهمفهل،منهمخافحين

ليعفولهماستغفرهربه()فاستغفرومعنى،الحلمغايةفيأنهعلىبرهنعنهم

شانهو!ك،اللهعذابمنعليهموخوفاً،اللهخلقعلىشفقة،عنهم

الرحيمة.الأنبياءقلوب

النساء،بهاالمرادوليس،حقيقةالغنمبالنعاجالمرادانتعلمذلكومن

(نبيائهسائرعصم-كمامنه،الهحماه،الفاضحالذنبيرتكبلمداودوأن

ورسله.

،سليمانانَتَف،ولقد:بقولهسليمانعنتعالىاللهقصهماثامنها:

سيمانبانالآيةهذهفسرتوقد،(؟)!أناتثمجَسَداً،هئِسركعلىانْيَقلأو

لافكانتمحاربأ،ملكاًوكانأباها،قتلأنبعدتزوجهابأمرأةمولعأكان

صورةعلىتمثالأالجنبعضلهفصنعوالدها،علىالبكاءمنعينلهاترقأ

،سليمانبيتفيوخدمهاهيلهتسجدوكانت،نفيسةكصوةفكستهابيها،

فقاليدهمنالخاتمفسقط،والريحالجنبهيسخرخاتمسليمانيدفيوكان

.rt/ص(1)

http://www.al-maktabeh.com



الإسلايةالعيدة176

علىوقعدفلاةالىفخرجاله،َالىفتببذنبكمفتونانكآصف:له

ذنبه.لهالهفغفر،تعالىالهتَاثباًالىالتراب

منوجريمة،فيهشكلاكذبالقصةبهذهالآيةتفسيران:والجواب

الأنبياء.منللنيلاللهكتابتفسيرفيالخويةأدخلهاالتيالجرائم

ليلة:قالسليمانأن:حاصله،صحيحبحديثفسرتفقدالآيةأما

الهسبيلفييجاهدبغلاممنهاكللتأقي،زوجاتهمنامرأةبأربعينيطوتأنه

ناقص،بغلامجاءتمنهاواحدةسوىتحملفلم:اللهشاءإن:يقلولم

الذيهوالملك)نوقيل،يديهبينكرسيهعلىوألقته،القابلةبهفذهبت

.سليمانفتنةفهذه،اللهشاءإنقولتركهمنربهفاستغفر،ألقاه

منليسفإنهالبشر،لطبيعةخارقايضاًالحديثإن:بعضهمقالوقد

الزمنإنثم،واحدةليلةفيأمرأةأربعينالواحدالرجلياتيأنالممكن

يأتيها،ثم،أخرىفراشإلىامرأةفراشمنالرجلينتقلأنيحتمللاأيضاً

.امرأةمائةوقيلسبعونبعفالرواياتوفي،مرةأربعينالىوهكذا

بالفعلأتاهنأنهفيهوردقدالحديثأن:والجواب

هذا،واحدةالاأتاهنممنيحملولم،اللهشاءانيقل:لمولكنه

فيالمعتادةالطبيعةعنيشذمنالخاسمنفإنأخرىجهةومنجهة،من

)ذاالسوداءأنوالمعروف،مشقةبدونكثيراًالنساءيأقيأنفيمكنههذا،مثل

نأعلى،نزاعبدونذلكيفعلأنيس!طيعف!نهشخصفياستحكمت

جاهلالاينكرهلاالذيللحسمصادمةو)نكارهاكثيرةخوارقلهمالأنبياء

ولاالأرضفيشيءيعجزهلاالذيالإتهقدرةإلىونسبتها،الكاثناتبطبائع

السماء.في

وردLajوبعدها،،البعثةقبلالكبائرعنمعصومونفالأنبياءوبالجملة

داود،قصةفيكاله،أصللامكذوبإماففو،إليهمالكبائرنسبةمن
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انهعلىمحمولاو،موسىقصةفي!كالخطا،علمحمولوإما،وسليمان

.آدمقصةفيكماظاهرأ،معصية

والأخرينالأولينسيدمحمدسيدناإلىالذنبنسبةمنوردماوأما:ئاسعها

ثبوتمعناهفليس(؟"(تَأخَروماذَنْبِكَمنمًدَقَتمااللُهلكَليغفرَ!:تعالىقولهفي

ربهعندمنزلتهلرفعةوإعلان،عليهسبحانهاللهلنعمتعدادهوبل،لهذنب

أعدائهعلىونصرهمكةلهفتحقدشحانهأنهفكما،والآخرةالدنيافي

فيعثرةحجركانواالذينالأعداءهؤلاءمنلهومكنعزيزاً،نصراًالأشداء

الإنسانكانولما،الآخرةفيعندهمنزلتهرفعفكذلك،اللهإلىالدعوةسبيل

منازلتنقصأنشأنهامنوالذنوبذنب،منهيفرطقدإنساناًكونهباعتبار

فهيمنهذنوبوقوعفرضعلىحتىبانهتعالىاللُهبشره،الجنةدرجات

علىالآخرةفيعزيزالدنيافيعزيزفهو،الأخرويةمنزلتهفيتؤثرلامغفورة

أخبرهحينذنبمتيفعلمأنهترىالا،فيهلاخفاءواضحوذلك،حالاي

وقوعفرضعلىمعناهأنريبفلاالمتأخر،ذنبهلهغفرقدبأنهتعالىالله

منالغرضفإن(ذنبكمنتقدم،ماقولهمنقبلهمافكذلكذنب،

عليهايؤثرلاثابتةالأخرةفيالرفيعةمنزلتكأنوهوواحد،شيءالعبارة

بالنسبةفإنها،الآخرةنعيمعنالِإقصاءشانهامنالتيالذنوبحتىشيء،

العالمين.ربمنالقربوغايةوالرضا،الحبمنتهىوذلكتؤثر،لالك

له.عبادةوأكثرهم،تعالىاللُهمنخشيةالناسأكثركان!أنهعلى

وكان،بالعبادةنفسهويجهدالليليقومكانأنه:معناهماالبخاريروىفقد

إلىأحوجونحنكيف،:لهفقالوا،عملهفييقلدوهأنعنأصحابهيخهي

وماذنبكمنتقدممالكغفرقدبأنهأخبركتعالىالهلأنمنك،العبادة

تقديراًوأكثركماللهمنأتربكمإنني:والسلامالصلاةعليهلهمفقالتاخر؟

ولقد،عليكميشق!كعلي،لقلاالعبادةمنأفعلهفما،وجلالهلعظمته

)1(الفغ/2.
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بقوله:المعنىهذاصتالأبرصيريالشيبئعئر

الأعضاءللعبادةنشطتقلباًالهدايةحلتوإذا

لهوأخلصالتقدير،حزءوقصفه،المعرفةحقربهالإنسانعرفف!ذا

بخدمةيتلذذالحبيبأنفيريبولا،نفسهمنمحبتهتمكنتالإخلاصكل

وتماماللذةكمالفيهايجدبلنصباً،ولامثقةفيهايجدفلايحب،من

بأنالقولونستطيععمل،علبهق!ئيولابضرر،بدنهيتاثرفلا،السعادة

وهكذاالمقربينسيئاتالأبرارحسناتبابمن-!-لمحمدبالنسبةهذا

منهراءفإنه،الذنوبمنوالسلامالصلاةعليهأعداؤهاليهنسبهكلما

بينمثلاًكانتالتيوطهارتها،الكريمةنفسهبقدسيةالجهلمنشوءة،القول

عليهوبعدهاالبعثةقبلنقيصةكلعنمنزهعيبكلمنمبرأفهو،أعداثه

.والسلامالصلاة

ووجدك!:تعالىقولهمنبعضهمبهاستدلماالباطلةالأوهامومن

والسلامالصلاةعليهفإنهظاهر،البعثةقبلالضلاللأنضالًافَهَدى("؟(

ومع،معهميعبدهامربيهطالبأبووكان،الأصنامتعبدفاسدةبيثةفيكان

آلهتهم،وعلىعليهمناقماً،عنهمبعيداًوالسلامالصلاةعليهكانفقدذلك

منعملفييخالطهمولم،المجونمجالسمنمجلساًلهميحضرلمأنهحتى

يكونانمنمناصلاكهذهبيئةفييكونمنأنعلى،الفوضىأعمال

فالوحي،وبهمبنفسهيصنعماذايدركلا،طريقهفيضالأ،أمرهفيحائرأ

فيالسبيلمنيسلكهماإلىوهداه،معهميعملماإلىأرشدهالذيهو

نأبعد،ذلكسوىالآيةمنيفهموهلالنور،الىالظلماتمن)خراجهم

صنماًيعطمولمالصغر؟.زمنفيحتىطالبأبيبمربيهيتاثرلم!أنهثبت

كانواالتيمجالسهممنمجلساًحضرأنهثبتأنوبعدقط،ا!نامهممن

)؟(والضص/7.
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فاينفيها،وقعمايدرِفلم،النومعليهاللهفالقىوالتفاخرللهويتخذونها

.المضفون؟!الأعداءيريدهالذيالضلال

كتعدد،الضرورةاقتضتهابأمورمختصاًالرسوليكونأنيصحنعم

نفسها،الدعوةأجلمنوكان،بالوحيكانذلكولكن،!النبيزوجات

التثريعينقلننساءإلىومحتاجة،بالقبائلالربطالىمحتاجهالدعوةلأن

أنهعلى،أربعةمنأكزيتزوجأنلهاللهاباحذلكاجلفمن،بهنالخاص

َلدَبَتأنولابَعد،منالنساءُلكيَحِللا،:لهقالحيثبهن،أخيراًفيده

لكللأن،الموضوعهذافيأمتهآحادمنأقلهوفكان(؟)(أزواجمنبهن

على،والسلامالصلاةعليهبخلافهشاء،بمنويبدلهنأربعةيتزوجأنواحد

وهوبينههن،العدلبإقامةمقيدالإسلاميةالشريعةفيالزوجاتتعددأن

بهأولىومن،.شهوتهعلىالتاموالسلطانالمطلقةالغلبةلهمنعلىإلامتعذر

بينالعدلإقامةيستطيعالذيوحدهفهو؟والسلامالصلاةعليهالرسولمن

عاقليستطيعولن،والسلامالصلاةعليهبيخهنجمعكاللاقي،كثيراتنساء

كانالذيوهوكيف!،الشهوةلمجردالنساءمنأكزِى!ًغئالنبيإنيقولأن

البشر؟واصلاحربهبعبادةمشغولأكانالذيوهوالجوع؟منبطنهيعصب

فهلربه؟رسالةوتبليغالعالمشؤونتدبيرمنلحظةيفرغلاكانالذيوهو

يعددلمفإنهكلا،النساء؟بامريعنىانيصحالحالهذاعلىيكونالذي

إليه.أشرناالذيوهو،معنويلغرضالاأزواجه

مقصودةوليست،الإنسانيةالفطرةتقتضيهثانويأمرفهيالشهوةاما

.والسلامالصلاةعليهله

بامريخبرونفقدر،الدنيويةالأمورفيالخطأمنمعصومينالأنبياءوليس

عامه.فييثمرفلمالنخلتأبيربعدمأصحابهعلىكإشارتهخلافهيظهر

.20/بحزالأا(،)
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:لنبوة1طوشر-6

منها:للنبوةاللهاختارهمفيمنتوافرهايجبشرعيةشروطهناك

فيولو،الرأيوقوةوالذكاء،،العقلوكمال،والذكورة،والحرية،البشرية

حينالاتباعمنمنفركلمن-والسلامةالسلام-عليهماويحعصكعيسىالصبا

الدنيئة،والحرف،المنفرةوالعيوب،والفظاظة،والغلظةالآباء،كزق،النبوة

كالحجامة.

أرسلالذينمنبهاالمبعوثالشريعةبأحكامأعلمكونهيشترطكما

اليهم.

نبياًاللهيبعثأنجوازعلىاتفاقهممع-البلوغاشتراطفيواختلفوا

،الوقوعإلىالرازيالفخرفذهب،وعدمهالوقوعفياختلفوامهنكل-ًاريغص

علىالاَيتينوحملوا،وآخرونالعربيابنومنعه،ويحعصعيسىبآيتيمستدلأ

بالفعل.لهاحصللاعمالهاحصولهسيجبعماالإخبار

الرسل:بشريةلا-

ورسلهأنبيائهإلىوحيهبحمليقوممنملائكفمناللهاختصلقد

الوحيملكيقومأنالإمكان-وفيالسلام-عليهالأمين،جبريل،وهو

طلبلقدبلنبي،أورسولإلىحاجةغيرمنمباشرةللناسبالتبليغ

وقالنذيرأ"؟(معهفيكونملكاليهأنزل"لولافقالواقبلمنذلكالكافرون

عزاللهولكنربنا"نرىأوالملائكةعليناأنزللولالقاءنايرجونلاالذين

عنتكاشفاًالسماويالردبهذاالمفاهيمهذهبتصحيحرسولهإلىيوحيوجل

ويقول(2)(كبيراًًاوُتُعاْوَتَعوأنفُسِهمفياستكبَروالقد،تعالىبقولهقلويهم

ذإاونِمؤُيأنالناسََعَغموما،منهمرسوللاتباعاستكبارهمبيانفيسبحانه

.7/نلفرقاا(1)

(Y)12/الفرقان
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.(؟)(ليرسولأًارَشَباللهأبَعَثْقالواأنإلأىدُهلامهَءاج

أرسللوالملكبأنالجريءالمطلبهذاعلىردهفيسبحانهيبين!ك

إليهوالاطمئنانالتجانسليتمالانسانصورةفيإلاظهورهلاستحالإليهم

ليبينقومهبلسانإلارسولمنأرسلنا!ومابلسانهمولينطقلقائهوالى

.(2)(مهل

وحينئد،الملكأصلهكانلوإنسانإلىتحولهمنبدفلاواذن

السابق.الدورإلىالأمرويعودلأمنا،ملكاًاليناالمرسلكانلو..سيقولون

انْسَبللورجُلًاهان!لعجلأكَلَمولوجعلناه!:تعالىبقولهلكريمالقرآناجاءفلذلك

نينِئمطميمشونَملائكةالأرضفيلوكانَقل!سبحانهويقول(3"(نوُسِبْلَيماعليهم

.(رسولأأكَلَمالسماءِمنَعليهملنزلنا

ملكاًلاالبشرجنسمنبشراًالرسوليكونأنمنمناصفلاواذن

آخر.خلقاًولاجناًولا

،أصفصبرسُرا!بي

*ا،ط"كاأر!أ!اي!!اايخمايىصس،

"،

.94/الإصراء(9)

.9/الأنعام(2)

.95الاسراء/(3)
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لراجاالفصَ!ل

المعمة

ا!عجزة:-نعريف1

علماءعندوهيالغيرفيالعجز)ظهاروهوالأعجازمنمأخوذةالمعجزة

مرادهوفقعلىالنبوةمدعييدعلىاللهيظهرهللعادةخارقأمر:العقيدة

هذامنويظهر.المعارضةعدممعبالتحديمقروناً،دعواهفيلهتصديقأ

التالية:الأمورالتعريف

للنبييدفلا،الإنسانفعلمنوليستتعالىاللهفعلمنالممجزة1-أن

يديه.علىجرتقدكانتوإنفيها

العلميةالقوانينلكلوخارقة،الناساعتادهلمامخالفةتكون2-أن

والطبيعية.

متأخرةولاعليهامتقدمةتكونفلا،النبوةلدعوىمصاحبةتكون3-أن

عنها.

كمامعجزةتكونلاالدعوىخالفتفإن،النبيإدعوىموافقةتكونأن-4

)ذاأو،اًلثمكالجرغيرهفانفلقالجبلهذاانفلاقصدقيآية:قالاذا

فإنهالناسأيهاتضدقوهلا:وقالفنطقالحجرهذانطقصدقيآيةقال

طَرس!لمحرلمحهوىعلمااصالزك!!ز4كهكثايلا!ضكهمَمر!يرءيحرضهمد!كأا!

كلىهمرليبَراىلمحرممزِشتفَ!يا9وتفَطأكمكرطنِحدشلإثضاصمَاءا!لَافرعمه!تك4!وعمه!طض!.ه!طاصرَأ

فكرامةولييدعلىظهرتفإذا،النبوةمدعيَيدعلىظهورهابكون5-أن
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الألوهيةمدعييدعلىأوفمعونة،صالحرجليدعلىأومعجزةوليست

.معجزةوليستفاستدراج

(.A:Lpحالتيهون6-أن iمعجزةفليسالنبوةقبلالخارقظهرن!ف،النبوة.

يكونأنإماوالتحديمعارضتها،عدممعبالتحديمقرونةتكون7-أن

-!-إذاالرسولأصابعبينمنالماءفنبع،المقالبلسانأوالحالبلسان

.المقالبلسانلاالحالبلسانالتحديفيهنجدبظروفهأخذناه

.للمعجزةشروطأالمذكورةالأمورهذهوتعتبرهذا،

وغيرهاطعجزة1بينلفرق1-2

والارهاص:المعجزةبينالفرق-أ

نبياً،المستقبللأسيختارهمنيدعلىالهيظهرهللعادةخارقأمرهو

اللهدينمنإليهالناسسيدعوولما،إليهللأنظارولفتأوتمهيداًللرسالةتاسيساً

بالرسالة.تكليفهقبلمحمدلنبيناالغمامكاظلال

بالرسالة.التكليفبعدتكونف!نهاالمعجزةأما

والكرامة:المعجزةبين-الفرقب

مدعٍغيىالصلاحظاهرعبديدعلىاللهيظهرهللعادةخارقأمرهي

.النبوةمدعييدعلتظهرفإنهاالمعجزةأما،لهاكراماًالنبوة

والمعونة:المعجزةبينالفرق-ب

العوامبعضمنالحالمستوريدعلالهيظهرهللعادةخارقأمرهي

مثلأ.شدةمنلهتخليصأللنبوةغيرمدع
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Wالمعجزة:الرابعالفصل

معالنبوةمدعييدعلىيظهرللعادةخارقفهي:المعجزةأما

به.التحدي

والإهانة:المعجزةبينالفرق-د

علىوتأقي،النبوةمدعيكاذبيدعليظهرللعادةخارقأمرهيء

النبوةادعىالذيالكذابلمسيلمةحصلمامثلله،)هانةمطلوبهخلاف

الماء.فغارماؤهليزادبئرفيوتفل،الأخرىفعميتلتشفىأعورعينفيفتفلكذبأ

:والاستدراجالمعجزةبينالفرقهـ-

وفقعلللألوهيةمدعفاسقيدعلىيظهرللعادةخارقأمرهو

قال،يفلتهلماللّهأخذهإذاحتىالطغيانفيلهو)مداداًلهخديعة،مطلوبه

نإلهمواملييعلمونلاحيثمن،سنستدرجهمالطاغينحقفيتعالى

اللهكلفهمنيدعلللعادةخارقفهيالمعجزةأما،(؟ر(متينكيدي

الألوهية.يدعِولمتكليفهواطاعبالرسالة

يعتبرفلاالجميعيعرفهكذبهلأنالألوهيةمدعييدعليظهروالخارق

النبوةيدعيمنيدعليظهرلاولكنهله،تصديقاًيديهعلالخارقفي

النبوةلأن،الكاذبلَصديقالىيؤديعليهالخارقالأمربظهورلأنهكذباً،

ظهورجوازفيالسببهوفهذا،فيهمالألوهيةتكونولاالبشرفيتكون

.النبوةمدعييدعلىظهورهوعدمالألوهيةمدعييدعلىالخارق

:أنهوالمخترعاتوغرائبوالثمعوذةوالسحرالمعجزةبينالفرق-و

،قواعدهجهللمنبالنظرغريبةأفعالعلىبهايقتدرقواعدالسحر:

بالتعلم.اكتسابهويمكن

أنهاعلأشياءالشخصيرىبواسطتهااليد،فيخفةوالشعوذة

.الحواةيفعلكماالواقعفيلهاحقيقةولا،حقيقة

.182،183/الأعرات(9)
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الإسلايةالعقيدة186

المادةخصائصبعضمعرفةعنناشئةهي:المخترعاتغرائب

ذلك.وغيروالكمبيوتروالتليفزيونوالفيديو،كالراديو،

1طعجزة:حقيقة-3

فعلأ.وقعتوقدعقلاًممكنةءالمعجزة

حسبوسئرهالكونخلقوتعالىسبحانهاللهفإدطعقلاً،ممكنةأنهاأما

،الأسبابعنالمسبباتتتخلفأندونبمسبباتهاالأسبابفيهاأخذتقوانين

مطلقةمشيئتهلأن،والقوانينالقواعدهذهإخلافعلىقادرسبحانهوالله

الحقيقةفيلأنها،الطبيعيةأوالناموسيةالقوانينوتلكالنظمبهذهمقيدةوغير

الإلهية.المثئةجانبفينهائياًولامطلقاًلانسبيأأمراًتكونأنعنتخرجلا

غيرعلىأشياءتخلقأنالاقيةالقدرةاستطاعةفيفإنهذاتقرروإذا

الناساعتادهماغيرعلىلتظهرأسبابهاعنالمسبباتفتتخلفلبشرالمألوت

مبعوثأكونهفيلهتصديقأالنبييدعلهذاويكون،الطبيعيالناموسمن

الذيهوالناموسورتبالكونخلقالذياللهلأن،الخلقإلىتعالىاللهمن

العقليحيلهماهذافيوليس،قوانينأوأسبابغيرمنالخوارقيخلق

وممنعه.

السابقين،اللهلرسلوقعتالمعجزاتمنبطائفةتعالىاللهأخبرناوقد

وأخبرنا،ذلكوغيرالقمر،وانشقاقالبحر،كانفلاق،محمد-!هولرسولنا

(عينهمبأمشاهدوهاالمعجزاتمنكثيرعناللهرسولصحابةمنجموع

وقعتالتيالمعجزاتهذهجمعوقد،!لك!دمحماللهرسوليدعلىتجري

.النبوةدلائل،كتابهفيالأصبهانينعيمأبو"طلرسولنا

باطعجزةلإيم!ن1،-حكم

لاقاطعثبوتوهو-المتواترةوالأخباربالقرآنثبتماالمعجزاتمن
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؟87المعجزة:الرابمالفمل

الدينمنثبتأمراًلإِنكارهكانرومنكرهابهاالِإيمانيجب-ولذلكفيهشك

القمر.وانشقاقوالاسراء،الكريمالقرآنمثلوذلك،بالضرورة

بلالقطعيفيدلاالآحادبطريقوالثبوت-الآحادبطريقئبتماومنها

يعتبربلكافراً،يعتبرلامنكرهاولكنبها،الِإيمانيجبفإنه-ولذلكالظن

ظنيأما،الدلالةوقطيالثبوتقطعيبأمرإلايكونلاالكفرلأنفاسقاً،

))ادرءوا"يخ!النَهرسوللقولالكفربهيثبتلافإنهالدلالةظنيأوالثبوت

المراد،علىدلالتهعدمأو،ءالشيبثبوتالقطعوعدم"بالشبهاتالحدود

الكفر.علىالواجبللحددارئةوالشبهة،شبهةوالضعف،فيهضعفاًيعتبر

:ت1طعجز51-أنوع

رسلهأيديعلتعالىاللهأجراهااليَالمعجزاتاستقرأنالوونحن

صنفين.إلىتصنيفهالأمكنناالكرام

كانشقاقالملموسةأوالمرئيةالمعجزاتوهي:الماديةالمعجزات:الأول

لقتادةورده،رِر!"اللهرسولأصابعبينمنالماءونبعالقمر،

المعجزاتمنالنوعوهذاذلك،ونحوسليمةالمقلوعةالعين

فيه،حدثتالذيالزمنأثارهتتجاوزفلا،وينقضييحدث

.الأيامبقاءتبقىولا

ه

بصرتحتتقعلاالتيالمعجزاتوهي:المعنويةالمعجزات:الثافي

بها.الرسولإخباريتمولكن،حسهأوالِإنسان

وهوأثراً،أعظمهافهوالمعنويةالمعجزال!قمةفيالكريمالقرآنويأتي

أخبرالتيوالمعراجالِإسراءمعجزةيتلوهاثم.ِى!جماللهلرسولالباقيةالمعجزة

للحياةالجديدالبرنامجرسمفيكبيرأثرلهاكانوقدبحدوثها،"!رِرالنَهرسول

المستقبلة.الإِنسانية
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الإملايةالعقيدة188

ا!عجزة:هدف-6

عام،هدف:هدفانلهايكونوانبدلالنبيتحدثمعجزةكل

.!اخوهدف

علىظهرتالذيالرسولأنعلىالدليلإقامةفهو:العامالهدفاما

قولمقامقائمةالمعجزةتكونوبذلك،إليهويدعو،يدعيهفيماالمعجزةيديه

.(عنييبلغماكلفيعبديصدق،:تعالىالله

لأن،بالمعجزاتتعالىاللهايدهلماكاذبأالرسالةمدعيكانلولأنه

اللهعلمحالوالكذب،كذبالكاذبوتصديق،لهتصديقالكاذبتاييد

تعالى.

وبقدر،المعجزةهذهتتركهالذيالأثرفيفيتمثلالخا!س:الهدفوأما

.المعجزةتلكتعظممابقدرالأثريعظمما

بهااللهأمدالتيالمعجزاتإلىرجعنالوأنناذكرناأنسبقوقد

"الإسراءيتلوهثم"الكريم"القرآنأثرأأعظمهاأنلوجدنامحمداً!

-بعدنظري-فيالمعجزاتترتيبفيتأتيوالمعراجالإسراءفمعجزة"والمعراج

؟والمعراجا!سراءمعجزةأبعادهيفا.الكريملهقرآن

حادثةوالمعراجالِإسراءحادثةإن-وبإصرار-نقولاننستطيع

وعلا،جلالعزةربأحكمهخاصبرنامجضمنداخلةأنهاأعني)مبرمجة(

،والسلامالصلاةعليهالمصطفىسيرةبإمعاندرسمنالبرنامجهذايكشف

الله.شاء-إنى!"-معجزاتهضمنوالمعراجالإسراءمعجزةعنوستحدث
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افاهِمنالفصَل

النبيروخانماللةرسوللحمد

محمد!سيدنارسالةعنالحديثيشلزمالنبواتعنالحديثإن

الدين،يومإلىالمكانوامتدادالزمانطولعلىوالجنالإنسلجميعوعمومها

فيضمنالسابقةالنبواتبتفاصيلوالعلمالمعرفةمنهلاستقينالأنناوذلك

والتبديل.التغييرمنسبحانهاللهحفظهاالتيرسالقومنهاجشريعته

ه!5رسالته-آثب!ت1

كانالتيبالمعجزاتسبحانهاللهوأيده،النبوة-محمد-!ادعىلقد

الهرسولفهوكذلككانمنوكل،لدعواهتصديقأالكريمالقرآنأعظمها
"ه

حقا.الهرسولفمحمد.حقا.

بئثرَاي

لحقحتىالوضوححدإلىوصلالذيفالبتواتر:الرسالةدعواهأما

الشك.يحتمللاقطيفهو،والمثاهدةبالعيان

مقرونةللعادةخارقةبأمورأقفلأنه،يديهعلىالمعجزةاظهاروأما

علىالمعجزاتهذهو)ظهار،يدعيهفيمالهاللهمنتصديقاًالرسالةبدعوى

القرآنأعظمهاكثيرةمعجزاتيديهعلىاللهاظهرفقدالتواتر،حدبلغيديه
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الإسلاميةالعقيدة190

فيمعجزاتهمنوبعضالكبرىالمعجزةهذهعننتحدثوسوت،الكريم

الله.شاءإنالفقرةهذه

عليهاكانالتي(حوالهمن-!ر-رسالتهعلالاستدلاليمكنأنهكما

الفعالوكريمالخصالعظيممننفسهتحتويهكانتوماوبعدها،البعثةقبل

إلىالهاديةوالمعارفالعلميةالكمالاتمنبهتحلىوماالأخلإق،وعظيم

لأنه،بمالهيكسبهالمالكمالاتهذهوكلالِإطلاق،علالنوعحالصلاخ

لأنهمعلممنيتلقنهاولميتيماً،شبلأنهأبويهمنيتعلمهاولمفقيراً،نشأ

عشرائهكلوفساد،ضلالفيكانتبيئتهلأنبيئتهلهتمنحهاولمأمياً،عاش

.أصنامأولياءخلطائهوكلوئنيةأهل

التينفسهطبيعةمنومشتقةقلبهصميممنمستمدةئًب"النبيفعظمة

عينه.علىوصنعهالنفسهواصطفاها،بيديهالله!اغها

فأيقنتالعليا،الذروةالأخلاقوسموالنفسكرمفيبلغفقدوبالجملة

للخلقومنأرأللأممحياةفأصبحتبوجودهاالشرائعوأمنتبسموهاالعقول

شجرةمنيوقددوىكوكبكانهاصوب،كلمنالأنظارإليهاتتجهوتبلة

علىنورنار،تمسهلمولويضيءزيتهايكادغربيةولاشرقيةلازيتونةمباركة

.يشاء.منلنورهاللهيهدينور

البيئةفييعوقهاماوجودمععلأ!رعليهاكانالتيالعاليةالهممفهذه

هووإنماالبشر،كسائرليسصاحبهاأنعلىصدق-دليلتعوق-ولموالنشأة

والتدرج،والرعايةبالحفظتكلوءهالتيالعلياالعنايةجهةمنومصطفىمختار

دلائلها.وبعفمنالرسالةسماتمنهذهوكل،أكملإلىكمالمنبه

وما!تعالىقولهالكريمالقرآنمنرسالتهعلىبهيستدلومماهذا.

عليهقوله،المطهرةالسنةومن(؟)(الرسلقبلهمنخلتقدرسولإلامحمد

.944/عمرانآل(1)
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النبيينوخاتماقرسولمحمدةانصالفصل

."الأخلاقمكارملأتممبعثتإنما":والسلامالصلاة

19؟

لنبي!1ت21-معجز

قأالذيالقرآنفيتتمثلماأعظمفتتمثل-علأوِل-النبيمعجزاتأما

افعالفيمعجزاتهتتمثل!ك،المغيباتعناخبروانه،تعالىاللهعندمنبه

أيدالتىِوالمعجزات،ومشهورةمتواترةهذهوكلالمعتاد،خلافعلىأظهرها

منها:كلتفاصيلواليكعقليوبعضهاحسيبعضهامحمداًنبيهبهاالله

فكثيرةالحسيةالمعجزاتوأما،الكريمالقرآنفهيالعقليةالمعجزةأما

الاخصارمعلكنمنها،نماذجإلىنشيرولكنناكتاباً،تستوعبأنيمكن

الكريم.القرآنمعجزةعنالكلامبعدوالِإيجاز

.القرآنا-معجزة

عربيظفلب-!-دمحمسيدناعلالمنزلاللهكتابهوالكريمالقرآن

بالتواتر.إليناالمنقول،منهسورةباقصرالمتحدي،بتلاوتهالمتعبد،مبين

فيقالأنه!عالنبيعنعنهاللهرضيطالبابيبنعليعنروي

الكريم:اهرآناوصف

وحكم،بعدكمماقبلبهخهماخبرمانبأفيهفإن،اللهبكتاب"عليكم

ابتغىومناللهقصمهجِفارَمنتركهمن،بالهزلليسالفصلهو،بينكمما

بهتزيغلاالحكيموالذكر،المتيناللهحبلهو،اللهأضلهغيرهفيالهدى

تنقضيولاالرد،كثرةعنيخلقولاالعلماء،منهيشبعولاالأهواء،

ومن،افلحبهخاصمومنعدل،بهحكمومنصدقبهقالمن،عجائبه

."مستقيمصراطإلىهديإليهدُعي

القرآنخصائصفيوالفكرالتأملقمةبلغوصفمنبهذافأنعم

العالمين.ربلدنمنبهخوطبممنالكريم
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Mا"مهملاميةالعقدة

نتناولهأنإلانملكولاوفيلسوفمفكركلعلىالشوطبهقطعلقد

الهادية.النبوةضياءمنقبسأ

مثلهبسورةالإتيانإلىودعابهمخدى!النبيفلأن،معجزأكونهأما-ا

الحميةبغايةوشهرتهمكثرتهممعالعربمنوالفصحاءالبلغاءمصاقع

قدرواولوفعجزوا،الأحسابعنالدفاععلىوتهالكهم،الجاهليةوالعصبية

وهي،النقلدواعيلتونرإلينالنقلعارضواولولعارضوا،المعارضةعلى

نقلعنلهم!ارفهناكيكنلمولأنه،لمثلهمغالبتهمفيوالمباراة،المباهاة

العادية.العلومكسائرقطعيبذلكوالعلم،المعارضةهذه

اعجازه:وجه-وأما2

البلاغةمنالقصوىوالدرجةالفصاحةفيالعلياالطبقةفيجاءفلأنه

وأحاطواالبيانمنقمةإلىبسليقتهموصلواقدالعربفصحاءكونمع

الغيبياتعنالإِخبارعلىاشتمالهذلكإلىاضف،الكلامأساليببجميع

ومكارموالمعادالمبدأواحوال،الدقيقةالاقيةالمعارفْوعلى،والآتيةالماضية

والعملية،العلميةوالحكمة،والدنيويةالدينيةالمصالحإلىوالارشاد،الأخلاق

والمتأملين.للمفكرينحقيقتهتظهرمما

-أيبالصرفةالقرآنأعجازأنإلىوالشيعةالمتكلمينبعضذهبوقد

علىقدرتهممعمعارضتهعنبالقرآنالمتحدينهممصرفسبحانهاللهأن

التيوالعلومالدواعيعنهمسلب-بأنلهممهماللهصرفلولاالمعارضةتلك

حاصلةكانتأنهاأوابتداءفيهمخلقهابعدمسواء،المعارضة)مكانيتأقبها

عنهم.أزالهائمفيهم

فيه،ذاتياًليسالقرآنأعجازوجهيجعللأنه:باطلمذهبوهذا

وسلاسةبلاغففيوعلوهنظمهحسنمنيتعجبونكانواالعربفصحاءولأن

تعالىقولهسماععندالجزالةلهذهنشوةيمتلئونوكانوا،معانيهوجزالةألفاظه
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193الننوخلأمماثهرصلعمد:ا!اصالفصل

الأمروقضىالماءوغيضأتلعيسماءوياماءكابلعيارضيا،وتيل

كانتإذاإلايتأقلاوهذا(الظالمينللقومبعداوقيلالجودىعلواستوت

إنهثم،الذاتيالقرآنلإعجازيستطيعوهالمولكنهمنفسهافيسهلةالمعارضة

البلاغةمنالمبغهذابلوغهفيحكمةهناككانلمابالصرفةالأعجازكانلو

ثمبالركاكةواتسمالبلاغةمنخلالولأنهالبثر،مقدورفيهافاقحتى

خرقفيابلغهذالكانمثلهبسورةاوبمثلهالإتيانيستطيعواولمبهتحداهم

يندفعوبذلك،لهمومقدورر!يأهوبماالإتيانيستطيعوالمحيث،العادة

زعموا.كمابالصرفةإعجازهيكونأناحتمال

وموقف،والخالدةالعظمىالنبيمعجزةكونهفيالقرآنطبيعةهيهذه

البلاغةفيفطرتهمكمالرغم،معارضتهعنالعاجزموقفهومنهالعرب

دحضهفيرغبتهموشدة،لهومكيدتهمللإسلامعداوتهموكمال،والفصاحة

إنه،عنهقالوهماوغايةسبيلًا،عليهللطعنيجدوافلمذلككلومعوابطاله

نفسهالوقتفيوهوبالحجةالمبهوتالعاجزالمقلجوابوهذايؤثر،سحر

فحوليمنعفلمهذاكلومع،مبانيهوجزالةمعانيهجمالمنبالعجبمليء

منليسبأنهفقالوا:حق،شهادةفيهيقولواأنمنالعنادورؤساءالبلاغة

،لطلاوةعليهوإنلحلاوةلهإنبلالشعراء،شعراوالخطباءخطبجنس

يعلى.ولايعلووإنه،لمغدقأسفلهن)ولمثمر،أعلاهوإن

الكريم:القرآنعلىمطاعن3-دفع

والمجالدةبالمقاتلةحربهإعلانمن،!فمهناكيكنلمذلكأجلومن

.والبيانبالحجةوالمقارعةباللسانالمقاولةمجالفيفثلهمبعد

يريدون،الاحتيالثوبلبسواخلفالعربهؤلاءبعدمنخلفثم

تكونأنتعدولامطاعنباختراع،للقرآنالكيدمنغاياتهمإلىيصلواأن

بهمتنتهيثمالمضلينهؤلاءبأفكاروالهزء،المنصفينمنبهمللسخريةمثاراً
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litالإصلاميةالعمية

هممهمكفتوقدفيرجعونالبيانوكاملالبنيانشامخأمامأمالهمقصورإلى

..القرآنعظيمأمام

عربية،غيركلماتعليحتويالقرآنإنقولهمالمطاعنهذه-ومن

عربي؟إنهيقالفكيف،والقسطاسكالأستبرق

أنهالمعنىأو،اللغتينفيمعانيهاتوافقتالتيالألفاظمنبأنههذاورد

وتركيبه.نظمهفيعربي

يتيسرلابأنهأخبرفقد،يكذبهماتضمنالقرآنإنأيضأ:قالوا-ومما

وقد،آياتثلاثفيهسورةوأقلمنه،سورةبمئلوالإنسالجنيأتيأن

ثملساناً،منهأفصحهارونأخاهبأنربهإلىاعتذارهموسىعنحكى

ِىرْدَص"ليْحَرشا!رثتعالىقولهفيآيةعشرةإحدىفيمقالتهعرض

.(بَصيرأبناكُنتَإنك،قولهالى(يرْمأليوَيسًر

والذيموسىبنفسالقائمالمعنىيحكيإنماالقرآنبأن:نقولوهنا

.إياههذافليسالمبينالعربيباللسانالقرآنفيوذكرهالعبرانيةبلغتهقاله

مُكانْقَلَخ!ولقدتعالىقولهمثلمخضاًكذباًالقرآنفيبأنفمالوا:-كا

الأمرأنبهمقطوعهوومما(لآدماودُجساللملائكةقلناثمصَؤرناكمثم

الآية.فيالألفاظترتيبهوكماوتصويرناخلقنابعديكنلمبالسجود

وصورناكم،بخلقناكمالمرادفإن،سابقهمنأيسرذلكعنوالجواب

الخطابكانوإنالخلقفيالأصلإرادةعل،وصورناهآدمأباكمخلقنا

للذرية.

فيهيوماإيرادها،منأهونودفعهاأوردوهاإيراداتمنذلكغيرإلى

لكتابهوكيدللِإسلاموعداوةحقدعنتنم،القلوبفيلظلامآثارإلاالحقيقة

-.البضيانشامخمنذلككلأينولكنالعزيز
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؟95ابخيينوخا+3اثهرصلعمد:ا!اصالفصل

:الخالدةالعقليةالمعجزةهوالقرآن-4

الطفولةمرحلةلتلائمماديةالسابقينالأنبياءمعجزاتكانتلقد

يوماً.الماءئربولقومهيومشربلهاناقةصالحالهنبيفمعجزة،الإنسانية

مننوعوهو،الحقائققلببابمنالسلامعل!موسىومعجزة

حية.لهالعصافانقلبتالمستحيل

الموق.وإحياءوالمعوقينالمرضىشفاءالسلامعليهعيسىومعجزة

جانبفيفالدعوة،النبوةدعوىعنأجنبيةكانتالمعجزاتهذهوكل

شيئأالأنبياءمعجزات"كانت:المسلمعقيدةفيجاءآخر،جانبفيوالمعجزة

أنجيله،غيرعيسىفطبإليها،ويدعونبهايبشرونالتيالرسالاتغيرآخر

.(؟،"قاروتغيرموسىوعصا

:فيقولبتصرفرشدابنعنالمعنىلهذاتصويراًالغزاليالشيخوينقل

حية،العصاانقلابكدلالةتسيل-!-دمحمنبوةعلالقرآندلالة)إن

علإلاتظهرلاأفعالاًكانتن)وتلكفإنالمرضىوإبراء،الموقإحياءولا

الصلةمقطوعةأنهاإلاالعامةمنالجماهيرينفعماوفيهاالأنبياء،أيدي

الريعة(.ومعنىالوحيوأهدافالنبوةبوظيفة

علىالابراءدلالةمئلالدينوحقيقةالنبوةصفةعلىفدلالتهنآرَعلااما

الطب.

علىالدليلأحدهما:فقالالطبادعياشخصينانلو:ذلكومثال

وأذهبالأمراضأشفيأفيدليليالآخر:وقالالجو.فيأطيرأفيطبيبافي

وعندقاطعاًالمرضمنشفىمنعندالطببوجودتصديقنالكان.الأسقام

فقط.مقنعاًالآخر

الغزالي.محمد.219/الملمعقيدة(1)
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الاسلاميةالعقيدة996

عنخارجةتكونوقد،الرسالةفيذاتيةتكونقدإذنفالمعجزات

.(1"...النطاقواسعبينهاوالتفاوتجوهرها،

معجزةاللهجعلعقلهاونضحبفكرهاالرثدبلغتلماالِإنسانيةولكن

وعزته.لمكانظوتقديراًللعقلاحتراماًعقليةالنبواتختم

شاءاللَهأن"إلا:فيقولرشدابنإليهذهبماالغزاليالشيخيؤكد

حقائقفجعلجوهرها،عنيمصللاشيئاًالأخيرةالرسالةمعجزةيجعلأن

وأساليبالدعوةأصولمنوجعلواحداً،كتاباًصحتهاودلائلالرسالة

فآقصاحبهالصدقالأعغوالستارالرسالةلدعوىالأكبرالبرهانعرضها،

والسِاسية،والاجتماعيةالخلقيةالعدالةدساتيرمنتضمنبماالكريمالقرآن

رسالةهي..والاستقامةوالتربيةالأدبآثارمنالطبائعفيتغرسوبما

الِإسلامنبيوكانإنسانياً،كتاباًالقرآنكانثمومن...ومعجزتهالِإسلام

...بحتةإنسانيةموضوعهاوأهدافهافيالإِسلامرسالةوكانتكاملًا،إنساناً

ويردآصارهعنهويفكيخاططالثريالعقلإلىمباشرةالقرآنتوجهولذلك

أعمىهوكمنالحقربكمنإليكأنزل"إنمايعلمأفمن"...اعتبارهله

.(2)"الألبابأولويتذكرإنما

عقولهميحترمونالبشرومادام.عقليةالِإسلامنبيمعجزةفلتكن

العقلبقيماقيمتهاالمعجزةلهذهستبقىاجل،قيمتها.المعجزةلهذهفس!بقى

وفيالأمور،علالحكمفيعقولهمالناساستلهموما،الحياةفيشيءانفس

.(3"والكمالالترقيآفاقإلىالإنسانيةقيادة

قدالكمالدرجةإلىبخبراتهوارتقائه،عقلهاستواءمعالإنسانولكن

الرسولالناسفطالبالبداوةلمطالبوخضعالأولىطفولتهإلىارتكس

.210/الابقالمرجع(؟)

.19/الرعد(2)

الغزالي.محمد.291،212/الملمعقيدة(3)
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؟97البيينوخاتماقهر!ولمحمد:الحامىالفصل

لكنؤمنلنوقالوا!:تعالىاللهيقول،السابقينكمعجزاتماديةبمعجزات

فتفجروعخبنخيلمنجنةلكتكونأوينبوعاًالأرضمنلناتفجرحتى

بالتهتاتيأوكسفاًعلينازعمتكماالسماءتسقطأوتفجيرأ،خلالهاالأنهار

نؤمنولنالسماءفيترقىأوزخرفمنبيتلكيكوناوقبيلًا،والملائكة

بشراًإلاكنتهلربيسبحانقلؤهنلىكتباًعليناتنزلحتىلرقيك

.<''رسولًا"

،الأرضفيولاالسمواتفيشيءيعجزهفلنقدير،واللهعزيزوالله

مطالبتلكأنيعلمأنهإلاطلبوا،ماالمعجزاتمنعليهمينزلأنويمكن

القديمةالأممتمغعلمالماديةالمعجزاتأنيعلمكما،العقليةوالسذاجةالطفولة

الأعجازعلىالأخيرةالرسالةتعتمدأنصالحاًيعدفلمبها،التكذيبمن

الناقةثمودوآتيناالأوأ!نبهاكذبأنإلابالأياتنرسلأنمنعنا"وماالمادي

عرجلماولذلكتخويفاً")2(إلاتايَالابنرسلومابهافظلموامبصرة

منوامخذوايؤمنوالمالصلاةلريعبكتابمنهاوآتاهمالسماءإلىاللهبرسول

بهوالسخريةللهزءمجالًاذلك

فيباباًلهمفتحلوأنهيعلمالبشر،طبائعيعلمالذي-سبحانه-والله

عظمةليدركواالسماءفيوالسير،إليهالصعودعلىالقدرةوأعطاهمالسماء،

منباباًعليهمفتحنا"ولويؤمنواولمبوالكذًحسيةمثاهدةعن،الألوهية

قومنحنبلأبصارناسكرتإنمالقالوايعرجونفيهفظلواالسماء

.(3"مسحورون

مابعدالطفوليعبثهافيالِإنسانيةتظلألاالعلياالإرادةشاءتولذلك

مواهبهاتستثمرأنعليهابل،التجاربوصقلتهاالأفهاممنهاتجْصن

.93-90/الإسراء(9)

.59/)2(الإمراء

159،910/)3(الأنعام
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IAAالإسلايةالعقيلة

أعباءوتتحمل،المستقبلولتقتحموالخطأالصوابعلىولتتعرف،الفكرية

لهوقدرتالعقلالناسفياللهمشيئهَفاحترمتوحضارتها،وتقدمهاتبصرها

.قدره

بقيمةتعاليأنإلاأبتاللَهحكمة"ولكنالمسلمعقيدةصاحبيقول

تعطيأنالعلياالقدرةهذهعلىلعزيزوإنه،أرخصوهالذيالإنسانيالعقل

هذاتتركئم،إليهوالتفتبهاعتنىماإذاالمعجزاتيصخععقلًاالإنسان

أنفسهمسفهواالذينالجاهلينلرغباتوتستجيبعبثاً،يضيعاعطيتالذي

لتصديقماديةبمعجزاتوطالبوا،وعقولهممشاعرهمتحكيموأبواوأفكارهم

هذا-هيلمحمد-فئالكبرىالمعجزةتكونأنتقررولذلك...فبيهم

معسيرتهفييعتمدالرسولكانوعليهالتحديكانفبه،الكريمالقرآن

الناطقاللهكتابالقرآنظلبعدهومن،حياتهطولوأصحابهخصومه

.(""أعموحجفبدعوته

له،جنسيةلابهجاءالذيالدينأنإلاعربينبيبالإسلامجاءولئن

فجاجفيالنظرعلأدلتهويبني،كانحيثالعقليخاطبلدينجنسيةوأي

؟(2)والسمواتالأرض

:المغيباتعنالإخبار-معجزةب

القرآنفيبعضهاجاءومستقبلةماضيةغيوبعن!"إخبارهمعجزاتهومن

فيه.يردلموبعضها

،فرعونمعموسىقصصذكرهالماضيةالأمورمنالقرآنمنفمماجاء

رسالتهمعحولهمنوالعامرةلهالمعاصرةالممالكلاقتصادوتنظيمهويوسف

!ك،بعدهممنوالأنبياءو)سحقإسماعيلوابناهابراهيموقصصأيضأ،

.213صالمسلمعقيدة-الغزاليمحمد(9)

.297صالابقالمرجع(2)
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IAAنن!بلاوخاتمافهرسولعمدا!ام!:الفصل

منذلكيلقنلم-محمدأ!كل!أنمع،قومهمعالسلامعليهنوحقصةقص

الغيبأنباءمنتلك،تعالىقالكاالعالمينربوحيمنإلااللهم،معلم

.(9)(هذاقبلمنقومكولاأنتتعلمهاكنتماإليكنوحيها

الم:،تعالىقولهفيالقرآنذكرهمافمنها....المستقبلةالأموروأما

قوله:إلى(سيغبونغَلَبِهمبعدِمنوهمالأرضِأدقفيالرومُغُلِبَتِ

ويعلمسبحانهوعدكماهذاتحققوقد(2"(وعْدَهاللهيُخلِفُلاالله،وعذ

التاريخ.كتبمنتفاصيله

وأمهنولِتاَقُتشديدٍباسٍأوليقومإلىنْوَعْدُتس،:سبحانهوقوله

كمادثهقضاءوتمالعربيةغيرالأمممعاللقاءهذاحصلوقد(3"(يسلمون

وعد.

نيقْلَخمآمنيناللهشاءَإنالحرامَالمسجدَ،لتدخلُن:تعالىوقوله

أحْتَفذلكدونِمنَلَعجفتَعْلموالممافعَلِمتَخافونلانيرضَقُمورؤوسَكم

.،،"(تريبأ

أعقبثمالقضاء،عمرةفيالحرامالمسجدإلىالدخولذلكتموقد

.الهجرةمنالثامنةالسنةفياننيعةمكةفتحوهو،المبينالفتحذلك

الكريم.القرآنفيكئيرةوهياخباراتمنذلكغيىالى

قولهالقرآنمنوليستاللهرسولعنهاأخبرالتيالمستقبلةالأمورومن

وقوله(والمارقينوالقاسطينالناكئينبعدي)تقاتل:عنهاللهرضيلعلي

تكونثمسنةثلاثونبعدي)الخلافة:(-وقولهالباغيةالفئةكلتقت)-رامعل

.49/هؤ(9)

.6-(/الروم(2)

.96/الفتح(3)

.27/الفتح(4)
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الإسلايةالعقدة

فيذكركثيروهوذلكغيرإلىبعضأ..بعضهميعضدأيعضوداً(ملكاً

الكتب.مطولات

الأخرىالماديةالمعجزاتبعض-ب

منها:نذكركثيرةوهي!ثيديهعلىظهرتافعال،الأنواعهذهمن

حتىاصابعهبينمنالماءونبع،لهالقمروانشقاق،عليهالغمامإظلال

..والدوابالجيشروى

معبدأمشاهمنالضرعودرور،مسمومةبأنهاخيبريومالشاةوشهادة

فيالحصىوتسبيح،يابسةوضرعهاعجفاءكانتوقدعليهابيدهمسححين

إلىمنهانتقلحينيخطبوهوإليهيستندكانالذيالجذعوحنين،!ص!كفه

المنبر.

فيعينهاصيبتفقد،النعمانبنقتادةعينردأيضأ:معجزاتهومن

عينيهأحسنفكانت!كل!،النبيفردها،وجنتيهعلىوقعتحتىاحد،غزوة

نظرأ.وأحدهما

:والمعراجالإسراءمعجزة-د

محمداًنبيناأنالمسلمينوإجماعالصحيحةوالأحاديثبالقرآنثبتفقد

قال،بالشامالأقصىالمسجدإلىبمكةالحرامالمسجدمنليلاًبهالهمرى

المسجدإلىالحرامالمسجدمنليلاًبعبدهأسرىالذي،سبحان:تعالى

البصير(.السميعهوإنهآياتنامنلنريهحولهباركناالذيالأقصى

.!1الإسراء/أ

.السلامعليهجبريلومعهالبراقراكبأكانأنهوروي

الصلاةعليهأنهعلىالجمهوروإجماعالصحيحةبالأحاديثثبتكا

.وهناك،السمواتإلىالمقدسبيتمنيقظةالإسراءليلةبهعرجوالسلام

مكة.إلىليلتهمنورجع،الخمسالصلواتعليهفرضت
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20؟الننِنوخلأ!افهرصلعمد:اطاصالفصل

فيجب،الصحيحةالسنةكتبفيمذكورةوالمعراجالإسراءواحاديث

بالكتابثبتأمراًلإنكارهكافر،الإصراءومنكر.والمعراجبالإسراءالإيمان

ولإنكاره،المسلمينجمهورلمخالفته،مبتدعالمعراجومنكروالإجاع،والسنة

.المثهورةبالأحاديثثبتأمرأ

عليهوأنكر،الإيمانأقوياءصدقهوالمعراجبالإسراءقومهالنبيأخبرولما

فيرآهبمافاخبرهم،سألوهعماأجابهمقدانهمعوالكفار،الضعفاءذلك

بيتلهمووصف،البقاعتلكفيمرمنالايعرفهلابماالإسراءطريق

وعناداً،تكبرأأنكروهذلكومع،شاهدهمنإلايعرفهال-ًافصوالمقدس

بها.جاءآيةكلكإنكارهم

ناعنوغفلواوالمالوف،المعتادعلىعقولهموقصرواذلكأنكروا

يديهعلىظهركمانبينا،يديعلظهراللعادةخارقانوالمعراجالإسراء

الله.قدرةآثارمنوأثران،اللهشؤونمنفهما،العاداتخوارقمنغيرهما

منيسيرنبيهيجعلانعلىقادرأوالأرضالسمواتخلقالذيأليس

إلىالمقدسبيتمنيعرجيجعلهوانيسير،زمنفيالثامإلىمكة

.(؟)"ًاردتقمشيءكلعلىالله"وكانبلى؟السموات

ذكر!ك،السنةكتبأصحفيوغيرهاالمعجزاتهذهذكروردوقد

بهااللهايدمماكثيرمنيسيرالمعجزاتوهذهالعزيز،الكتابفيبعضها

نعمته.بهاعليهوأتمرسوله

.to/)؟(الكهف
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لسبمالهقبن1لأنبيبما1تلبعض31-معجز

الإصلايةالعيدة

:السلامعليهإبراهيملسيدناالناراحراقترك-ا

فيهم،العبادةمشاربتعددتتومإلىإبراهيمخليلهالهبعثلقد

اللهأعطاهوقد،الأصناميعبدكانمنومنهم،الكواكبيعبدكانمنفمنهم

علىحجتهوكانت،الأصنامعبدومنالكواكبعبدممنقومهعلىالحجةتوة

تركهالذيكبيرهمكتففيالفاسوعلقأصنامهمكسرأن:الأصنامعابدي

إلىأشارهذا؟بأصنامهمفعلعمنسألوهوحينما،وتحطيمتكسيرغيرمن

تلكبهمفعلعمنإسألوهم:لهمقالثم،كتفهفيالفاسعلقتالذي

هؤلاءماعلمتلقدرؤوسهمعلىنكسواثم،ينطقونكانواإنالإهانة

لكمأفيضركمولاشيئاًينفعكملامااللهدونمنأتعبدونقال،ينطقون

حجستهفيمجادلتهيستطيعوالمولما(تعقلونأفلااللهدونمنتعبدونولما

سالمأمنهاوخرجوسلاماًبرداًعليهجعلهااللهولكنبالنار،إحراقهعلىعزموا

.(2"!ابراهيمعلىوسلاماًبردأكونينارياقلنا،معافى

بقدرتهاللهولكن،يحترقف!نهجسئمامستإذاالنارأنالبداهةومن

معجزأمروهوللعادةخارقأمروذلك،لخليلهإكراماًالإحراقخاصيةسلبها

به.المتحدىالأعجازوجهعلىذلكيذكرلمالقرآنكانن)و

:السلامعليه!الح-ناقةب

طلبواولما،وعبادتهاللهتقوىإلىقومهلهدايةصالحاًنبيهاللهأرسللقد

ناقة)المعجزة(الدليليكونأنورأوا،العالمينربرسولأنهعلالدليل

كانالتيالناقةلهواخرج،لهفاستجاباللهدعا،لهعئنوهاصخرةمنتخرج

.69-56/الأنبياء(1)

http://www.al-maktabeh.com



203النبيينوخلألمالهُهرمولمحمد:الحاصالنصل

للقوموتتركهيوماًالماءلربأنالصخرةمنخروجهابعداعجازهامن

كذبوهولكنهم،ماءهتشربالذياليومذلكيكفيهملبناًوتعطيهميومأ،

بالصيحة.اللُهفاخذهمالناقةوعقروا

لموسى:العصا-معجزةب

العصاأبرزها،رسالتهعلىآياتتعاللهفأعطاهموسىاللهنبيأما

كلعلتباًاريبكثعبانأفانقلبتالقاهاعندماالسحرةمواجهةفياستخدمهاالتي

سحرهم.بتأثيرتسعىحياتأنهللناسخئلماكلمنالسحرةبهأقما

موسىفعبر،العظيمكالطودفرقكلفكانفانفلقالبحربهاضرب-

فرعوناللهوأغرىَفنجوا،لهوجيشهنرعونملاحقةمنهروباًالبحربقومه

وقومه.

بعددعيناًعشرةاثتامنهفانفجرت،التيهفيوهمالحجربها-ضرب

الله،بقدرةالعصاتأثيروكانللماء،طلبهمعندوذلك،اسرائيلينيأسباط

ألسحرمعلمووهم،عجزهملإئباتالسحر،منقومهفيهبرعمانوعمن

به.بىوأر

عيسى:د-معجزات

الأكمهوإبراءالموقإحياءفيمعجزاتهفكانتعيسىاللهنبيأما

بعضذلكيذكركماقومهفيهبرعماجنسمنوهو،الهب!ذنوالأبرص

وراءأنإثباتغايتهاكانثإنماعيسىمعجزةأننرىكناوانالعلماء،

ليسكائنأخرىوبعبارة،أعلروحإسرائيلبنوفيهاغرقالتيالماديات

إسرائيل.بنوزعمكمامادةشهولامادة

يزللموهوالكريمالقرآنعبركاوكهلأالمهدفيالناستكليمهوأيضأ

منالمائدةوانزال،بيوتهمفييدخرونوماياكلونعماوالإخبارحدثاً،وليدأ

نزولها.يرىمنرأيعلالسماء
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الإسلامبةالعفبدة204

اشتملماالمعجزاتهذهغيرمن-محمد!سيدثانبوةعلىيدلكما

لنبي،الاالعقلنظرفيتتحققلاعلميةوكمالاتحميدةصفاتمنعليه

والمعاملاتالاعتقاداتفيالحكمةدقائقمنشريعتهعليهاشتملتماوأيضاً

بهاوالمبعوثخالقأإلهاًإلاليسواضعهابأنالعقلمعهيقطعمماوالسياسات

..نبيأ.الاليس

مثلعليهالسابقينكتبفينصوصمنوردمانبوتهعلىأيضاًيدلكما

يسودعربينبيبعثةإلىإئارتهافيمشهورةوهيوالزبوروالإنجيلالتوراة

والكتبالأنبياءفي)محمدفصلفيبعضهسنذكرمما،دينهويعلوشرعه

اله.شاءإن(السابقة

ثم

p
ة

+كا!،ط"+د+!س

!!آأ
ص!تب!ق
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انبيينوخاتماللهرسولعمد:الخاصالفصل

النبمرزخان!وأنهعهممرسالنهعمولم

255

وفاته،وبعدجاتهفيوالجنالإن!لجميع-!َح"النبيرسالةجاءت

كتاباًلهملأن،خاصةللعرببعثتهكونمنوالنصارىاليهودزعمهلماخلافاً

غير.عندهموالدينبدلكتابهملأن،باطلزعموهذا.كتابللعربوليس

لأنه،لشريعتهنسخفلاواذن،بعدهنبيفلاالنب!نخاتمومحمدمج!

معجزته،هوالكريمفالقرآن،الدعوىوفقعلالمعجزةواظهرذلكادعى

بثميرأللناسكافةإلاارسلناك!وما:تعالىفقالالدعوىبهذهشهدوقدَ

ملكلهالذيجميعأإليكماللهرسولإفيالناسأعلراياا!لموقاللى(9)!ونذيرا

بعثتهعمومشأنفيسيقممابعضهذا(2)(ويميتوالأرضَيحنيالسموات

أنهإلمنأوحىقل!:سبحانهفقالالجنإلىبعثتهعمومأما،الناسإلى

بهفآمناالرشدإلىيهديعجبأترآناًسمعناانافقالواالجنمننفراستمع

نفرأإليكصرفناوإذ!تعالىوقال...(3"الآيات(أحداًبربنانشركولن

تومهمإلىوئواتضىنلماأنصتواتالواحضروهنلماالقرآنيستمعونالجنمن

.(،"الآيات...(منذرين

أبامحمدكانما،تعالىفقولهالنبيينخاتمكونهعلىالقرآنشهادةاما

الصلاةعليهوقولها(ْ)(الن!بيين"وخاتماللهرسولولكنرجالكممناحد

وأناقدميعلىالناسيحشرالذيالحا!ثروأناأحمدوانامحمد"أناوالسلام

."الحديث...بعدينبيفلاالعاقب

.28/سبأ(1)

.58t/الأعراف(2)

.؟5-1/الجن(3)

.32-29/الأحقات(")

.04/الأحزاب(0)
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الإصلاميةالعقدة206

أرسلالذيهو!سبحانهيقولللرسالاترسالتهخاتمةشانوفي

.(1)(شهيداباللُهوكفىكلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىرسوله

إلىحياً-سينزلرفع-وقدالسلامعليهعيسىبانيقولمنشبهةوأما

خاتمةاشريعتهولاالنبيينخاتممحمديكون-فلامحمد-!بعدالدنيا

ولاإليهاوداعياًومتبعأمحمدلشريعةمقررأسينزلأنه:فجوابه.الرائع

إلاوسعهماحيأكانلو"أنه:موسىحقفي!كل!ىقالكما،إتباعهالايسعه

شريعته.فيلموسىتابعاًجاءعيسىأنمع8اتباعي

الواحدفإنالأنبياء،سائردونبهااللهاختصهقدالنبيرسالةوعموم

البشر،كلرسالتهتعمأنغيرمن،معينشعبأوقبيلةإلى/،يرسلكانمنهم

إلجن.إلىأحدمْهميرسللم!ك

لاملكفهوتسخير،السلامعليهسليمانلسيدناالجنتسخيروأما

.نبوةتسخير

قبلالإنسلجميعرسالتهفياختلفوافقدالسلامعليهنوحوأما

الجميع،غرقبدليك،الجميعإلىأرسلأنهإلىبعضهمفذهب،الطوفان

بأنمحمد،نبينارسالةوعمومرسالفعمومبينيفرق،المذهبهذاوعل

رسالةعموموأما،حياتهعلقايمرأكانالإنسلجميعنوحرسالةعموم

وفاته.وبعدحياتهفيكانالإنسلجميعمحمد

نوحدونالإنسمعللجنلسراًادمحمنبينابأنأيضاًبينهمايفرقكما

لجميعالطوفانقبليرسللمنوحاًأنإلىبعضهموذهب-السلامعليه

نأطريقمنجاءإنماإليهميرسللممنوَغَرَقُبعضهمإلىولكنالإنس

منكماومَلَظالذينتُصِيبَنلاةَنْتِف،وائقوا:تعالىقالتعمالنقمة

.(2)(خاضة

.28/الفغ(،)

25/الأنفال(2)
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207النبِننوخانماللهرسولعمد:الحامىالفصل

ممنالأرضوجهعلىبقيمنلجميعمرسلًافكانالطوفانبعدوأما

اتفاقي،أمروعمومها،الطوفانبعدعامةرسالتهفتكون،الغرقمنسلم

مرسلاًوكانالسفينةفيمعهكانمنهوالأرضوجهعلبقيمنأنمنجاء

البعثة.أصلمنعامةرسالتهفليست،ذلكقبلإليهم

حتىوالإِنسالجنلجميععامةمحمدمجلأ!هرسالةكونومقتضىهذا،

عليهالسابقةالشرائعلجميعناسخةلثريعتهتكونأن،منهمالكتابأهل

هذاإنً!:سبحانهتالكماكلهاتضمنهاقدإذ،السابقةللكتبناسخوكتابه

زُبُرلَفي!وإنه:()1(وقالوموسىإبراهيمَصُحُفالأولىالصحفلفي

والانجيلالتوراةمنيديهبينلمامصدقوإنه-كتبهمفياي(2)(الأؤلين

فيها.لماومتضمنمحتوٍأيعليهما،ومهمين

.98،19/الأعلى(؟)

(1)Y691/لعراء.
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السَادحم!الفكلل

محمدث!

1طقدمةلكتب1و

الناسليقوموالخيرالحقمنهجلهميضعأنالبشرفيسنتهالله-أجرى1

الشيطانسبيلعنمتباعدين،والاعتدالالفضيلةطرقسالكين،بالقسط

.الهوىونهج

فأحسنوأدبهمأشخاصاًاصطفاهملمنهجهالتلغوسيلةه!لاواتخذ

لإتمامبلسانهمقومهنبيكليخاطبأنهي،ساميةلحكمةوذلك،تأديبهم

تويهبلسانِإلارسولمنأرسَلْناوما،ةسبحانهقال،الحجةو)حكامالبيان

إلاأفةمنْ،وإنْالأرضأمملجميعالهمنةتلكوكانت.(؟،(لهمليُبَين

.(2)(نذيرفيهاخلا

ورسلهأنبيائهإلىاللهوحيبحمليقوممنملائكتمناللهاختصكما

الوحيملكيقومأنالإمكانفيوكان-السلامعليه-الأمين"جبريل"وهو

طلبلقدبل،نبيأولو!مرإلىحاجةغيرمنمباشرةللناسبالتبليغ

معهفيكونَمَلَكإليهانزِل،لولافقالوا:قبلمنذلكالكافرون

.(رئنا("نرىأوالملائكةُعلينَاأنزِللولانالقاةيَرجُونلاالذينَوقال،.(3،(نذيرأ

الردبهذاالمفاهيمهذهبتصحيحرسولهإلىيوحيوجلعزالهولكن

.04هيمبراا(،)

.24فاطر(2)

.7الفرقان(3)

12الفرقان(4)
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الإسلايةالعقدة210

ًاوُتُعاْوَتعوأنفُسِهمفياستكبَروالقدِ!:بقولهقلوبهمعنتكاشفأالسماوي

أبعثَقالواأنالاافدىمهَءاجإذيؤمنواأنالناسَمنعَوما!(؟"(كبيراً

.(2)(رسولاًبراًاللهُ

لوالملكبأنالجريءالمطلبهذاعلىردهفيسبحانهاللهنَيب!ك

والاطمئنانالتجان!ليتمالِإنسانصورةفيإلاظهورهلاستحالإليهمأرسل

البشر،صورةإلىتحولهمنبدفلاوإذن،بلسانهمولينطقلقائهوالىاليه

الدورإلىالأمرويعودلاَمنا،ملكأَإليناالمرسلكانلو:سيقولونوحينئذ

ملائكةالأرضِفيكانَلوْقل!:بقولهالكريمالقرآنجاءفلذلك،السابق

ويقول.(95)الاسراء(رسولاًأكَلَمالسماءِمنعليهملنزلنانينئَمطُميمشونَ

(نوسِبلَيماعيهمولَلَبَسْنارجُلًالجعلناهُملَكاًجعلناهُ!ولو:سبحانه

.(9/)الأنعام

يؤمنبأنالسابقةكتبهفيورسلهأنبيائهعلىوالميثاقالعهداللهأخذكما

هذاياخذأنأمره!ك،بعثتهأدركإذابهجاءوبمابمحمدك!نبيكل

أنزلالذيالنورواتباعومناصرتهالأميالنبيومؤازرةأمتهعلىالايمانيالميثاق

لماالنبنميثاقَاللهَذَخأواذ،:سبحانهقال،بعثتهزمانأدركهم)ذامعه

بهلتؤمننَمعكملمامُصدًقرسوذمكَءاجثموحكمةٍكتابمنأتيتكُم

وأنافاشهدواقالأقرَرْناقالواىرْصإذلكمعلىوأخذتُمأترًرُتم1قالولتنصرنه

3(الشاهدينمنمعكم M).

إلاالأنبياء،مننبياًاللهبعث"ما-عنهاللهرضيعباسابنوقال

أنوأمره،ولينصرنهبهليؤمنحيوهومحمداًاللهبعثن!لالميثاقعليهأخذ

.(8"ا"امتهعلىالميثاقيأخذ

.12/نلفرتاا(1)

.49/ءاسرلاا(2)

18/عرانآل(3)

.214ص،\!التفاسيرصفوة:الصابوقعليمحمد(4)
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299المقدمةوالكتبالأنياهفي!محمد:الاهسالفمل

بنبوةالتبشيرالصابقةالسماويةالكتبتضمنتفلذلك

ونهيهبالمعروفالناسوأمرَ،أميتهأخصهامنالتيأوصافهوشرْح!محمد

كثيرووضعَالخباثث،وتحريمَ،الرزقمنالطيباتوتحليلَالمنكر،عنلهم

وإراداتها،النفسخطراتلأوهىالمخالفاتمنالناشئةالمؤاخذاتأئقالمن

النبيالرسولَنوعِبئيالذين!:الحكيمالذكرفياللهقال،عنهمفحطها

بالمعروتيأمرهموالِإنجيلالتوراةِفيعندهُممكتوباًيجدونَهالذيالأميئ

عنهمويضعُالخباثِثعليهموئحرمالطيباتِلهملحُيوالمنكرعنوينهاهم

واتبعواونصروهوعزروهبهآمنوافالذينعليهمكانتالتياعرَهم.والأغلالَ

.(المفلحونهمأولئكمعهانزِلالذيالنور

بهجاءمايكونبانمشروطةبمحمد!ررالِإيمانوصاياوكانت

اللهعنالمتلقاةالصحيحةالبويةالكتبمنمعهمماعلىومهيمناًمصدقاً

معكملمامصذَقرسوذمكَءاجئم!:تعالىقولهتأمل،وتحريفتبديلدون

.؟ولتنصرُنهبهلتزمنن

والعقيدةالِإيمانأصلفيمصدقأِىحب"دمحمإلىالكريمالقرآنوجاء

مماذلكوغيروالسلوكالتثمريعمنهجمنكثيروفي،الكتبمنمعهملما

به.للعملصالحأالعلياالمشيئةرأته

الضحفِلَفيهذاإن!:يقولحيثالكريمالقرآناهَحرشالهيمنةوهذه

كتبهماي(3)(الأولينزُبُرلفيو)نه،(2"(وموسىإبراهيمَِفُحصالأؤلى

وزرَوازرةتزرألا،وَفئالذيوإبراهيمَ،موسىِفُحُصفيبماينئاْلمْأم،

يُجزاهُئميُرى،سوفَسَعيَهوأن،سَعىماالاللانسانليسوأن،أخرى

أماتهووأنه،وأبكىأضحكهووانه،المنتهىرئكالىوأن،الأوفىالجزاءَ

.751/تلأعراا(1)

.18،الأعل/71مورة(2)

.الثعراء/69((3)
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T% vالإملامبةالعفدة

عليهوأنقُئ،)ذانطفةمن،والأنثىالذكرَالزوجينَخلقَوانهوأحيا،

عادأأهلكوانه،الضعرىرثهووأنه،وأقْئأغنىهووأنه،الأخرىالنشأة

وأطغى،أظلمهمكانواانهمقبلمننوحوقوم،أبقىفماوثمودَ،الأولى

.(9"(غشىمافغشاهااهوى،والمؤنفَكةُ

المحرفةالسابقةالكتبفيبماالنجمسورةفيالمذكورهذاقارناولو

عنوصرفوافيها،صحلماومصدقاًمهيمناًالقرآنلوجدناالآنوالموجودة

وتبديله.تحريفه

مثلالسابقةالكتبعلىوهيمنتهتصديقهيحققبمامليءوالقرآن

الخ.(2)(...بالعينِوالعينَبالنفسِالنفسَأنفيهاعليهِموكتبناة

)القرآنالِإسلامكتابأنالتقديمهذامناستنتاجهيمكنماوخلاصة

علباحتوالْهالصحيحةالكتبمنيديهبينماعلىهيمنقد(الكريم

لها.مصدقأمضامينها

الكتبتلكببعثتهبشرتقدالكتاببهذاجاءالذيالرسولوأن

يكتملبهلأنالسماويللتنزيلوختمه،كتابهبمعالمونوهت،عليهالسابقة

يكونحتىالناموسهذامننقطةتزوللا..."الالهىِالناموس

إلاذلك!ويى،اكتمالههوكاملةكليةفيالخاموسكينونة)3(ومعنى"الكل

الله.شاءإنبيانهسيجيءماعلىالكريمبالقرآذ

:التوراةبثارات-من2

نبيببعثالتبشيروالانجل""التوراةالسابقانالكتابانتضمنلقد

البشاراتهذهعلالتعرفيكونأينمنشعريوليتمحمد!الإسلام

.54-36/النجم(9)

.45/المإندة(2)

(r)5:7منى).
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2؟3المقدم!ةوالكتبالأنبيا+في!عمد:الادصالفصل

عنالكريمالقرآنيكشفلملوالبشاراتتلكالكتابينأهلُمَسخبعدما

ملامحهاعنالبحثجديةإلىالمسلميننحنبناحداممامدلولاتها،

مريمبنُعيسىقالواذ،ةيقولالعزيزالكتابهوفهذاواشاراتها،

وئبَثراًالتوراغِمنيَدفيبينلمائصَذقأاليكماللُهرسوذانيإسرائيليابني

الصلاةعلطِ-المسيحبئنوقد"؟)!دمحأاسفهبعديمنياتيبرسولٍ

بينَلماًاقِذَصم!فيهاجاءلأنهالتوراةفيوردتقدالبشارةهذهأن-والسلام

غياضفيبهاوهتف،إنجيلهفيالثارةهذهأثبتوقد(التوراةمنيدفي

ًارشَبُمو،:لقولهاتباعأوألسن!همبقلويهمالصادقونأتباعهورددها،مجتمعه

أحمد(.اسمُهبعديمنياتيبرسولٍ

لهذهالبقاءالغالبةعنايتهوارادتفقدرت،أمرهبالغُ-وجلعز-والله

معرفةعنوالنصارىاليهودأذهانفصرف،الزمانمرعلىوغيرهاالبشارة

الثاراتمنغيرهافسرواكمافسروهاحينمحمدي!نبوةعلىدلالتها

النقابفكشفالكريمالقرآنجاءانإلى،والرغباتالأهواءحسبالأخرى

غيرها.فيالدلالةوجهكشفكما،التوراةمنالآيةلهذهالحقيقيةالدلالةعن

أقيمُتكفموا.فيماأحسنواقدالرثلي"قال:التوراةقولفيأ-جاء

مابكلفيكلمُكمهِمففيكلاميواجعلُمثلَكإخوتِهموسطِمننبيألهم

بهيتكلمالذيلكلامييسمعُلاالذيالانسانَأنويكونبه،أوصيه

نااوصهلمكلامأباسميفيتكلميطغىالذيالنبيوأماأطالبُهأناباسمي

فيقلتَوإن،النبيذلكفيموتأخرىآلهةباسميتكلمُالذيأوبهيتكلم

باسمالنبيبهتكلمفما؟الرببهيتكلملمالذيالكلامتعرتكيفقلبك

بطغيانبل،الرببهيتكلملمالذيالكلامفهوْرِصيولميحدُثولمالرب

.(2"هنمتخففلاالنبيبهتكلم

.6/الصفرة'"1)

18:22تثنية(2) - IV.
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الإصلابةالعفبدة294

التلويحفإن،البشاراتشأنمجملةعبارةفيجاءتقدالبثارةفهذه

لامنهمرسولبمجيءاليهودفسرهاولذلك،التصريحعلىدائماًيغلبفيها

والهمهمالعبارةهذهأجملتعالىاللهوكان-السلامعليه-إسماعيلولدمن

لوإذه!ك!دمحمنبوةعلصدقشاهدلتكونعليهاحفاظاًلهاالتفسيرهذا

شأنفيهالهملكانونبوتهمحمد!بمجيءالتشيرعلىتدلأنهافهموا

.الكتابمنوالمحوالإخفاء

عليه-عيسىبمجيءالتبشيرعلتدلأنهاففهمواالمسيحيونأما

أيضاً،وملكنبي-إلهاًكونهمع-المسيح!ننظرفيهوإذ،ونبوته-السلام

بلإخفائها،إلىالآثمةالأيديتتسرعلمولذلك،نبوتهعلىتدلفهي

.-السلامعليه-بعيسىالتبشيرفيمهُدنسأناعلىورددوهابهااحتفظوا

لعدة!ئَمَلأ!ووعبداللهبنمحمدنبوةعلىتدلإنها:فنقولالمسلميننحنأما

:وجوه

المسيحلعيسىمعاصرونوهمحتى-ينتظرونكانوااليهودإن:الأول

بنيمنمريمابنأنمع-إسرائيلبنيمنيرسلآخرمسيحاً-مريمابن

لمالآنوحتى-السلامعليه-عيسىبنبوة-يعترفونيكونوالملأنهم-إسرائيل

مريمبنعيسىالمسيحليسبهفالمبشرر!ميعبداللهبنمحمدسوىياتِ

أيضاًمريمبنعيسىليسبهالمبشرأن:المسلميننحنونقولاليهود.نظرفي

:تقولالبشارة-لأنالسلام-عليهعيسىحقفيأنهاالمسيحيينادعاءرغم

الوجوهجميعمنتكونإنماوالمثلية"مثلكإخوتهموسطمننبيألهم"أقيم

المتماثلين.بينالتماثلتحقيقيمكنحتى

بكافالمخاطبلموسىمثلاًليسعيسىاننجداليسيروبالنظر

عليه-موسىلأن،إليهالمسيدِشنظرباعتباروذلك"مثلك"قولهفيالخطاب

الغسلوأحكاموالتعزيزاتالحدودشريعةمتضمنةرسالةصاحب-السلام

ذلك.غيرإلى،والمشروباتالمأكولاتمنوالمحرماتوالطهارات
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215المقدسةوالكتبالأفبياءفي!محمد:السادسالفمل

دعوةرسالتهوكانت،كلهذلكمنخاليةفكانت،عيسىشريعةأما

.السلامعليهموسىتوراةتضمنتهاالتيالتعاليمهذهاتباعإلىإسرائيلبني

نبياً،بشراًكانوموسى،كذلكليسوعيسىمتزوجأموسىكانكما

الأنبياءكسائرالجحيمدخلنظرهمفيوموسىإله،عندهمفهوعيسىأما

وموسىيدخل!ا،ولنفلمعيسىأما،آدمخطيئةلوراثتهمعيسىزمنحتى

يحاربفلمعيسىأما،شريعتهمنالجهادلأندعوتهسبيلفيوجاهدحارب

شريعته.منالجهاديكنولم

بلبشر،زرعمنفليسعيسىأما،بشرينأبوينمنموسىكان!ك

يمينعلىوجلسالموتمنقاموعيسى،يقولونكماالقدوساللهابنهو

كذلك.فليسموسىأما،كزعمهم،والأمواتالأحياءبينليقضيالرب

إخوتهم"وسط"منبهالمبشرأنفيهاجاءقدالبشارةهذهإن:الثافي

نبياًلكمأقيمأو،منهمنبيألهمأقيم:لقالإسرائيلبنيمنالمرادكانولو

أخوتهم.منلاأنفسكممن

الأعلالجد-لِإسحق)خوةونجيهإسماعيلتعالىاللهجعلوقد

وبنيه.-لِإسرائيل

إسماعيلأخوةقررالذيفإنأنفسنا،عندمنهذاندعيلاونحن

لهاجراللهوعدشأنفيوردفقد،التوراةفيجاءماهو،وبنيهلإسحقوبنيه

:فقالإسحقلبنيإخوةإسماعيلبنيبأنإسماعيلبولادة

وهذهإسماعيلبنوهم"وهؤلاء:وقال(؟)"يسكن)خوتهجميع!وأمام

مصرأمامالتيشورالىحويلةمنوسكنوا...وحصونهمبديارهمأسماؤهم

.(2)،لزنإخوتهجميعأمامآشور،تجىءحينما

.22:؟6تكوين(1)

.18-25:96تكوين(2)
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اسحقابنعيسوبنوهمهنابالإخوةالمرادأنإلىالمحققونويذهب

تكونوبهذا-السلامعليه-اسماعيلبنيمنزلقبالةساكنينكانواوهم

عل!-اسحقمنعمومتهملبنيإخوةبانهماسماعيلبنيوصفتقدالتوراة

.-السلام

الاشارةهذهوفيفمه"فيكلامي"وأجعلالبشارةهذهفيجاء:الثالث

والتقنين،والنهيالأمرفيهيكونكتابعليهسينزلبهالمبشرالنبيانإلى

والشريعة.العقيدةنظامفيالتبعيةوعدموالاستقلال،والتنظيم

موسىدعوةمنمستوحاةدعوتهجاءتفقد-السلامعليه-المسيحأما

...خاصةإسرائيلبنيعلىدعوتيهمااقتصارحيثمن-السلامعليه-

الانجيلفقالالتوراةتعاليممنَسِرُدلماومقرراًمجدداًإنجيلهجاءكما

ماالأنبياء،أوالناموصلأنقضجئت-"ماالسلامعليه-عيسىعنحكايةً

نقطةتزولولاوالأرضالسمواتتزولأنالى..لأكملىبللأنقضجئت

.(9"،...الكليكونحتىالناموسهذامنواحدة

المشارهذهالكلكينونةتتحققومتى؟الكليكونمتىشعريوليت

هناكوليس،القيامةقبلأي،والأرضالسمواتتزولأنقبلإثهاإليها؟

قالالذيالكريمالقرآنسوىوكاملتامككلالناموساكتمالحققكتاب

،(T،(وموسىابراهيمَصُخ!الأولىالضحُفِلَفيهذا"انعنه:اله

الكتابأهلعالمإليهألمحكمااللىأنبياءإلىبهالموحىالناموسكمالوالقرآن

محمدعلىالمنزلالوحيآياتأولسمععندماقالالذي"نوفلابن"ورقة

ذإجذعاًفيهاليتني..موسىعلىالهأنزلهالذيالناموسلهوهذان)،!

.(3"...قومكيخرجك

.؟5:7ىف(؟)

.؟17،8لالأع(2)

هثام.ابنسيرةراجع(3)
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الىالمسلمينمهاجريمنالقرآنسمعحينماالحبشةنجاشيقالوكما

."واحدةمشكاةمنليخرجموسىبهجاءوالذيهذا"ان:قال،الحبشة

إليكَوأنزلْنا!:تعالىقولهفيالكريمالقرآنعليهصادقماهووهذا

.(؟M(عليهًانِمْيَهُموالكتابِمنيدَيْهبينَلمامصذقاًبالحقالكتابَ

رى:أخبشارة-ب

منوتلألأسعير،منلهموأشرقسيناء،منالرب"جاءالتوراةفيجاء

هذه(33:2)تثنية!شريعة"ناريمينه،وعنالقدسربواتمنوأق،فارانجبل

:ثلاثرسالاتإلىتشيرالفقرة

نبيبواسطةسيناءجبلمنخارجةاللهبنورأشرقتالتياليهودية(-رسالة\

.-السلامعليه-موسىالله

فلسطينبأرضسعيرجبلمنآتيةاللهبنورأشرقتالتيالخصارىورسالة-(2

.-السلامعليه-عيسىاللهنبيبواسطة

المكرمةبمكةفارانجبلمنآتيةاللهبنورأشرقتالتيالاسلام3(،.ورسالة

هدايتهبإشراقاللهنورإشراقوكان!ئىمحمدالنبيينخاتمبواسطة

ومحمدموسىالكريمينالبيينعلىالعظيمتينالشريعتينبإنزالللبشرية

.والسلامالصلاةعليهما

فقالالثلاثهَالأماكنهذهإلىأشارقدالكريمالقرآنوإنهذا،

.(2"(الأمينالبلَدِوهذاسينينَوطورِوالزيتونِوالتينِ،:سبحانه

الذينالأنبياء،بشرفوشرفهالكرامتهاالأشياءبهذهتعالىفاقسم

أرضفيبقعةأشرففيأنباتهمامشهوروالزيتونالتينن!فمنها،خرجوا

.74/ئدةلماا(1)

.3-؟/لتينا(2)
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الصلاةعليهما-عيسىومولدإبراهيممهجر،فلسطينأرضوهي،الشام

سعير.بجبلعنهاالمعبروهي-والسلام

ومهبط-السلامعليه-لموسىاللهمناجاةمكانفهوسيناء:طورأما

المباركة.البقعةفيالرسالة

الاسم.بهذامسمىمكةفيجبلفهو،فارانجبلأما

وهيعلأ!محمدالِإسلامنبيمولدهيمكةأنبالضرورةومعلوم

الكريمة.الآيةىِفالأمينبالبلدعنهاالمعبر

سورةبأولعليهاوالمصدقالمذكورةالتوراةفقرةأنهناالمقالوخلاصة

سيدنارسالةوإلىسيناء،منخرجالذيموسىسيدنانبوةإلىري!ئتالتين

الذيوالمرسلينالنبيينخاتممحمدسيدناوإلىسعير،منخرجالذيعيسى

*.فارانمنخرتخ!

هذهمنإليهتشيرماعلإلاالذكرآنفةالتوراةفقرةنفهمأنيمكنولا

الصادقة.النبوءة

الإنجيل:بشاراتمن-3

بنيإلىإسحقبنيمنالنبوةانتقالعلىيدلماالإنجيلفيوردا-لقد

المضنيةالإصلاحمحاولاتبعدالجادةعلىيستقيموالمداموامااسماعيل

الإِنجيل.قولفيوذلك،أنبيائهممن)سرائيللبنيالمتتابعة

رفضهالذيالحجر،الكتبفيقطقرأتم"أما:يسوعلهمتال

عجبوهوهذاكانالربقِبَلمن،الزاويةرأسصارقدالبناؤون

تعمللأمةويعطىمنكمينزعاللهملكوتأنلكمأقولكذلكلأعيننا،

عليههوسقطومنيترضضالحجرهذاعلىسقطومنأثماره،

.(؟"يسحقه

.44-42/21ىق(1)
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هوالبناؤونرفضهالذيبالحجرالمرادأنإلىالمحققونويذهب

فقد،ونسلهعقبهمنه!نبمحمدكانالذي-السلامعليه-)سماعيل

ولازرع،ولاماءلاحيث،مكةجبالوهيفارانبريةفاسكنبهأمر

وقدوابنها،هاجرغيرالبريةهذهفيالأخرىالكائناتمنلأيحياة

مأسارةسيدتهامنبامر-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمفيهااسكنها

سيكثربأنهفوعدهاهاجرطمأنقدسبحانهوالله،إسماعيلأخي)سحق

.الأقوىالسلطانالذريةلهذهويكونالواديتعمحتىذريته

السلامعليه-إسماعيلولدفيوابراهيملهاجراللهوعدتحققوقد

إسماعيلسليل-اللهعبدبنمحمد-العربيالنيإلىالنبوةفانتقلت-

وسلامه.اللهصلاةجميعاًعليهمابراهيممن

منالمرادبيانفيالمسلمينمنوالناقدينالمحققينرأيكانوهكذا

النص.هذافيالمذكورالحجرمعنى

إسماعيلذريةمنالذيالنبيمجيءعلىأكدقد-السلامعليه-والمسيحب

النصوصفييوحناإنجيليحكيهفيمالحوارليهقالحين!لك!دمحم

الآتية:

الأبدإلىمعكمليمكثآخرمعزياًفيعطيكمالآبمنأطلب"انا(\

يعرفه،ولايراهلالأنهيقبلهأنالعالميستطيعلاالذيالحقروح

.1(فيكمويكونمعكمماكثلأنهفتعرفونهأنتموأما

الذيالقدسالروحالمعزى"وأما:يقولالِإصحاحنفس2(وفي

...فلتهمابكلويذكركمشيءكليعلمكمفهوباسميالآبسيرس!له

.(؟)"ءشيفنلهوليسيأتيالعالمهذارئيسلأنكثيرأمعكمأتكلملا

سارسلهالذيالمعزىجاء"ومتىيوحنايقولآخراصحاح3(وفي

14/30،26)1(يوخا ،17 ،1 t.
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الإصلايةالعقدة220

يشهدفهوينبثقالآبعندمنالذيالحقروحالآبمنإليكم

.(؟"يل

انهالحقلكمأقول"ولكنيآخر:موضعفييوحنا)نجيل4(ويقول

نإولكنالمعزييأيكملاأنطلقلمإنلأنهأنطلقأنلكمخير

بروعلخطيةعلىالعالميبكتذاكجاءومتى،اليكمأرسلهذهبت

فلأنيبرعلى،وأماييؤمنونلافلأنهمخطيةعلىأما،دينونةوعلى

هذارئيسفلأندينونةعلوأماأيضاً،تروننيولاأبيإلىذاهب

لاولكنلكملأقولأيضاًكثيرةأموراًلياندين،قدالعالم

فهوالحقروحجاءذاكمتىوأما،الآنتحتملواانتستطيعون

يسمعماكلبلنفسهمنيتكلملالأنهالحقجميعإلىيرشدكم

ليممايأخذلأنهيمجدفيذاك،آتيةبأمورويخبركمبهيتكلم

ليممايأخذإنهقلت،لهذاليهوللاَبماكل،ويخبركم

!نحبركم"2(.

هذهفيالواردة)المعزى(كلمةأنتاريخيأالثابتومن

)المحمود(ومعناها)بيريكليطوس(اليونانيةفيأصلهاكانالنصوص

ومعضاهاأيضأ،اليونانية)باراكليطس(إلىبدلتثم)محمد(أي

الناسبتسليةيقومالذيأيوالمسئن()المطمئنأو)المعلم(

آخرفيترجمتثموالمصير،المنشأعلىومآلهمحالهمعلىوطمأنينتهم

العربيةإلىاليونانيةمننقلتحين)المعزي!الىمراحلها

والإنجليزية.

الآياتهذهفيالمرادتعيينفي-تعالىاللهرحمهالمودوديالشيخيقول

الآتية:الثلاثالنقاطفيننظرأنعلينا:يجبالسابقة

.15/26يوحنا(1)

.15-7/16يوحنا(2)
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السريانية،كانتعصرهفيالناسوكذلك-السلامعليه-عيسىلغةن)-

الآرامي.لأصلهاالعاميةاللغةوهي

رفعبعدمن(\أكثر"أوسنةسبعينبعددونتالأربعة-الأناجيل

.-السلامعليه-المسيح

ثلاثةنهايةإلىذلكوكان،السريانيةكانتفلسطينفيالمسلمينلغة-إن

الأسسهذهعلىوبالبناء،المسلمينأيديعلىفلسطينفتحبعدقرون

التالي:الاستنتاجيمكنفإنهالثلاثة

عنفلسطينأهلوبينبينهمالصلةطريقعنالمسلمونعلمهما.إن

باللغةالأناجيلفيتجدهالذيمنأصحهويكونالسلامعليهعيسى

اللغةطريقعنالمعرفةمنأصحالمخالطةطريقعنفالمعرفة،اليونانية

السريانية.عنترجمتالتياليونانية

-اليومالإنجيلفيثابتهولماأصلهيالتياليونانيةفياللفظ.إن

.Pةaracletus)باراكليطس(هو-المسيحبعدالمبعوثالنبيعلىيدلالذي

هو:)أورجن(مثلالمسيحونالمترجمونفهمماعلىاللفظهذاومعنى

Consolator Deprecatorأيضأذلكبمثلفسرهوبعضهم)المطمئن(ومعناه

jأو(النائبأو)المساعدومعناهAssistant:معناهبادفيقول Comfortor

Consolerيأح*ح+4ح3يترجمونهالمفسرينوبعضأيضاً.)المطمئن(ومعناه

المعلم.

وا)المحاميأيAdvcateمعناهبأنو)أوغسطين()ترتليان(ويقول

ومعناهPeiclytos)بيريكليطوس(هوآخرلفظفيهااليونانيةولكن(الوكيل

)محمد(.أي)المحمود(

فرقPralectusالأولواللفظPeiclytosاللفظهذابينوالفرق

تقريبأ.المدةهذهنصفبعدالفالأناجيلبمض،؟)
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النصرانيةء!لعأنفالأغلبعقب،علىرأسأويقلبهالمعنىينيرلكنه،بسيط

الىيحتاجلاواضحوالسببمكانهالأولاللفظوجعلواالثافياللفظغيرواتد

.بيان

فينقلالذيالسريانيواللفظسريانياً،كانالأصلياللفظانوالظاهر

هذاوعلى)منحمنا(بمعنىهوالذي)بيريكليطوس(هوهاملابنالسيرة

rt،16/14إصحاح)يوحنا(فيالإنجيلعبارةهشامابنترجم:المعنى

عشر.السادسالإِصحاحفيسابقأإليهأشيروما.16/15وإصحاح

يأ(قليط)فاراليونانياللفظترجمتهفييستعمللمهشاموابن

ولكنهمر،كماالنصارىالمترجمونتفسيرهفياختلفالذي)باراقليطس(

هشاموابناسحقابنقالثم)منحمنا(بمعنىهوالذياللفظفيهاستعمل

)بيريكليطوس()؟(.وباليونانية)محمد(هوبالسريانيةمنحمنامعنىأن

rعامماتإسحقابنأنهذاإلىأضفناواذا VIAماتهشاموابن

8عامفي YAالمعروف)بيريكليطوس(اللفظ(ننستنتجأننستطيعم

كانهشاموابناسحقابنعهدعلىوعرضهافلسطينطولفيبالسريانية

بمعنئ)بيريكليطوس(كاناليونانيةفيلهالمقابلاللفظ)منحمنا(،وأنبمعنى

إلىاللفظهذاالمسيحيةعلماءغيرالعهدهذابعدوأنه)محمد(

)باراقليطس("2(.

منالنبوءاتهذهفيجاءلمامطابقاًالشريفالنبويالحديثجاءوقد

.(3)"دمحأوأنامحمد"أنا،!قًلأ!ىفقالبالحفاد!محمدوصف

24ص1!1مجلدثامابنسيرةانظر(1) A.

منترس142-136ص1صبتصرت،العالميبدسيرة/المودوديالأعلىأبوأنظر:(2)

.أنصاريالحقعبد.دالأردية

والطالي.داودوابوملمصحيح(3)
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223المقدسةوالكبالأنبياءفي!عمد:الادسالفكل

ايليا(2)المسيح(1)أفرادثلاثةينتظرونإسرائيلبنوكان-لقدب

ظهورهينتظرونالذيالنبيذلك(3)الثانيظهورهفي)إلياس(

جميعأ"1(.لهمالمعلوم

نصفيالوارد(النبي)ذلكمنالمرادعلىنتعرفأنلناكانوإذا

عندهمالمسمىزكريا(بن)يحمصعلينطبقنجدهلمفإننامجيئهوالمنتظريوحنا

منولاقريبمنلامريمابنعيسىعلىلاينطبقكما،المعمدان)يوحنا(

تقضيالكتببأنأخبروهالتلاميذلأن،الآياتتلكمنيفهمماعلىبعيد

قأعلديىذلكوفيذلك،علىفصدقهم،عيسىغيرآخرنبيبمجيء

المراد.-المسيح-هوليس

"المعزىالمسيحعنالِإنجيلقولإلىهناالنظرنلفتأنونستطيع

مابكلويذكركمشيءكليعلمكمفهوباسميالآبسيرسلهالذي

الناسويعلم،المسيحلاسمممدقاًالآتيذلكيكونأنمعناهأن"00.قلته

وهو،والمهيمنشيء،لكلالتبيانفهوشيء()كلبأنهعنهالمعبرالقرآن

مابكل:"يذكركمقولهوفيقبل،منيعلمونيكونوالمشيء،لكلالمفمل

انبياءهاللهحملهاالتي-العهدأمانة-الأمانةهذهلأتباعهالمسيحتحميل"قلته

اذابهوالايمانبتصديقهوتذكيرهمأممهموتوصيةبمحمدع!بالتبشير

أقرتُم1قالهنرُصْنَتلوبهلتؤمنُنمعكملماممذقرسوذمُكَءاجئم!(دركوه

منمعكموأنافاشهدواقالأقررناقالوايرْصإذلكمعلىوأخذتُم

.(الشاهدين

فهوالحقروحذاكجاءمتى"وأما:(4النصفيقولهيحملوعليه

."الحقجميعإلىبريئدكم

.25-1/14يوحنا(؟)
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يسمعماكلبلنفسهمنيتكلملاالنملأنهنفسفيقولهواما

آلَية".بامورويخبركمبهيتكلم

ئيْحوإلاهوإنْعنالهوىيَنطِقُوما!الكريمالقرآنعنهعبرالذيفهو

عنإخبارمنالقرآنبهجاءمافهو:آتيةأمورعناخبارهواما،(يوحى

منالقرآنكونصدقعلدليلًاغذمماالمستقبلفيوتحدثحدثتمغيبات

.!عمحمدمعجزاتسجلالأخباراتهذهوأناللُهعند

الحقجمغإلىيرشدهمالذي(الحق)روحمعنىيؤولونوالمسيحيون

معنىإلىالسابقةالفقراتفيالواردَيْن)المعزى(معنىوكذلك،أمامهملهويشهد

له.ويشهدبعدهيجيءالذيالمعزىفهو،الثالوثئالثالقدسالروح

بعدهمنلعيسىالقدسالروحشهدفبماذا،القولمنهراءهذاولكن

لغيرهم؟أوللحوارين

لأنهمعندهمللمسيحيشهدمنإلىحاجةفيفليسواالحواريونأما

هوكماغيرهمعندحقيقتهعلىيشهدونالذينهمبل،يقينعنبهالمؤمنون

الثاقِ.النصفيمذكور

الكاتبينمنأحديسمعولننسمعفلمالحواريينغيرعندوأما

المسيح،بحقيقةليعرفهالناسمنبأحداتصلالقدسالروحأنوالمؤرخين

بالمسيح.بالِإيمانوأعلمهبولسبالقديساتصلأنهمنيقالماإلااللهم

حياته،فينفسهبالمسيحبولسيهتدِلمحيثنظر،الكلامهذاوفي

رفعه،بعدنفسهالمسيحاوالقدسبالروحيهديأن،العقلمعيتفقفكيف

بالمسيحشهدالذياما.لدينهداعيةيكونانبعديصحلمرفعهبعدلأنه

علىالتحفظمع!كل!عبداللهبنمحمداللُهرسولفهو،حقيقةوللمسيح

له،وشهد،عيسىبعدجاءالذيفهو-المعزىأرسلالذيهوبأنهالمسيحكون

العالمين،نساءعلىمكانتهاورفعوطهرها،فنقاهاأمهأنصفكماوأنصفه
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225المقدسةوالكتبالأنبياءفي!عمد:السادسالفصل

ينبغيالتيحقيقفبينكمابها،جاءالتيالصحيحةالعقيدةوعنعنهودافع

الكريم()القرآنالخالدالكتابفيذلكوسجلامه،وفيفيهتُعتقدأن

رسولمريمابنَعيسىالمسيحَانلَتَقإناوقولهمعَظيماًبهتاناًمريمَعلوقولهموبكفرِهم،

منبهلهممامنهكَشلفيفيهاختلفواالذينوإنلهمشُئهولكنهوبَلَصوماقتلوهوماالله

-56النساء)(حكيماًعزيزاًاللهوكاناليهاللهرفعهبليقيناًقتلوهوماالظنائباعَإلاعِلْم

58).

بعدنبيأورسولوجودبعدمالآنحتىشاهدةكلهاالدنياأنعلى

محمد،شريعةإلاخالدكتابفيمقررةشريعةولامحمد!ف!غيرعيسى

حكيممنتنزيللأنهخلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذيوكتابه

حميد.

تسجلالتيالتوراةفيللبشارةمطابقةالأناجيلفيالبشارةتكونوبهذا

علىيأتولم،إسماعيلبنيإخوتهموسطمنكموسىنبيلبشريةسياتيأنه

الذيهوبأنهكلها،الدنياتشهد!كمحمد!النبيسوىموسىبعئةنظام

منيتكلملاالذيالحقروحوهوفيه،بماالناسيكلمكتاباًعليهالهانزل

القرآنفيالمعنىهذايعيدحينالعظيماللهوصدق،إليهيوحىبمابلنفسه

ُقِطنيوماغَوَىوماصاحبُكملَضماهَوى)ذاوالنجمِ!:يقولإذالكريم

.(1:4)النجم(القوى!ئديدُعلمَهيوحىوحيئالاهوانالهوىعن

عنالمعبزالأنبياءوكتبالتوراةعليهاشتملتمماكزْمنتُلْهذا

غير،كثيرةآياتمنأيضاًالإنجيلعليهاشتملومما،القديمبالعهدمجموعهما

اللُهعبدبنمحمدنبوةإلىوالإشارةالتبشيرعلىظاهرةدلالةتدل،ذكرتما

أنغيركلها،السماويةللشرائعوالخاتمةوالخالدةالحاكمةالشريعةصاحب

.(؟"البشاراتهذهلذكربتسعلاالمقام

بيناتدوالإنجيلالتوراةانعلىالمقدصة(الكتبفي)محمدكتابهفيالقلعجيالدكتوربرهن(1)

اليه.فارجع،أخرىمميزةوأمورأومكانها،،ه!عبوزمن،ونبه،الهرمولمحمداسم
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جاَسلال!فلا

السما!بهالكثب

تقدبم:

ذإخطير،جدوموضوعياًتاريخياًالسماويةالكتبعنالحديثإن

فصلهوبحثناوموضوع،الموضوعيةمعالمهابتحديدتتحددالمسؤوليةخطورة

وأنفي،ذلكيخاوالنتيجةالعباد،ربإلىنسبتهاتتصلكتبفيالخطاب

وأسلطاناً،بهينزللمماسبحانهالحقإلىينسبمنحرجأشدفما،إثبات

المسؤوليةهيالنتائجونهاية،رسلهإلىبهوأوحىكتبهىِفأنزلهماعنهينفي

العالمين.ربأمامالكاملة

وألدينالتعصبمنالتحررالمهمةهذهغمارلخوضيستلزملذلك

مدعمة،المنبعأصيلةيراهاأينما،الصدقوالعقيدةالحقللدينإلاعقيدة

..الحجةمسلمة،النتائجخالصة،بالأدلة

اللهبتوفيقنستعينفإننا،القضيةهذهفيبدلوناندليأنلناكانوإذا

إلىمستندينلنصوصها،فهمناحسببالسماويةالموسومةالكتبونستنطق

اللَهعفوراجينبها،يدينونممنخاصةتفسيرها،فيالمتخمسصينالعلماءآراء

،الكرامرسلهإلامعصومولاالعباد،ربإلالاكاملفإنه،القدمزئتإذا

هذهمنوالمتداول،والتأويلوالتبديلالتحريفمنبعنايتهالمحفوظةوكتبه

حسبالتاليةالكتبهواليومالبشريةالمجتمعاتفيالعملوعليهالكتب

نزولها:زمانفيالأقدمية

http://www.al-maktabeh.com



28

(1)

الإملايةالعقدة

عليهموسىإلىالمنسوبةةاروتلا(9)رافساتضمنوقد(القديم)العهدكتاب

وسفر،اللاوسوسفر،الخروجوسفر،التكوينسفر:وهىِ،السلام

الأنبياء.أسفار،ثمالتاريخيةالأسفارثم،التثنيةوسفرالعدد،

هو:منهاالاَندراسفتهمناوالذي

لسائروشرعهالديناساسلأنه،المذكورةباسفارهالتوراةكتاب-أ

.السلامعليه-عيسىآخرهمالذينإسرائيلبنيمنالأنبياء

بنيأنبياءأحدعلىسبحانهاللهأنزلهكتابوهوالزبور،كتاب-ب

دراستنا،فيبهالاهتماموجاء،السلامعليه)داود(هواسرائيل

الإنجيل.وقبلالتوراةبعدبالذكراختصهقداللهلأن

إلىأحدهاالمسيحيونينسبأربعةأناجيلتضمنوقدالجديد،العهد

)يوحنا(.إلىوالرابعالوقا(إلىوالثالث)مرقس(إلىوالثاني)متى(

هيدراستنافييعنيناوالذي،ورسائلأخرىأسفاراًتضمنكما

إلىأشارالقرآنولأن،الكتابذلكأساسباعتبارهاالمذكورةالأناجيل

.غيرهدونعيسىعلالمنزلالإنجيل

ونهايةالدينتمامبهوالذي،السماويةالكتبختاموهو،الكريمالقرآن

.والأنبياء.بالرسلالوحياتصال

كتاباًاليهوديعتبرهالذيالتلمودعندراسةيتضمنبتذييلذلكنخمثم

.للتوراةمتمماًمقدسأ

تعالى.اللهبتوفيقمستعينينالتوراةعنالحديثولنبدأ

.الكتابوهوسفرجمعاصفار
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ةارالتو

ابَ
َص

حقاً،معناالربحكماائكاوشريعةقلمآلهاوقدِب!كذللا"الى

8ارميا) ، 7 : A)

عليه-موسىكتابعلىأطلقالذيالساميالاسمهيالتوراة

أربعةمنيتكونمؤلفاًيعنيفإنه:التوراةلكلمةاليونانيالتعبيرأما-السلام

العهدلكتابالأولىالخمسةالعناصركونتالتيالأسفاروهي)أسفار(أجزاء

سفراً.وثلاثينتسعةمنالمكونالقديم

إلىالكونأصلشرحفيمعلوماتهاتنحصرالأسفارمنالمجموعةوهذه

.كنعان(رضاليهودودخول-السلامعليه-موسىموت

للشعبوالاجتماعيةالدينيةالحياةأيضأالأسفارهذهكماتشرح

.الناموسأوبالتوراةسميتولذلك،اليهودي

عزربهعنواكتتهاموسىعلىالتوراةأنزلاللهأنفيهشكلاوالذي

وحققذلكذكركماالعلماء،منوالمحققونالمؤرخونذلكذكروقد.وجل

اللُهأنالقرآناخبرفقدالسماء،مننزلكتابآخرالكريمالقرآنوقوعه

نأوأمرهوتفصيلاً،موعظةشيءكلمنفيهاواعطاهالألواحموسىاستكتب

بأحسنها.قومهيأخذ
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الإسلاميةالعقيدة230

ميقاتُفتئمبعشبروأتممناهاليلةثلالينَموسى،وواعدْنا:تعاكقال

.(؟)؟ليلةأربعينَربه

لأننيالكلماتهذهلنفمكأكتبلموسىالرب"وقالالتوراةفيوجاء

عندهناكوكان،اسرائيلومعِمعكعهديقطعتُالكلماتهذهبحسب

علىفكتبماءيشربولمخبزاَيأكللمليالةوأربعيننهارأًأربعينالرب

العشر"2(.الكلماتالعهدكلماتاللوحين

برسالاتيالناسعلكُتْيَفَطعاإنيموسىيا!قالسبحانهوقال

كلمنحاوْلألافيلهُوكتبنا،الشاكرينمنوكنْآتيتُكماْذُخفوبكلامىِ

بأحسنِهااوذُخايقومَكْرُماوبقؤةٍفخذهاشيبلكلوتفصيلأموعظةً،شيي

.(3"(الفاسقيندارَسأريكم

علأنزلهالذياللهدينعنالتحولسرييكانواموسىأتباعولكن

فيإسراعهممنذلكعلىأدلولا،أخرىآلهةإلىتوراتهوتضمنتهموسى

،التوراةتلقيهاثناءبأيديهمصنعوهعجلفيتمثلوه،مصنوعإلهعنالبحث

مهئِلُحمنبعدهمنموسىقومُواتخذَ!خالقهمبالثهكفرواوقدإليهمفرجع

وكانوااتخذوهسبيلًايهديهمولايكلمُهملاأنهيرَوْاالمخُواز،لهأدَسَجًالْجِع

،(5)!مُوسىإلينايَرجِعَحتىعاكفينعليهنبرحَلن،قالوا(")(ظالمبن

بعديعبدونهصنماًلهميجعلأنالبحرمننجاتهمعقبموسىمنطلبواولقد

سبحانهالقوعتوامنهمغلظةالكبر!ربهآياتمنالعديدأراهمأن

قالوالهمأصنامٍعلىنوفِكعيقومٍعلىفأتواالبحْرإسرائيلببنيانْزَواجو،

.42/الأعراف(1)

.34:27،28/الخروج(2)

.144،145/الأعراف(3)

.148/)4(الأعراف

.90)5(طه/
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231الماويةالكتب:السابعالفمل

رئَتُمهؤلاءإن،تجهلونقوئمإنكم:قال،آلهةًلهمكماإقاًلنااجعلموسىيا

.(؟"(يعملونكانواماوباطلفيههمما

:للتوراةوالموضوعيةالتاريخيةالأطوار

لاالدراسةوهذه،عليههيماعلىموضوعياًالتوراةتدرسأنيجب

أيضاً.النصوصتاريختتناولبل،فحسبالنصوصتتناول

الظروفعنةرَعفبتكوينالواقعفيتسمحالنصوصتاريخمعرفةإن

اجطيءاالتكوينوإلى،القرونعجرالنضيةالتعديلاتإلىقادتالتي

مفافة)2(.وأخرىمحذوفةمتعددةبأجزاءاليومنملكهكمالمجموعها

موسىةتوراةمصير-1

علىنزلتماأولفإنها،مختلفةتاريخيةأطوارالتوراةعلىمرتلقد

سيالسنطخثبمنصندوقاًلهاصنعبيدهوكتبها-السلامعليه-موسى

أرضوعدهماللهأنموسىأخبرهمثم.فيهووضعهاالربعهدبتابوت

منفكانوادخولهاعننكلواولكنهممصر،منخروجهمبعدكنعان

موسى-ماتوفيهاسنة،أربعينالأرضفيبالتيهاللهوعاقبهمالخاسرين

.-السلامعليه

العهديسميهممامعالقتالمعامعاليهوددخلموسىوفاةوبعد

يسميهموالتاريخ،آنذاككنعانأرضسكان،بالفلسطينيينالقديم

الكريم.القرآنعنهمذلكحكىكمابالجبارينوصفوهموهم،بالعماليق

جيرانهمعليهمتغلبفقدخطير،عهدفيالتوراةدخلتذلكوعند

فيهكانتالذيالعهدتابوتوسلبوهم،الحروبفيوقهروهم،الفلسطينيون

التىِالوحيدةالنسخةهىِوكانتالتوراةفيهتوجدلمإليهمأعيدولما،التوراة

.381/فالأعرا(9)

.61/المقدسهَالكتبدراسة:بوكايموري!(2)
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الإسلايةالععيدة232

وكانغيرها،كتبقدكاناسرائيلبنيمنأحديكنولم.بيدهموسىكتبها

بنىِعلىووصيهموسىخليفةنون(بن)يوشعوفاةبعدهذاانعدامها

والمذابح.الهياكللهاوشيدواالأصناموعبدواوفاتهبعدارتذواوقد،اسرائيل

وانكسر-اسرائيلبني-الفلسطينيون)فحاربالقديمالعهدفيجاء

منوسقطجداًعظيمةالضربةوكانتخيمفإلىواحدكلوهربوااسرائيل

.(؟"(اللهعهدتابوتُوأخُذرجلألفئلاثوناسرائيل

-السلامعليه-موسىعلىالمنزلةالصحيحةوالتوراةالعصرذلكومنذ

الكهنةصدورفيمحفوظمنهاكانماإلااللهمالوجود،منانمحتقد

الضرورية،الشرعيةبالأحكاميختصكانمما،الشفويةالرواياتمنوالأحبار

صحفأبعدفيمايكتبواأنعلساعدتهمالتيوهي،تاريخيةحوادثوبعض

مجموعةمنهايتخذونهمثمكثيراً،ويخفونيبدونهاوهناكهنامنوتراطيس

فيوظلواسلطاناًبهاللهينزللممامنهاالناسيعلمونcالتوراةيسمونها

.يعمهونخوضهم

موسى:إلىونسبتهاالمعاصرةالتوراة-2

مختلفين.عصرينبحسبالمعاعرةالتوراةإلىالنظرةتختلف

علطويلةترونطيلةوالنصارىاليهودلدىسائداًالاعتقادظللقد-أ

ربه،عنموسىاكتتبهاالتيهيالخمسةباسفارهاالحاليةالتوراةان

قالتعالىالرب)ن:تقولالتيالتوراةعبارةإلىذلكفيواستندوا

:تقولالتيوالعبارة(2)"الكتابفيتذكاراًهذاأكتب":لموسى

.(3)"الربقولحسببرحلاتهممخارجهمموسى"وكتب

فلافيوسمنهمومناصرونأصحابالرأيلهذاكانوقد

.10/4،11اول)1(اصمويل

.14/7)2(خروخ

.2/33)3(العدد
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العهدفيجاءماأيضاًذلكومن،الاسكندريوفيلون،جوزيف

كنتملولأنكم"يوحناقولمثلموسىإلىالتوراةنسبةمنالجديد

لستمكنتمفإنعنيكتبهولأنهتصدقوننيلكنتمموسىترون

.(،؟)"كلاميتصدقونفكيفكتبماتصدقون

منيصدرالذيالبِرفييكتبموسى"لأنبولسويقول

.(2)"الناموس

كتابةنظريةبطلانعلىالبرهانفيالمحدئينالعلماءمنالمحققونيتفق-ب

للأسفارمقدمتهفي)ديفع)3(الأبيقول،الحاليةللتوراةموسى

كانوالرسلعيسىلهامتثلالذياليهوديالتراثإن:الخمسة

أشارعرالسادسالقرنوفي..الوسطىالقروننهايةحتىمقبولاً

بنفسهكتبقدالأقلعلىموسىيكونأناستحالةإلى)كارلتشاد(

.(4)تامكيف

علموسىيكونأنيرفضونكثيريننقاداًأنديفوالأبيذكرثم

فيدراسففي(سيمون)ريثارهؤلاءمنويخصالتوراةجزءاًمنكتبالأقل

علسيمونيؤكدوفيها(1678القديمللعهدالنقدي)التاريخكتابه

الرواياتوفوضىوالتكرارالأحداثتسلسلفيالمتلائمةغيرالصعوبات

.(ْ)الخمسةموسىأسفارفيالأسلوبوفوارق

هذهأنخرافةإبطالالعسيرمنكانلأنهقديماً،الرأيهذالِظهرولم

مماالمسيحبتأييدحظيتبعدماموسىكتبهاقدكانالتيهيالضوراة

.46،47:يرحنا(9)

.5/10رومية(2)

بفرنا.الممدسالكتابمدرسةمدلرهو(3)

.12-34/5التثنيةسفرأنظر(4)

.27،28/المقدسةالكتدراسة:بوكايانظر(5)
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الإِسلايمةالعقدة234

القديسمثلرجلًايعدملمالتاريخولكن،لسانهعلىالجديدالعهديخاأوردوه

الدعوىأصليكونأناستحالةمبدأيطرحأناستطاعالذي)أوغسطيسن(

نأيمكنلااللهأنربَمعيكانأوغسطيسنفالقديسإقياً،للحقيقةالمناقضة

ٍّصنأيًمنيسبعدلأناستعدادعلىوكان،والحقيقةيتفقلابماالبشريعلم

.(؟)الدوافعلهذهالحذفواجبلهيبدوأنيمكنكانمامقدس

يلمسهامتناقضاتمنوالجديدالقديمالعهدينفيماإلىيشيربهذاوهو

الصبي.عقل

التوراةهذهأنمنالعلماءمنالمحققونإليهانتهىماإلىنميلونحن

والرواياتالذكرياتمناحتوتقدكانتوإنموسىكتبهاالتيهيتِسل

التاريخيةوالأحداثالشرعيهَبالأحكاميختمىكاذمماموسىتوراةمنالشفوية

عنكلماتهاوتحريفالتوراةأعلتبديلإكميلنايرجحومماسابقاً،قلناكما

مواضعها:

يكتباناستحالةمنكارلتشادإليهوألثارأسفارهاأحدفيصريحأذكرما(\

التصريحليقومللقارىءذلكأذكروإنيمات،كيفنفسهعنموسى

أرضفيالربعبدموسىهناك"فماتالتوراةتقول،التلويحمكان

مائةابنموسىوكاناليومذلكإلىقبرهانسانيعرفولم...موآب

ثلاثينموآبعرباتفيإسرائِلبنوفبكى...ماتحينسنةوعشرين

.(2)"ًاموي

،التوراةفيعنهويخبرموتهبعدنفسهعنهذاموسىيقولهلفانظر،

ذلكأنأم؟اليومذلكإلىقطإنسانيعرفهلمفيهدفنالذيقبرهإنويقول

لهَبرهإنسانيعرفوأ"قولهذلكإلىولرشد؟طويلبزمنموتهبعدكتبقد

طبعاً.ال!وراةفيهكتبتالذياليومذلكإلىأي"اليومذلكإلى

.3/6098ل!ابقابرجع(2)
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235السماوبةالكتب:السابمالفصل

عرفهالذيموسىمثلإسرائيلبنيفينبيبعديقم"ولم:التوراةتقول(2

أرضليعملهلأفيالربارسلهالذيوالعجائبالآياتجميعفي...الرب

هذايكونأنيمكنفهل.(1)"أرضهوكلعبيدهوبجميعبفرعونمصر

كثيرونأنبياءإسرائيلبنيفيقاموقدهذايصح؟وكيفموسىتوراةكلام

والعجائب.تايَالابأيضاًاللهوأيده-السلامعليه-عيسىمنهم

القرآنقالهمالنالتؤكدالأخباراتهذهمثلفيفاحصةنظرةإن

مواضعه.عنالكلمتحريفمنالتوراةإليهصارتعماالكريم

موسى؟بعدالتوراةكتبتهل

والأحبارالكهنةبعضصدورفيللتوراةشفهيةرواياتهناككانت

يهوديةبنزعاتطويلةزمنيةفتراتعلىسجلتتاريخيةحوادثعنوذكريات

سنبينمما،الخمسةموسىأسفارتشكيلفيجميعهاأسهمت،ومتباينةمختلفة

.(التوراة)مصادرفقرةفيكيفيته

لهذهالأولىالمصادرتلكفيأسهممنببعضيصرحالقديموالعهد

يلي:فيماالبعضذلكونذكرالأسفار،

الكاهنيدعلى(آمونبن)يوشئاعهدفيكانللتوراةتأليفأولن)-أ

السنين.منوبفحشةستمائةبحواليموسىبعدذلكوكان)حلقيا(،

ملك)بخضنصولفإنأيضاً،ذلكمثلحدث587بابلسبين-ب

الهيكل،وحرق،وشتتهماليهودديارغزاقدكان،بابلفيالكلدانمِن

وكانمنها،بعضىٌأوالتوراةلديهكانتمنكلوقتل،التوراةوأحرق

.توراةغيىمنيشةسبعينومكثواالميلاد،قبل587سنةذلك

ومنهافلسطينبلادعلى)كورش(ملكهمبزعامةالفرساستولىثم

إلىبالعودةلليهودكورشأذنوحينذاك،البابليينيدمناورشليم

.22اصحاحنانملوكاترأ(؟،
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لإسلامةالعمد.ا236

الوجودعنغيبتهابعدالتوراةبجمعلهمأذنثم،الهيكلوبناءأورشليم

)عزرا(الكاهنيدعلجمعهاوكان،سنةسبعينمدةالبابليينغلبةطية

موسى،توراةعنوسائطبأنهاالقوليمكنمهلهلةصفحاتمنفجمعها

جمعهماوسمى،الذكرياتمنحفظهاعلتعتمدواعيةغيرصدورومن

.(؟"بالتوراة"عزرا،

:التوراةمصادر

ركزوقد،القديمالعهدمنالأولىالخمسةالأسفارهنابالتوراةيعني

المصادرعنالبحثعلىعشرالتاسعالقرنفيجهودهموالباحثونالعلماء

مصادرإلىالاهتداءهيإليهاانتهواالتيجهودهمثماروكانت،للتوراةالأولى

هي:أربعة

التاسعالقرنفيالجنوبيةاليهودمملكةفيتحريرهاوكان،اليهوية-الوثيقة1

الفترةاليهويةالوثيقةوتعالجتقدير.ر!كأعلىالعاشرأوالميلاد،قبل

وسميت-السلامعليه-يعقوبموتحتىالعالمتكوينأصلمنالأولى

)يهوه(.باسمفيهايرداللهاسملأننظراًباليهويةهذه

هذهوتشرح،اليهويةتاريخمنقريبأتحريرهاوكان،الألوهيمية-الوثيقة2

بروايةتكتفيإذ.اليهويةللوثيقةبالنسبةمحدودةزمنيةفترةالوثيقة

الوثيقةهذهوسميت،ويوسفويعقوبإبراهيمبسيدناالخاصةالأحداث

)ألوهيم(.بهااللهاسملأنبالألوهيمية

رأيفيالميلادقبلالثامنالقرنإلىالسفرهذاوينتي:التثنية3-سفر

يتميأنهإلى)ديفعالأبمنهمآخرونمحققونويذهب،جاكوبأدمون

الميلاد.قبلالسابعالقرنأيأجوزياس(عصرإلى

فيوالألوهيمياليهويالتوراةنصاتخاذتمالثامنالقرنوفي

.بالتوراةيعرفماتشكلوبهذاواحد،مجلد

الئامن.الاصحاحنحميا،وسفر،السابعالاصحاحعزرا،سفرذلكفيراجع(1)
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237الماويةالكب:الابعالفصل

وهوالميلاد،قبل538:النفيبعدماإلىوينتميالكهنوقي:-النص4

العنايةهوالنصهذااهتماماتأهموكانالميلاد،قبلالسادسالقرن

.والأنساببالتواريخ

العلماءعليهوالذي،القدسمعهدكهنةعنالكهنوتيالنصصدروقد

الأسفاربنيةبعدفيماشكلتالتيهياليهويةالروايةأنهووالباحئون

بعدالنصهذاإلىأضيفتثم،الخمسةموسىأسفارباسمالمعروفةالخمسة

بالكهنوتية.المعروفةوالرؤاية،بالألوهيميةالمعروفةالروايةذلك

ليستغرقالزمنفييمتدالخمسةموسىأسفارنصتحريرأنيتبينوبهذا

تقدير.أتلعلىقرونثلاثة

عامففيتعقيداً،هذامنأكزالمشكلةأنبوكايموريسويذكر

وفيمصادر،ثلاثةاليهويةالوثيقةفييميزأنلودز.آاستطاعم1941

تسعة،الكهنوتيالنصوفي،سمةالتثنيةسفروفي،أربعةالألوهيميةالوثيقة

الأبيقولكمامحررينثمانيةبينالموزعةالاضافاتحسابدونوهذا

.(؟)وفيد

للمصادرالأصولتعددإلىالمحدثونالباحثونتوصلكيففانظر

مصادرهاأحداصولوصلتأنإلى(الخمسةموسى)اسفارراةللتِالأولى

:!!إاصولتسعةإلى

:التوراةمصادرتعددآثار

مجموعهافيمختلفةموروثةأقوالمنالخمسةالتوراةأسفارتكونتلقد

وضعمنالحذروذلكالمهارةتلكوتظهروالحذر،المهارةمنكثيرعلتحتوي

هذهشكلمنآخرطورفيوتغييرهمجنب،إلىجنباًجمعوهماالمحررين

متآلفة.منهامركبةوحدةايجادبهدتالروايات

المقدسةالكبودراسة(مقدسة)أسفار،مانالبريطافيةالمعارف:دائرةالفقرةهذهفي)((راجع

بتصرت.23،28/بوكايلموري!
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الإسلاميةالعقيدة238

معقولة،غيرأموراًوألفوهركبوهفيماتركواوالحذرالمهارةرغمولكنهم

عنالموضوعيالبحثإلىالباحثيندفعشأنهامنكانمتنانرة،وأخرى

تعددبسببالكتابفيالتناقضعلمثالًاوإليك،التركيبلهذاالمصادر

المصادر:بتعددالرواية

بقليلالطوفانقبلاللهيقرر(3/6)الِإصحاحالتكوينسفرفيجاء

سنة.وعشرينبمائةالإِنسانعمريحددأن

(32-10/11)الاصحاحالسفرنفسوفيبعدفيمايلاحظذلكومع

سنة.65.إلى148مندامتقدالعشرةنوحأنسالحياةأن

الأولىفالعبارة،بسيطوتعليلهواضحالعبارتينهاتينبينالتناقضإن

قبلالعاشرالقرنإلىسابقاًذكرناكماتاريخهنميهوى(3/6التكوين)من

تقدير.أكثرعلالميلاد

منفهي(32-15/11)الاصحاحالتكوينسفرفيالثانيةالعبارةاما

الكهنوتيالتراثمنلأنهاالميلاد(قبلالسادس)القرنالتاريخىِفتريبنص

إحصاءفيالدقةشديدةتبدووثيقةوهي،الأنسابلهذهأصلهوالذي

الحد.عنزائدةدرجةإلىالأعمار

علىوضوحاًالأمثلةأكثريحتويالخمسةموسىاسفاروكتاب

كما،اليهوديالشعبتاريخمنمختلفةفتراتفيبشربهاقامالتيالتعديلات

تلقتهاالتيوالنصوصرالشفهيالتراثتعديلاتعنجلاءالأمثلةأكثريعطي

السابقة.الأجيال

الحديثالفكرضوءفيالمتناقضاتأكزتوجدالتكوينسفروفي

هي:جوهريةثلاثنقاطفيوخاصة

.(الأولالاصحاح)منومراحلهالعالم-خلق1
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vr?العاوبةالكتب:الابعالفعل

و4)الاصحاحاتالأرضعلىالِإنسانظهوروتاريخالعالمخلق-تاريخ2

،25'4111و5 t).

A،6)إصحاحاتالطوفان-رواية3 ، V).

فليرجعالنقاطهذهروايةفيالمتناقضاتعرضفيالسفصيلأرادومن

دراسة:بوكاىِموريسوكتابالهندياللهرحمةلنشيخالحقإظهاركتابإلى

الحديثة.المعارفضوءيخاالمقدسةالكتب

وإلىعامةالقديمالعهدإلىالإِنسانأضافهماضخامةيتضحوبهذا

فيكثيروتكرارننافراتمنالمصادرتعددإليهأدتوما،خاصةغوسىأسفا!

والأفهاموالأزمانفيهالأفكارتباينتلمؤلفضروريةكنتيجةالنصوصهذه

.والغاياتوا!هداف

القديمِنمالعهدأصاب!التيأيضاًالتحولاتللقارىءيتينكما

حتماَذلكعنينجممابكل،أخرىإلىترجمةومن،نقلإقنقلمنالأول

.بوكاييقول!كعامألفيمنأكثرعلجاءتتصحيحاتمن

:القولنهاية

الموضوعيةالناحيةمنالتوراةتاريخيةبحثفيالفصلنهايةإن

بعد،إليهصارتوماالتوراةثأنالكريمالقرآنأكدهماتحقيقهووالتاريخية

فريقكانوقد!:تعالىقولهفيوردمما-السلامعليه-موسىاللهنبىِوفاة

.(؟)!يعلمونوهمعقَلوهمابعدمنيحُرفونهثماللهِكلامَيسمعونَمنهم

ثمنفيورغبةالدنياضَرعابتغاءالتوراةفيفَرحممتاليهودومن

اللهعلىفكذبوا،الزاهدينمنتوراتهمفيوكانواالفناءسريعةِلحياةٍبخر

منهموإن!:سبحانهيقول،منهمالأخلاقوفسادصنيعهمبسوءعلمهممع

،الكتابمنهووماالكتابِمنلتحسبوهبالكتابِمهَتَنسلأيلوونلفريقاً

.75البهقرة/(1)
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الإولميةالعقيدة340

وهمبِذَكلااللهعلىويقولونَاللهِعندِمنهوومااللهعندِمنهوويقولون

.(9"(يعلمون

ولامالفيهينفعلايومفيوالثبوربالويلسبحانهاللهتوعدهموتد

نوبُتكيللذينفويل،:شأنهجلفقال،سليمبقلباللهأقمنالابنون

لهمفويلقليلاً،ًانَمَثبهليشترواالهعندِمنهذايقولونثمبأيديهمالكتابَ

.(2"(نوبِسكيممالهموويلَأيديهمكتَبَتْمما

ثم

A
w
"

تد"+!اك!ع!!لاءس

!!

ص!ببط
ا+ين

.VA/عمرانآل(1)

.79البقر./(2)
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:الإسلامنظرفيالزبور

كتاباًالسلامعليه)داود(نبئهعلىأنزلأنهالعزيزكتابهفياللهبئنلقد

بعضفضلنا!لقدوقال(؟"(زبوراداود!وآتيناسبحانهفقال)الزبور(سفاه

.(2)(اروبزداودَوآتينابعضِعلىالنبيين

فيكتبنا،ولقدتعالىقال،الصحفأوالكتابهناروبزلاب.دارملاو

3!الصالحونعبادييرثهاالأرضأنالذكرِببمنالزبورِ M)وإنهوقوله!

("ه(.الزبرفيفعلوهشيءوكل،:وقوله(")(الأولينزبرلفي

أنبياءأحد-السلامعليهداود-علىالمنزلالكتابهو)ذنفالزبور

والوحيملكهفيداود"وأقام:خلدونابنيقولوملوكهمإسرائيلبني

المزاميروأكثروالمزامير،بالأوتاريسئحوكان،تنزلالزبوروسور،عليهيتتابع

لاويسبطمنالكهنوتيةعلىوفرض،وشأنهالتسبيحذكرفياليهالمنسوبة

.(6)"..العهد.تابوتقدامبالمزاميرالتسبيح

.963النساء/(9)

.55/ءصالأا(2)

(r)؟.5/ءنيالأا.

.196النعراء/(4)

.52القمر/(5)

.185ص2مخلدونابنتاريخ(6)
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الإسلاميةالعمدة242

،ونسيانوعصيان،وإهمالتركمنبالتوراةحلْمابالزبورحلولقد

الأصنامعبادةإلى)سرائيلبنيوارتدادسليماناللهنبيئموتبعدخاصة

التاريخية.التوراةأسفارأثبتتهكماعدةترونأ

التوراةبهمرتمابمثلفقدانهبعدوجمعهكتابتهإعادةفيالزبورمرْكما

الكفاية.درجةإلىفيهاالثقةتصللامصادرمناستقائهمن

وعصوروإلحاد،كفرتخللهاالزمانمنفترةمفقوداًصارإذاوالكتاب

الأولىصورق!لىجعرأقا!قولأحديستطعلم،والظلامبالظلممعئأة

والِإدخال.التلفيقمنخالياً

هوداودإلىالمنسوبالمزاميركتابمنالقديمالعهديتضمنهماوهل

داود؟إلىالِإسلامفيالمنسوبالزبورنفس

.نَالاحتىإليهسبيللاوبرهانيقينإلىيحتاجذلكفيالحكمإن

مصدرعنببعدهاتشعرنافقراتالمزامير!نبأنالقولنستطيعولكننا

قوله:ذلكومنالنبؤة،كلامإلىنسبتهااحتمالبعدمتشعرناكما،الوحي

اللهيارب"ياوقوله(؟""الضيق(زمنةفيتختفيلماذابعيداً،تاقفلماذارب"يا

يامتى"إلى:وقوله(2)"اللهالشريرأهانلماذا،المساكينتنسىلايدكارفع

"استيقظ:وقوله(3"ينعوجهكتحجبمتىإلىالنسيانكلتنسافيرب

وتنسىعناوجهكتحجبلماذاالأبد،إلىترفضلاإنتبه،تتغافىلماذاربيا

وضيقنا"إ8(.مذئتنا

يتفقلاماالقديمالعهدفيبالمزاميرالمسمَىاليومزبورفينجدوهكذا

.\:10)1(مزمور

.10:12،13)2(مزمور

.\:13مز(3)

rf:41زم(4) Cyr.
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243السماويةالكتب:الابعالفصل

يعمرإنسانميتيتأقلاومثلهذكرناهمالأن،العالمينربصتوحياًيكونأن

وحيهعلوائتمنهالعالمينرباصطفاهبنبيّفكيف،اللهوخشيةبالتقوىقلبه

.؟شرعهوأحكام

الحديث:الفكرفيالمزامير

منالقديمالعهدفيالمذكورالمزاميرسفرأنعلىالباحثينجميعيتفق

كانتالتىِةيع!ثلاوالأناشيدالأغانيمنمجموعةوهو،والحكمةالشعركتب

وأنراحهمعباداتهممظاهرتحكيوهي،إسرائيلبنيشعبمجتمعاتفيتغنئ

وانتصاراتهم.وهزيمتهموآلامهمومسراتهموأحزانهم

التيالموسيقيةالآلةإلىنسبةبالمزاميروسضيتالشعر،منضربوهي

.(1)الآلةباسمالسفرتسفىوقدانشادهتصحبكانت

هيالمزامير"إناليهوديالتراثفيالمزاميرقيمةعنبوكايويقول

الباقيوكتبمنها،عدداًداودكتبوقد،العبريالشعرفيالشامخاصرحإ

وظيفةوكانت،والتاملاتوالتضرَعاتالمدائحوموضوعها،واللاويونالكهنة

.(((2)الطابعطقوسيةالمزامير

حسنينفؤادالدكتوريقولداودإلىمنهاالمنسوبالعددتحديدوفي

نهايةإلىداودإلىنصفهاينسبمزموراًوخمسينمائةعلىالمزامير"تشتمل

."(3"72الإصحاخ

وترجماتهالتاريخيةالقديمالعهدأمفاراختلافجانباطرحناإذاهذا،

يعوزهأمراليقينجهةعلىإليهنسبتهافإدطوإلأ،داودإلىانتسابهافياليقينامكانحول

.لمبرراتا

.131الهيروغليعة/التوراةحين/فؤاد(1)

.36/المقدمةالكتبدراسة(2)

(r)1/لهيروغليفيةالتوراةا 36 ، pro.
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الإسلايةالعقدة244

الثابتمن"إنه:فيقولالطقوسيةوظيفتهاعلفؤادالدكتوريؤكدكما

الطقوسفيمستخدمةكانتالترانيمهذهأنإلىتشيرالتعبيراتجميعأن

المحرقاتتقديمعندأوالمعبد"1"،بتدشينيتعلقمافمنها،الدينية

الفصح،عيدأو،(")بالسبتالاحتفالوعند،(3)القرابينأو(2)والطعام

."المستمرةعادتهمهذهتْلظوقد،الأخرىوالأعياد

الناس"كان:تقولنجدهاالبريطانيةالمعارفدائرةإلىرجعخاإذاولكننا

ولكنوتصنيفها،بكتابتهاقامالذيهوداودمزاميرانيعتقدونقديمأ

عصورفيأئفتالمزاميرإن:ويقولون،الزعمهذايعتقدونلااليومالمحققين

داوديكونأنيمكنولا،السبيبعدوجمعتاسرائيلبنيتاريخفيمختلفة

إلىيشيرالأغانيهذهوبعض،ذلكيكونوكيف،الأغافيهذهلكلمصنفأ

القرنوفيداود.بعدبناؤهتمالهيكلأنومعلوم،أورشليمفيالهيكل

التاريخفيمختلفةقرونفينشأتالزبورأغانيأنعلىالعلماءيتفقالعشرين

."(ه"كتابفيالأغانيهذهرتبتثمالطويلالإسرائيلي

.30مزمور(1)

(T)38،75مزمور.

.12مزمور(3)

.92نرمور(4)

)زبور(.ماهـةالبريطانيةالمعارتدائرة(5)
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لجديد1لعهد1

سبعةاعتمادعلالميلاديالرابعالقرننهايةفيالنصارىرأيانتهى

بالمعانيأعسحابهاإلىبهاأوحيالتيالمقدسةالأسفارأنهاتررواسفرأوعشرين

تسميةمقابلةفيوذلكالجديد()العهداسمعليهاواطلقوا،بالألفاظلا

موصوفاًبالعهدمنهماكلوتسمية،القديمبالعهداليهوديةالأسفارمجموعة

المسبحية.ظهوربعدأي-متاخراًجاءبالجديدوالثانيبالقديمالأول

ميثاقاًتمثلانالكلمتينكلتاكأن""الميثاقمعنىمعناهيرادفصناوالعهد

عليه-موسىعهدإلىترجعالأولىفالمجموعة.الناسعلىاللهاخذه

.-السلامعليه-المسيحبظهوريبدأجديداًعهدأل!متوالأخرى-،!سلام

وسفرين،مجموعاتاثَالثمنالجديدالعهداسفاروتتكؤن

هي:فالمجموعات

أربعة.وعددها،الأناجيلمجموعة-1

رسالة.عشرةأربعوعددها،بولسرسائلمجموعة-2

رسائل.سبعوعددهاالكاثوليكيةالرسائلمجموعة-3

يوحنا""رؤياومفرللوقا،"الرسل"اعمالسفرفهما:السفرانوأما

وهي:الأربعةالأناجيلمجموعةهذهدراستنافييعنيناوالذيليوحنا.

يوحنا.وإنجيللوقا،وانجيل،مرقسوإنجيل،متئإنجيل
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rillالإسلاميةالعقيدة

الأربعة:الأناجيل

المسيحين:عندالإنجيلمعنى

المفرحة(والبشارةالسارة)الأخبارعندهمومعناه،إنجيلجمعالأناجيل

فيهاوبشرهمالناسعيسىبهاوعظالتيالبشارةهوالإنجيلان:ويقولودت

نأيعتقدونكما،التوبةإلىفيهادعاهمكما،عزوجلاللهملكوتبقرب

ذإ،(؟)اهبإليهأوحيوحياًوليسنفسهعندمنعيسىبهأققدالإنجيل

.إإإله؟إوهواليهيوحىكيف

واحدهَكلمةولامنهقطيدؤنولمشفاها،ليجنِإلابعيسىوعظوقد

بمعناهالذاكرةفيعندهموالِإنجيلأتباعهوترك،بالأرضاتممالهطيلة

فحسب.

ماتستوعبذ)ءالجديد،العهدمجموعاتأهمالأربعةالأناجيلوتمئل

نصفه.منيقرب

دعاحيثمرقسإنجيلفيعيسىلسانعلالإنجيلذكروردوقد

نرىكماواحداًكانإذاالإنجيلولكنبالانجيل)2("وآمنوا"توبوابقولهالنا!س

أربعة؟صارفكيف

كتابتها:وظروتالأربعةالأناجيل

إنجيلهيكتبلمعيسىإنجيلأناليهودغيرالمللأهلعندالمعلوممن

احتفظتماباستثناء،كتابغيرمنأتباعهتركإذ،الأرضعلىحياتهحال

وعظاته.تعاليمهمنذاكرتهمبه

قبفعليهوقد-السلامعليه-عيسىأنتاريخياًكذلكالمعلومومن

.42،43صلوقا)براهيم/الإسلامفيالمسيحيةافظر(1)

.15؟2مرق!(2"
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247الماويهْالكتب:السايالفصل

الحاكممنمحاكمفجوازأمروصدر،الأعلاليهوديالمجلسأماموحوكم

بصرفمقاطعاتها،منوملحقاتهاأورشليمكانتالتياليهوديةلمنطقةالروماني

.خاصبحثلهموضوعفذلك،الحكمتنفيذصحةمدىعنالنظر

والمعتقدينفاوالداقيةالمسيحيةللدعةوالملاحقةالاضطهادبدموبهذا

إلىللأتيعالتعذيبشدةوصلتحتىازديادفيالاضطهادذلكوظلبها،

النارإشعالثممصلوبكلعلىالقاروصبًالشوارعفيوصلبهمأخذهم

يمرم65سنة"نيرون"الرومافيالأمبراطوروكان،الشوارعبهملتضاءفيه

ومتشفياً.مبتهجاًبهم

طرقوكانت،الأباطرةبأمرحالأيعلىالمسيحيةإلىالدعوةتمّرحو

شططحسبوبأسهاشذتهافيتختلفالمسيحبدينيدينونلمنالتعذيب

.ذكرهلمجردالأبدانمنهتقشعرمماإليهمنظرتهموطبيعةالأباطرة

السماح"قسطنطين"أعلنأنإلىترونثلاثةطيلةهكذاالأمروظل

الثلاثةالقرونهذهأثناءوفي،ميلادية323سنةالمسيحيةدينبإظهار

لجماعاتخفيةنسجهايحاكأناجيلهناككانتالتعذيببنارالمضطرمة

كتابتهاعنولا،الأخرىالجماعاتتصوراتعنشيئاًمنهاجماعةكلتدريلا

السلطةمنورهباًخوفاًالاتصاللاستحالة-السلامعليه-المسيحالسيدعن

الوثنية.الرومانية

المتدينونظهر-سياسيلهدف-دينهمعلىقسطنطينطمأفهموعندما

المحققين،جمهورإليهانتهىماعلإنجيلاً،السبعينبلغتبأناجيلفرقأ

ودعوته،المسيحلحياةشرحهفيرخَالاعنيختلفمنها)نجيلكلوكان

الآراءفيالتضاربإلىأذىمما،الحقيقةعنكثيرأومتباعدينقليلأمتقاربين

مشاورةبعدبالأمبراطورحدامما.ودينهالمسيححولوتناقضهاوالمذاهب

لتقرير(عالمي=)مسكونيمسيحيكهنوتيمجمعأولعقدإلىالقساوسةبعض
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الإصلامهالعقدة248

متفقةيرونهاالتيللأناجيلواختيارهمفيها،تضاربهمبعدالمسيحفيعقيدتهم

كاذبة.نحلةواعتبارهاعداهاماونبذيقررونهاالتيالعقيدةمع

المختلفةالطوائفجمغبينعنيفةخلافاتبعد-المجمعهذافيوتم

الأربعة:الأناجيلهذهاخ!يارعلىالاتفاق-وأمهودينهالمسيحفيالعقائد

يوحنا.وإنجيللوقا،وانجيل،مرقسوإنجيل،متىانجيل

نيقية()مجمعبوالمسيحيالعامالتاريخفييعرفماهوالمؤتمروهذا

.(؟)ميلادية325سنة

الأربعة:الأناجيلتيمة

الذيالقدسالروحوحيمنالأربعةالأناجيلأنالمسيحيونيعتقد

بها.وألهمهمأصحابهاعلىحلفقد،عندهمالثالثالإلههو

لافإنهامنهمللمحققينالإنصاتووجهةالتاريخيةالنظروجهةمناما

نظروجهةحسبالدعوةفيوحياتهالمسيحعنظنيةكتاباتتكونأنتعدو

الوحي،مصدرعنبهاماينأىالمتناقضاتمنفيهاجاءقدولذاكاتبيها،

وضعه.تموكيفإنجيلكلواضعهومنعرفناإذاجلياًالأمرويتضح

اصحابها:إلىايأناجيلانتسابصحةمدى

والإفجيل:مق-1

وظيففوكانت،الحواريينمن)متى(أنعليجمعونالمسيحيونيكاد

للحكم)الضرائب(العشورجباةمنايعارا،للمسيح)تباعهقبل

الرعية.ظلملممارستهاالجميعيبغضهاوظيفةتلكوكانت،الروماني

خاصةإسرائيللبنيالمسيحجاءفلمايهودياً،النصرانيةقبلمتىوكان

لو،الحضارةقصة:كتابفيالقرونتلكفيللمسيدِشالتاريخيةالظروتهذه)؟(راجع

أخبارفيالجليلوأنوار،الهندياللْهرحمةللثيخالحق!)ظهار.3!3مديورانت

رافع.لرفاعة)سماعيلبونمصروتوثيق

http://www.al-maktabeh.com



2،9الماوبةالكب:السابعالفصل

ودعوتهبالمسيحإيمانهمتىأعلن،(2"والقرآن(\"الانجيلذكركماسواهمدون

حوارييه.منوصار

وأالعبريةباللغةانجيلاًألفالحواريمتىأنعلىالنصارىيتفقكما

.(3"()جيرومقالكمايهوديةارضفيقولينأحدفيالآرامية

آديوليميقولكما70و65عاميبينماالإنجيلهذاتاليفوكان

بينماالفترةإلىيعزوهوبعضهم(")(الإنجيلتفسيرفيالجليل)الكنزكتابهفي

ميلادية.75-90

بعدهوظهرفقدقدمتىبلغةالعبرانيالأصلأنالمؤرخينبينوالمشهور

للأصلمطابقهَاليونانيةالترجمةأنمؤكداًيكنولم،اليونانيةباللغةلهترجمة

الترجمة.ظهورقبلالأصللفقدان،العبري

بالترجمةمقارناًمتىبلغةالعبريالأصلعلىاطلعإنهأحديقللم

الترجمة.بهذهقامبمنأحديعلملمكا،اليونانية

ترجمةحقفيالمتقدمينالنصارىالنفسعلماءمنوهو)جيروم(:قال

اسمباليقينيعلملمالآن،وحتىالترجمةلهذهإسناديوجدلا"أنه)متى(إنجيل

."(ْ"المترجم

الخطورةمنالحالمجهولمترجمكلامبصحةالاعتقادفإنذلكوعل

حاطبكانبأنهمتىإنجيلمترجم)نورتن(وصفوقد،بمكانالعقيدةعلى

ترجمه.قدوالغلطالصحيحمنالم!نفي،فماواليابسالرطببينيميزلاليل

.22/4ويوحنا90/6مق(9)

.49/عمرانآل(2)

(r)207ص3ب3مالحضارةقصة.

.4عر،انظر(4)

.21صزادةجيباجهالرحمنلعبدوالخالقالمخلوفبينالفارىْكتابانظر(5)
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الإسلاميةالعمدة250

فيمتواترأكانماالِإنجيلهذا"ان:واسكاتهنريتفسيرجامعووقال

فيالمسيحيين"9(.أيضاًالقرنهذافيشائعاًكانالتحريفوان،الأولالقرن

والإنجيل:مرقس-2

منيهودياًكانالِإنجيلصاحب)مرض(إنالمسيحيةالمصادرتقول

بطرسيدعلىتتلمذوإنه،باتفاقالحوارينمنيكنولم،لاويبيت

سنة)نيرون(عهدفيالوثنيينيدعلىالإسكندريةْيمقتولأومات،الحواري

.م68

ولغته:الإنجيلقأليفهسبب

بينفيمالذلكروماأهلطلبهولهوكتابتهللانجيلتأليفهوسبب

من)نجيلهألفمرقس"إنديورانتيقول،ميلادية75-6ـهعامي

.(2"بطرساليهنقلهاذكريات

روماأهلفيللتبشيرذهببطرسانذلك،اليونانيةباللغةتأليفهوكان

قراءةاليونانيةيجيدمرقسوكان،اليونانيةولغتهمالعبريةلغتهوكانت

اضطهادفيبطرسقتلولما،التبشيريةرحلتهفيمرقساًفاصطحب،وكتابة

المسيحلأقوالحافظاًيكونفيمنللنظررومافيالنصرانيةخوِمشاجتمعنيرون

روما،فيبطرسرفيقمرقسهولذلكالمختارفكان،عنهللحديثوواعياً

أستاذهمنسمعهمماوتعاليمهالمسيحأقوالمنتذكرهيمكنمابكتابةفكقفوه

ذلك.علىبناءإنجيلهفكتببطرس

بتدبيركتبمرقسإنجيلأنزعم"قد:الطالبينمرشدصاحبيقول

.(3)"بخدمتهتنصرهمكانالذينالأمملنفعميلادية61سنةبطرس

.22/السابقالمرجع(1)

3مالحضارةقصة(2) ! r207ص.

.970صالطالبينمرشد(3)
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Volالماويةالكتب:السابعالفصل

يأعنالبعدكلبعيدمرقسيإنجيلإننقولأنهناوبالامكان

يستمعولمالمسيحيرلمرجلوضعمنوإنه.الالهامأوبالوحىِلهاتصال

إليه.

والإِنجيل:3-لوقا

ليسانهعلىوأغلبهمالوقا(شخصيةحولالباحثينمعظمآراءتختلف

ولمأصلأالمسيحيرلمولوقا،أنطاكيةأطلمنأنهعلىيتفقونولكنهميهودياً،

بينفيماباليونانيةإنجيلهكتبوقدمصوراً،وقيلطبيباًكانوأنهبه،يلتق

العقدإلىيعزوهبعضهمكانوإن،الأقوالأشهرعلىميلادية70-60عامي

.الأولالقرنمنالأخير

إنهقيلالذي)ثاوفيلس(صديقهإلىشخصيةكرسالةكتبهانهومعلوم

أخذواقدكثيرونكان"إذا:يقولإذاإنجيلهافتتاحيةفيهذاونقرأ،مصري

البدءمنذكانواالذيناليناسلمهاكماعندناالمتيقنةالأمورفيقصةبتأليف

الأولمنشيءكلتئعتقدإذأيضاًأنارأيت،للكلصةوخدامأمعاينين

الذيالكلامعحةلتعرفثاوفيلسالعزيزأيهاإليكأكضبأنبتدقيق

."(؟)هبعلمت

الأحاديثوحيأماللهمنوحياًلوقاإنجيليكونأنهذابعدىرَتفا

المتداولة.

الذيالنصوهولوقا،القديسنصحسب"والانجيلديورانتيقول

تنسيقفييرغبأنهيعلنالأولالقرنمنالأخيرالعقدإلىعادةيزى

لاالكفرةهدايةالىيهدفوأنهبينها،والتوفيقالمسيحعنالسابقةالروايات

كثيراًيقتبسوهو..اليهود.غيرمنكاننفسهلوقاأنالظنوأكبراليهود،

.(2)(010.مرضكتاباتمن

.9)1(لوقا

.229ص3ص3مالحضارةقصة(2)
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والإِنجيل:يوحنا-4

نأإلىتذهبالنصرانيةوالطوائفالفرقأهلمنالغالبةالكمرة)ن

منصيدابيتفيولدوقدعشر،الِإثنيالحوارينأحدهوالِإنجيلييوحنا

صياداًوكان،المسيحأممريمقريبةوأمهصيادأ،أبوهوكان،الجليلأعمال

القيصرنفاهالأولىالاضطهاداتأياموفي،يحبهالمسحكانوقد،كأبيه

إفسسبلدهإلىعادثم)إيجه(بحرجزرمن)بطمس(%!يرةإلى)دوميتان(

.(؟"ًاريبكشيخاًتوفيحتىوظل

فيالأخرىالأناجيليناقضوإنجيله،اليونانيةباللغةإنجيلهألفوقد

بعففإنذلكومع،للمسيحيرسمهاالتيالعامةوالصورةالتفاصيل

التلاميذ.منالانجيلصاحبيوحناكونفييشكونالنصارى

لاهوتتنكرطوائفهناككانتأنه:الانجيلهذاكتابةفيوالسبب

اجتمعفلذلك...اللاهوتلهيثبتماالنصرانيةفييوجدولا،المسيح

آخرفيذلكوكان،ميلادية96سنةيوحناعندوغيرهم%سياأساقفةعموم

عنخاصبنوعيكتبوأن...المسيحعنيكتبأنمتوالتمسوا،حياته

.(2)"طلبهمإجابةيهملأنيسعهفلمالمسيحلاهوت

نهايةفيإلارائحتهاظهرتماالمسيحلاهوتفكرةأنندركهخاومن

وبذلك،السابقونالثلاثةالِإنجيليونعنهايكتبلمولذلك،الأولالقرن

.القدسالروحمنبإلهاملاآسياقساوسةمنبإلهاميوحناإنجيليكون

هذابكونالاعترافعدمإلىالنصارىالمحققينمنالكثيرويذهب

المدرسةطلبةمنطالبإلىتأليفهونسبوا،الحوارييوحناوضعمنالانجيل

وأنه،الثانيالقرنأولفيأئفه)بروكلوس(اسمهإنقيل،الإسكندرانية

.orصالثانيةالحلقةمصر،فيالمسيحيةتاريخخلاصة)قرأ(1)

(Y)341الفارق.
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الكتبضمنويتناولوهصحتهالناسليعتقدالتلميذيوحناإلىتأليفهأسند

المقدسة.المسيحية

لفظتحتالبريطانيةالمعارفدائرةفيجاءماذلكمستندولعل

صاحبهارادمزوركتابشكولامريةلافإنهيوحناإنجيل"أما)اناجيل(

هذاادعىوقد،)متى(و)يوحنا(القديسانوهمالبعضهماحواريينمضادة

فأخذتالميح،يحبهالذيالحواريهوأنهالكتابممنفيالمزؤرالكاتب

الحوارييوحناهوالكاتببأنوجزمتعلْاتها،علىالجملةهذهالكنيسة

ولايقينا،يوحناغيرهوصاحبهأنمعنصاًالكتابعلىاسمهووضعت

وبينبينهارابطةلاالتيالتوراةكتببعضمثلكونهعنالكتابهذايخرج

ليربطواجهدهممنتهىيبذلونالذينعلىونشفقلنرأفوإنا،إليهنسبتمن

الجيلفيالكتابهذاألفالذيالفلسفيالرجلذلكرابطةبأوهىولو

سدىعلحهمتضيعأعمالهمفإن،الجليليالصياديوحنابالحوارىِالثافي

.(؟،ىدهغيرعللخبطهم

عناصرإلىالِإنجيلهذاتاليفيعزونالناقدينفجمهورذلكوعلى

.(2"الحوارييوحناعنبعيدةاخرى

:تقدمماخلاصة

يلي:مايتبينأصحابهاإلىونسبتهاالأناجيلتاريخيةعنحديثنامن

بدخولإليهالمنسوبالإنجيلوبينبينهتنقطعالصلةتكاد)متى(1-أن

وسائراسمهيعرفلممجهولوهو،اليونانيةالىالعبريةمنمترجمه

متىإنجيلعنصادقةالترجمةهذهكانتإذامايعرتلاكما،أحواله

وذلك،بترجمتهقارنهأوالعبريمتىإنجيلرأىإنهأحديقلولملا،أو

.r.:2/الفارقكنابانظر(؟)

59221ص3صrمالحضارةتصةراجع(2) ? r.
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الِإنجيلهذاأنالراجحمنأنهعلى،الترجمةظهورقبلالأصللفقدان

متى.أتباععملمن

أستاذهعنذاكرتهمنإنجيلهكتبوانهحوارياًليسمرقسان2-تبين

روما.اهلمنبالتماسبطرض

لوقايسردأخذرسائلمجموعةأورسالةيكونأنيتعدلملوقاإنجيل3-إن

مخلوطةحقائقمنمستخلصةسبقهممنعِلمهاالتيالأحداثوقائعفيها

إلىذلكفيوتحتاج،اهَدرووقبولهاوانتقاداتهاالرواياتبإضافاتومشوبة

لوقاأنعنفضلاًوهذا،الضابطذلكفقدانمعالفكرلزمامضابط

للمسيح.تلميذأولاحواريأليس

إليه،المنسوبالِإنجيلواضعهويوحناكونفيالشكحاللنا4-تبين

الِإسكندرانيةالمدرسةطلبةأحدكلاممنانهعلىالناقدينآراءوتضانرت

اقترحتقدأنهعرفنافقدلهبوضعهجدلاًسلمنالوأننامع،الفلسفية

سنة،المائةجاوزبعدماأتفهبانهعلئماآسيا،قساوسةمنفكرتهعليه

قدهووكان،بهتتقدالظنأغلبفيالمسيحعنالذكرياتوكانت

القبطية.التوفيقلجنةتقولكماعمرهآخرفياختلط

والِإنجيل:التوراةفيالإسلامعلماءراي

تتصللاالأناجيلهذهإن:نقولأنذلككلبعدلناليحقإنه

ليستلذلكوإنها،العنكبوتخيطمنأوهىهوبخيطإلاالمسيحبإنجيل

أن-المسيحإنجيليروالموهم-الأناجيللأصحابيصحفهلشيء.على

.؟هلالعيانشاهدصفةلأنفسهميعطوا

بينوفيمابينهافيماالمتناقضاتمنالأناجيلهذهاحتوتهعمافضلأهذا

بطريقلابشروضعمنأنهافيللئمكمجالأيدعلامماونفسهإنجيلكل

الحق،معيتناقضلاوالحق،الحقاللهعنوصادرحقالوحيلأن،الوحي
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Vonالسماوبةالكتبجالابعالفعل

شيء.فيالحقمنوليستحقاًليستأنهافثبت

فقراتهاكلتستوعبتناقضاتمنفيهامامدىيعرفأنارادومن

للمستزيد.إشباعفيهمافإن""الفارقوكتاب"الحق"إظهار،كتابفليقرأ

أصحابهاوشأنشأنهافيوتعالىسبحانهالحققواطفيهميحة!أنهكما

يحرفونقاسيةًقلويَهموجعلنامهاّنعلميثاقَهممهِضقنامِبَف!اليهودمنوأهليها

.(1)!بهاورِكُذممااّظحاو!نوموَاضِعِهعنالكلِم

الأصليينوالِإنجيلالتوراةأنعلمجمعونكافةالإِسلامعلماءوإن

عصرفيمنهماموجوداًكانالذىِوأنوحب"دمحمسيدنابعثةقبلمنمفقودأن

منوالأحبارالكهانذكرياتمنمجموعينكتابينعنعبارةهوالقرآننزول

إليهم،موحىغيربشروجميعهم،النصارىمنوالرهبانوالعَسيسيناليهود

المنزلالحقيقيبالمعنىإنجيلأوتوراةاسممنهماأيعلىيطلقأنيجوزفلا

.السلامعليهماوعيسىموسىعلى

الكابينكلافيالتحريفوقوعادعائنامنالقارىءيظنأنينبغيولا

فنحنكلا.فيهما،التحريفوقعثمالأصليينوالإنجيلالتوراةنعتبرهماأننا

كلاممنأواللهكلاممنكونه!افيالقولتحقيقهدفناو)نماذلك،ندعلم

البثر.كلاممنأنهماوموضوعياًتاريخياًدراستهماخلالمنئبتوقدالبشر،

تنطقغريبةأمورعلاشتمالهمامناستناطأ،إليهانتهيناماوهذا

شيء.فيتعالىاللهكلاممنليستأنهاعلىبنفسها

فما-غيرهأومتىإنجيلأوالتوراةكتاب-َاَلثمبحثنااثناءفيقلنافإذا

منهما.الإسمبهذايسمونهماإلىالإِشارةإلانقصد

إنما-السلامعليه-موسىرسولهعلىاللهأنزلهاقدالتيفالتوراةإذن

.13،14الماندة/(؟)
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الإسلايةالعقدة256

أحكامهاونبذوايحفظوهالملماولكنهم،أسرائيللبنيونوراًهدىلتكونأنزلها

صورتهاعنوتغيرتنصوصهاضاعت-ارتدادهمأزمانفيظهرياً-وراءهم

هذاعلىلهمومبكتاًمعاتبأأنبيائهمأحدالنتيجةبهذهذكرهموقد،الأصلية

وقدتحفظوها)9("ولمفرائضيعنحدتمآبائكمأيام"من:بقولهالتغيير

هلِإلاكلامحرفتمقد"لأنكمبقولهأنبيائهممنآخرنبيئالتحريفعنأفصح

.(Y)إلهنا"الجنودربالحي

يحفظوهلمفلما،التوراةمنفقدوهمالهمليبينبالانجيلاللهأكرمهمثم

بالقرآنعبادهاللهأكرم،نصوصهواختلفتأصولهوضاعت،أنزلكا

أسلملهمنلكلالتامةوالسعادة،أقومهيالتيالتامةالهدايةعلىالمشتمل

قدالكتابِأهلَ!يا:تعالىبقولهخاصةالكتابأهلفنادى،واعتصم

قدكثير،عنويعفوالكتابِمنتُخفونَكنتمُمماكثيرألكميبئنرسولُناجاءكم

السلامِلُبشرِضوانَهعبَتامَنِاللهبهيهدىِمبينوكتاثنوزاللهمنمكَءاج

3(مستقيمصِراطٍإلىويَهديهمبإذنهروُنلاإلىالظلماتِمنويُخرجُهم M).

بُرهانٌمكَءاجقدالناسُأتهايا،:تعالىبقولهعامةالعالميننادىثم

فيفسيُدخِلهمبهواعتَصَموابالثهآمَنواالذينفأمانوراًإليكموأنزلناربكممن

.("(مُستقيماًصِراطاًاليهويهديهموفضلٍمنهرحمةٍ

وهوالنورالىالظلماتمنللناسالوحيدالمخرجهوالكريمفالقرآن

تاريخياً.الكريمالقرآنمدارسةفإلىالحميد،العزيزصراطإلىلهمالهدية

.7:3)1(ملاخي

.36:كمإرمياء(2)

.15،16الماندة/(3)

(174،75الناء/(4)
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:بالقرآنالتعريف

ربلدنمنمحمد-!-سيدناعلىالمنزلالكتابهو:القرآن

بالتواتر.إليناالمنقول،منهسورةباقصرالمتحدي،بتلاوتهالمتعبد،العالمن

:القرآنتاريخية

ناوالصديقوالعدو،والجاهلوالعالم،والدانيللقاصيثبتلقد

مكث،علللناسفبفغهمحمد!سيدناعلىاللهأنزلهالكريمالقرآن

الوحيكتبةلهفكتبه،غيرهدونبكابتهوأمرتلقينأ،أصحابهعنهوحفظه

ماعللأنفسهمغيرهمكتبهكما،المحققينروايةحسباربعينعددهمالبالغ

غيرأو،خشبأو،سعفأو،عظمأو،ورقأوجلد،منآنذاكلهمتيسر

التسجيل.وسائلمنعليهالحصولأمكنهممما،ذلك

السورجمغكانتأنبعدإلاربهجوارالى!ع!النبييشقلولم

نابعدوذلكالسطور،فيمكتوبةالجماهيرصدورفيمحفوظةالآياتمرتبة

والمواعظوالخطبالصلواتفي،عديدةومراتمراتالنبيمنسمعوها

أيضأ.منهمهوسمعهاكماوغيرها،

بكرابوأمرحتىسنةبعضأوسنةاللهرسولوفاةعلىتمضولم

الأساليبأدقjعيت<G9،فجمعت،للقرآنرسميةنسخةبجمعالصديق

النسخة.هذهصحةعلىالمسلمينجمغوأجمعجمعها،فيالعلمية
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الإسلايةالعقيدة258

النسخةمننسخسبعبنسخأمر،الخلافةعفانبنعئمانولىولما

نسختمولماصحتها،علالمسلمونأجمعوالتي،الصديقبكرأبوجمعهاالتي

منهابواحدةالِإسلاميةالعواصممنعاصمةكلإلىبعثالسبعةالنسخهذه

حفظهم،عليهاويقومون،مصاحفهمعليهأيصححون،للناسمرجعاًلتكون

الكتابةصحةليدعممجيدآَقارئاًالسبعالنسخهذهمننسخةكلمعوأرسل

والأداء.القراءةبصحة

فيوجدلوأنهلهلتحققالحقفيوشدتهاالعربطباععرفومن

وأهرتتحربولأئيرتلرفضوها،اختلافأوعيبأدقعثمانمصاحف

المسلمينبينمختلفةمصاحفولوجدت،السببلهذاعثمانولقتلدماء،

هذهأنعلىذلكفدلمطلقأ،ذلكمنشيءيحصللمولكن،اليومحتى

تماماً."!ىِالنبيعنتلقوهماعينهيالمصاحف

الحالةإلىوصلتحتىثيئاًشيئاًتتحسنكتابتهاطرقأخذتثم

وحديثهاقديمهامطلقاً،اختلافبينهايوجدولا،والشكلالنقطمنالحاضرة

منالألوفآلافهذايومناإلىالمصاحفهذهعلىويهيمنوغربيها،شرقيها

الأزمنة.جميعوفيالأقطارجميعفيالحفاظ

وهذا،الصحيحةبالأسانيدالأخباربهتواترتكماالقرآنتاريخهوهذا

تعالى:قولهفيبحفظهتعهدهقداللهأنونؤمنبه،نؤمنالذىِالكتابهو

قولهفيتبديلهبعدماللهوبشرنا،!نوظِفاحللهوإناركّذلانزّلنانحنُإنا،

النبديلعنلكلماتهوصيانتُهلهاللهفحِفْظُ(اللُهلكلماتتَئديلَلا!:تعالى

بينمنالباطليأتيهلاالذياللهكلامأنهعلىالدالةالمعجزاتأظهرمن

خلفه.منولا/يديه

مجهولةلاتزالالتيالأخرىالأديانككتبالكريمالقرآنفليس
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،الآنحتىكاتبيهامعرفةالىأحديهتدِلموالتيالأسانيد،منقطعةالمصادر

فلا،التفتيشمحاكمسلطانتحتالكنيسةبأمرمحرمةقراءتهاكانتوالتي

حتى،صدورهمفييحفظونهاالخاصةولادراستها،علىيجسرونكانواالعامة

منعليههيماإلىآلتحيثالآراءشأنهافيوتعددتالأهواء،بهالعبت

وتحريف.وتبديلونقصأنوزيادةوتناقضتضاربمنللعقولالمميزةالحالة

عرضةيصبححتىالبشرؤضعمنيكنلملأنه،كذلكالقرآنوليس

إلىيهديربانيبتركيبأترلسماويوحيهوو)نما،السيئةالطوارىءلهذه

المبين.الحقصراطوهوالمستقيماللهصراطالحميد،العزيزصراط

الكريم:القرآنمزايامن

بسببسامعيهوقلوبقارئيهنفوسفيالروحيالتأثيرمنللقرآن)ن

نأالوسعوفيالِإعجاز،حدإلىبهوصلما،اللُهأنزلهكا،الحرفيبقائه

التاثير.منالقرآنبهاختصمابعضالىهخانشير

(؟"(ِركذللالقرآنَيَ!رناولقد!سبحانهيقولكمالمتعلمهحفظه-سهولة1

فيويوجد،زمنيةفترةأقربفيالصغارالأبناءعلىميسرالقرآنفحفظ

وبالإمكان،الحفاظمنالألوفمفاتعليربومازمنكلفيالقرآنِةًمأ

يقعأندونمتهاهإلىأولهمن،حفِظَهمَنْإملاءِمنالقرآنيكتبأن

فييوجدولا،الألفاظفيالخطأعنفضلاًالإعرابفيواحدغلطمف

عددبويالذيبالقدرالإِنجيليحفظمنوأمريكااوروبابقاعجميع

كبيرفضل،وهذاالإِسلاميالوطنت+رتمنقريةفيالكريمالقرآنحفا!

الكريم.وكتابهامحمدأمةبهاللهحباقد

تكرارهأنعياناًنثاهدهالذيبل،يملهلاوسامعهيسأمه،لاقارئه2-إن

.حلاوةازدادكلماتلاوةازدادكلماإذ،محبتهزيادةإلىالقلوبيجذب

.القمر/71(1)
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القائلين:بعضحقهفيوقال

الأسلاميةالعقيدة

تجملافيهيزدادوتردادهحديثهيمللاسيَلَجوخير

والفصاحةالبلاغةدرجةمنبلغتمهماالقرآنغيرالكتبأننرىونحن

وأنفةالسمعومجالنفسفيوالسآمةالذهنفيالملليولدتكرارهافإن

.إنسانكلبهيشعرماوهذا،الطبع

والزيادة،والتبديلالتحريفمنحفظهنفسهعلى-سبحانه-الله3-كتب

وقد؟لحَافِظونلهو)نَاَركَذلاانْلزننحنإنا،:سبحانهفقال،والنقصان

لوحفيمَجيذقرآنهوبل،ةسبحانهوتال،سبحانهبهأخبرماوقع

والقرامطة،الملاحدهَمنالزمانمرعلىأحديقدرفلم،(محفوظ

منولامبانيهحروفمنلا،منهيحرفأنوغيرهم،والمعطلة،والباطنية

وقتناإلىإعرابهحركاتمنحركةيغيرأنيستطعلمكما،معانيهحروف

وانه،ونيفسنةواربممائةألفالناسبينوجودهعلىمضىوقدهذا،

الساعة.يومإلىكذلكْلباقٍ

اختصالتيومزاياهالقرآنفضائلإحصاءأردنالوإننا:الفولوجملة

العلمي،وإعجازه،الحرفيوترتيبهاللفظينظمهفيالعزيز،كتابهبهاالله

يفخرواأنبهللمؤمنينويحق،عظيممجلدوسعهما،جرسهوعظمة،وجزالته

زمانلكلالصالحةالكاملةبالشريعةجاءهمالذي،القرآنلإمامهمبتبي!هم

وكانوا،والأرضالسمواتدامتماصافيةخالدة،الإنسانبنيلسائرومكان

ويؤمنونالمنكرعنوينهونبالمعروفيامرون،للناسأخرجتأمةخيربفضله

بالثه.

بهأوحىالذياللهكلامبينالفرقإلىمرشدخيرالكريمالقرآنإن

يتفقلاالذيالمتعارضالكلاممنبهمااختلطماوبين،والانجيلالتوراةفي

وانبائهأصولهاعلودلالة،المنزلةالكتبعلىبهيمنته،الإقيالوحيمع
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ذاكولاهذاليسوماكذبناهكذبهوماصدقناهمنهاصدقه!فدخائلها،عن

نكذبه.ولانصدقهلا

ويكونالناسعلىشهداءليكونواوسطأأمةأتباعهالقرآنجعللقد

شهيداً.عليهمالرسول

وإنجيلاً،وتوراةقرآناً،كلهالتنزيلفيالمسلميننحناعتقادناهوهذا

.فهدىقدروالذيفسوىخلقالذيالأعلربنادلةوحمداً

ثم

A
w

!د-.+ا!طب+كا!8

-!10
ص

!!تب!ق

ين
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تذييل

ت!ريخيةسة1در

لت!مود،،1\\تأليفعن

1طقدسليهود1كظب

)الخفي(كلمةوتختلفاليهود،عندوالخفيةالمقدسةالأسفارمنالتلمود

نفسه.الوقتفيمقدساليهودعندالخفيإذ،والنصارىاليهودبين

به،موحىغيراي،مقدسكأيركانمافالخفيالمسيحيينعندأما

ذلكغيركانأممؤلفهإلىونسبتهحقائقهفيصحيحأنظرهمفيكانعواء

نظرهم.فيصحيحوغيرخفيفهومثلاً،برناباكإنجيل

التلمود:معنى

)تلميذ(لفظوبينبينهأنويبدو)المَعليم(معناهعبريلفظالتلمود

واحد.سريانيأصلمنأنهماالظنعلىفيهايغلب،قرابةالعربية

التلمود:منهيتكونما

و)الجيمارا(.)المثناة(هماكتابينمجموعمنالتلموديتكون

السنةأحكامكتابعنعبارةبأنهالمشناةكتابالمحققينبعضويصف

بيناللغةأصلفيصلةيعقدونولهذا،التوراةلأحكامالمتممةالموسَوية

بجعلهاالنطقىِفالعربيةالسينقلبالعبرانيينعادةمنلأن،والمشناةالسنة

يا)الشبات(و)السلام(اي)الشلوم(كقولهموذلكأيضأ،وبالعكسشيناً

.وهكذا()السبت

بالعربيةمعناهعبريلفظمنمشتق)المشناة(لفظإن:آخرونوقال
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263الماويةالكتب:السابمالفصل

)الثاني(الأحكامكتابعنعبارةالمشناةكتابيكونالمعنىوبهذا)الثافي(،

وتفاسيرالشفهيةوالأحاديثالشريعةهوأو،نظرهمفيلهاوالمتممالتوراةبعد

جيلأعنهألحاخاماتوتناقلتها-السلامعليه-موسىعنوشروحهاالتوراة

جيل.بعد

هي،التيالأربعةالألفاظبين،السريانيةالقرابةظهورأخيراًويبدو

لمكوناتالثانيالتنعقوهو)الجيمارا(أما،والثاني،والمثئوالسنةالمشناة،

الأئمةأضافهاالتي،والشروحوالتفاسه!،،الزياداتعنعبارةفهو:التلمود

طريقمنلهاتكملةوالأقوالالأحكامعلىمختلفةأجيالفيوالفقهاءوالرؤساء

والمذاهب.الأفكارفيعظيماختلافمعوالقيال!تالاستنباط

تأليفها:وتاريخالتلموداسفار

إلىالمنتمينوفقهائهموربانييهماليهودأحباربحوثمنالتلموديتألف

والصدوقيوذ،،نُوِيسِيرِفلاهيونرقهماليهود-نرقأشهر)الفريسيين(فرقة

بأحكامالتمسكفيوالتزمتبالششددالفريسيونويتميز-القراؤونأووالكتبة

الشريعة.

سفراًوستنثلاثةمنيتألفالتلمو:"إن:وافيعليالدكتوريقول

بمعنى)المشناة(اسمعليهاوأطلقالميلاد،بعدوالثانيالأولالقرنينفيألفت

فيماالمشناةهذهشرحتثم،للشريعةوتسجلتكرارأنهارؤيوالمكرر،المثنى

التعليق.أوالشرحأي)الجيمارا(اسمالشروحهذهعلوأطلقبعد،

أواخرإلىالثافيالقرنمنتمتدطويلةفترةفيالشروحهذهوألفت

اطلقماوالجيمارا(المشناة:)أيوالرحالمتنمنوتالفالميلاد،بعدالسادس

.(1"..التعالمِمبمعنى)التلمود(اسمعليه

الخامسالجيكفيوضعقدالتلمودأنإلىالمحققينمنكثيرويذهب

.22/المقدسةالأسفار:وافيعليالدكتور(9)

http://www.al-maktabeh.com



الإسلاميةالعقدة264

عاممائةبنحوالإسلامظهورقبلأي-السلامعليه-المسيحميلادبعد

وافي.الدكتورحددهاالتيالفترةنهايةمعيتفقوهذاتقريباً،

التلمود:وضعمنأول

فيربهمنإلطِأوحىماجمع-السلامعليه-موسىأنالمعلوءمن

واللاوينوالخروجالتكوينأسفاروهيبالتوراةالمسماةالخمسةالأسفار

وال!نية.والعدد

عندموسىبهانطقالتيالأخرىوالأقوالالأحكاممنيجمعلمماأما

،الرواياتفياختلافمعوأتباعهأصحابهفتناقلهاالحاجةوقتاوالسؤال

المسيحبعدالمتوفىحناس()يهودامشناةأصحهاأنزعمواكتبفيودونوها

رأيت.كماقرونعدةبعدالجيماراإليهضمثم.عاممائةبنحو

عندهم:مكانته

يعتقدونفهمولذا،للتوراةوالمتممالثانيالكتابهوالتلمودأنذكرنا

لهاوالمتناولونلرواياتهالناقلونفالحاخامات،كالتوراةاللهعندمنمنزلانه

لأنهم،صدقوتشريعهم،حقفقولهم،يخطئونفلامعصومونوالتفسيربالشرح

.الأحوالمنبحالمخالفتهمتجوزفلا-وتعظمتعالىاللهعنيصدرون

:نلمودانلليهود

هجرتهمفيهكانت،عنيفبعصرمرواقداليهودأنتاريخياًالمعلوممن

يعبروقد،بابلملك)بختنصعوهولبلادهمالفاتحيدعلىممزقشروتمزقهم

الميلادقبلDAYبسنةويبدأالثشاتبعصرالتاريخفيالعصرهذاعن

البابلية.الدولةعلىالفرستغلبحينعاماًسبعينمدىإلىويستمر

لتثشتهم-وعلمائهماليهودأحبارإقامةمحالاختلافبسببوكان

مذاهبهماختلفتأن-لهمأصليينمركزينو)بابل()أورشليم(واتخاذهم

وخضوعاً،والأحوالللظروفمراعاة،الدنيويةوأحكامهموآراؤهم
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عليهمالمفروضةوالتقاليدللعاداتوتقبلهم،عليهمالمتغلبةللحكومات

تلمودان:هناككانولذلك،كذلك

زادهاالتيوالزياداتالرواياتيضموهو"أورشليم"تلموداحدهما:

.)فلسطين(حاخامات

)بابل(.حاخاماتزادهاالتيالرواياتويضم"بابل"تلمودثانيهما:

المسائلاغلبفيالبابليلتلمودمخالفاًالأورشليميالتلمودكانولذلك

جوهريأ.اختلافاًوالمواضع

إطلاقعندالمرادوهو،البابليالتمودهواليهودجمهورعندوالمعتمد

)تلمود(.كلمة

التلمود:أسفاربهاأئفتالتياللفات

"الجيمارا"المسماهَشروحهاوألفت،العبريةباللغة)المثناة(أسفارألفت

الآرامية.باللغةيشرحثم،العبريةبلغفيدؤنالمتنفكانالآراميةباللغة

للغاتأستاذأباعتبارهذلكليانوافيعليللدكتوربحثأهناونستعير

الثرقية.

أسفاربهاألفتالتيالعبريةاللغة"وتسمى:وافيعليالدكتوريقول

التيالعبريةاللغةعنيسيرغيراختلافاًتختلفوهيالرئانية،باللغةالمشناة

بعدحدثتدالمشناةأسفارتاليفلأنوذلك،القديمالعهدأسفاربهاألفت

اللغةمحلهاوحلت)سرائيل،بنيلدىالتخاطبلغةمنالعبريةانقرضتأن

فيوخاصةالكتابةميادينعللديهمالعبريةاستخدامواقتصر،الآرامية

تأثرهابثمدةالمشناةبهاألفتالتيالعبريةاللغةتمتازثمومن،الدينشؤون

الهندية-الآريةاللغاتببعضالتأثرمظاهرمنكثيرفيهايبدوكما،بالآرامية

اللغاتوخاصةثقافياًأوسياسيأاحتكاكأبأهلهااليهوداحتكالتى-والأوربية

والفارسية.واللاتينيةاليونانية
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التيالمفرداتمنكثيراًن!ف،العبريةباللغةدونتقدالمئاةأنفمع

الكلماتمنيسيرعددعلكذلكوتشتمل،الآراميةمنتقتبسفيهاوردت

والفارسية.واللاتينيةاليونانية

مالأنوذلك،والتاريخيةاللغويةقيمتهامنشئاًينقصلاهذاولكن

المفرداتمناستخدمتهمابجانبمذكوراًشيئاًيعدلاأجنبيةمفرداتمنبها

نفسه.القديمالعهدفيبعضهايوجدلاالتيالعبرية

باللغةألفتالتيوهي"الجيمارا"المسماةوهيالمشناةشروحوأما

:مدرستانبهاقامتفقد،الأرامية

باللهجةهذهشروحهمألفواوقد،فلسطينيهودمدرسةاحداهما:

فيهؤلاءاسسخدمهاالتينفسهااللهجةوهي،الحديثةالفلسطينيةالآرامية

منتمتدطويلةفترةالشروحهذهتأليفلديهمواستغرق،القديمالعهدترجمة

فيتمقدمعظمهاكانوإنالميلاد،بعدالخامسأواخرإلىالثانيالقرن

الميلاديين.والخامسالرابعالقرنين

يعرفماالمشناة(أسفار)أينفسهالم!نمعهذهشروحهممنوتالف

.المقدسبيتبتلمود

الآراميةباللهجةهذهشروحهمألفواوقدبابليهودمدرسةوالأخرى

أوائلمنذفيهاوشرعواالاَرامية(اللغةلهجاتاحدى)وهيالشرقيةالجنوبية

.الميلاديالسادسالقرنفيإلامخهايفرغواولمالميلاد،بعدالرابعالقرن

بابل.بتلموديعرفمانفسهالم!نمعهذهشروحهممنوتألف

العالملغاتمنكثنإلىالتلمودترجموالآراميةالعبريةاللغتينوعن

وحديثها)1(.قديمها

.23،24/وافيعلي:المقدسةالأسفار(1)
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:التلموتظهرقى

أنفسهماليهودمنكثيرعلىبلاليهود،غيرعلخافياًالتلمودبقيلقد

فيظهرحتى،والباحثينالعلماءمنالقليلإلابهمالايعرت،قرونعدة

9و1871سنتيبينماأوروبا AMبقلم،الفرنسيةاللغةإلىمترجمأميلادية

هذانشرهوقد)يثمعيب(شوابمعنىولعل(شواب)موسىاسمهفرنسيعالم

.المدةتلكفيالتعاقبعلالعالم

التلمود:مضامينمن

عليحتويإذ:الباحثونيقولكماجداًكثيرةأمورعلىالتلموديشتمل

والسنة،التوراةفيالواردةوالحدود،والمعاملات،والعباداتالعقائد،أحكام

وفيه،مذاهبهمباختلافتختلفوتفاسيرشروحمنوالعلماء،،الأئمةوأقوال

علىوالحث،الأممييناحتراموعدم،العنصريالتمايزذاتالتعاليممنالكثيى

واعتبار،ومخصصاتهمأموالهمواستباحةحرماتهموانتهاكوقتلهمايذائهم

ذلك.غيرإلى،الحياةومهدرة،القيمةعديمةحيواناتأرواحأرواحهم

الأحكامعنالخارجةوالمسائلالموضوعاتمنكثيرعلىيشملكما

حفظوضعهمنالهدفانادعىبكتابلائقغيرخروجأ،والشرائعوالدين

.-السلامعليه-موسىتراث

لاوأمورأ،خرافيةووقائعو!عاً،ولغوية،تاريخيةمسائلويشمل

أخرىوأشياءوفوائد،،طبيةوصفاتعلىيشتملكما،السليمالعقليقبلها

احكامكتابواحدآنفيفتراه،مثلهكتابفيتذكرأنفيمناسبةلهاليست

خرافاتوكتابوأحكمها،العباراتأبلغمنوعباراته،وفقهوعلموحكمة

أزهيد"القيمة،القدرضثيلكتابفيإلاتوجدلا،شتىوموضوعات،وقصص

المعنى.ركبكةاللفظمبتذلةعباراته

التعامللنظامةبسنلاهب!!ذؤملتلافيالمقررةللمبادىءوالمتتبعهذا،
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مفعمةيجدهابالأمم!نيدعونهمممنوغيرهماليهودبينالأخلاقيوالسلوك

جنسهم.بنيلغيروالبغضاءبالحقذ

غيرعلىبهيستعلون،بغيضعنصريتمايزعنيمدرونلأنهموذلك

أحاسي!وأبسط،المنطقيةالقواعدأبسطمعيتفقلامما،جلدتهمبني

الإنسافي.الثعور

فعاملهالأمميعاملْتَاذاانهالتلمودفيأثبتواقد:المثالسبيلفعل

بربا.تعاملهفلااليهوديعاملتوانبربا،

الله،منجزءاليهوديوأن،الملائكةمنأكبرالهعندالإسرائيلين)و.

الإقية.العزةضربفكأنهإسرائيليأامميضربفإذا

اليهوديبينالفرقبقدرهووالحيوانالانساندرجةبين.والفرق

يطعمولاالكلبيطعمأنلليهوديفإنالأعياد،كانتواذا،والأممي

الأممي.

ناولا،اليهودىِغيرينصحأنلليهودييجوزلاأنه:مبادئه.ومن

يكونأناليهودييلزملأنه،يغشهمأنعليهبل،معهممعاملةفييستقيم

الدنسين.معودنساًالطاهرينمعطاهراً

يحرمأنهفيهجاءفقد،حرمةأيةاليهودغيرلأرواحاليهودييرىولا.

يخرجأنعليهويحرم،هلاكمنالأمم!نمنأحداًينجيأناليهوديعلى

أنايضأوفيهبحجر.عليهيسدهاأنعليهبلفيها،وقعةرْفُحمنالأممي

وجل.عزدهتربانوقتلهأمميكلاليهودييقتلأنالعدلمن

يستحققريبهبامرأةيزنِمنفإنقريبكامرأةتشتهِلا:موسىوقال.

.الموت

ذلكعلوبناء.غيرهدوناليهوديبانه)القريب(التلمودفسروقد
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.(؟"اليهودياتغيىالنساءاغتصابحقلليهوديفإن

يكونوغيرههذاكلمعفهلاليهود،حاخاماتسجلهممابعضهذا

عزةفيالحياةيتعشقونلأناسهذامثلكتابأيظهرواأنالمعقولمن

كتاباًكانهذاأجلومنواسئ!صالهم؟بهموالفتكقتلهميريدوهو،وطمأنينة

اليهود.غيرمنجمعاءالإنسانيةعلىيتآمرخفياً

التلمود:فيالإملامراي

التاريخيةأطوارهحيثمنللتلمودالسابقةالدراسةخلالمن

عندمنأنهوزعمهمجدالبلاالبشروضعمنأنهاليقينوجهعلىلناتأكد،والموضوعية

يكتبونَللذينفويل!:تعالىلقولهوذلكرفضهولزومببطلانهالقرآنيحكمهراءالله

أيديهمكتبتممالهمفويلقليلأثمناًبهاورَتشيلاللهعندِمنهذايقولونَثمبايديهمالكتابَ

منكفرعلقاطعةدلالةيدلذلكفعلعلى("؟(والوعيدنوبِسكيممالهمليْوو

به.تمس!

اليهودية-شلبيأحمدكتابفيالأمثلةراجع(1)

.79/البقرة(2)
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افّالِثا!الب

لغي!ثباالالمجمان

:فصولعلوبشتمل

:الأولالفصل

الثانيما:الفصل
لثالت1الفصل

:؟لراجالفصل

انمس:الفصل
:؟لسادس؟لفصل

الساجالفصل

؟لمئامن:الفصل

مقدمات

1لملائكة.بعااالِإيفى

لجن.1بعاا1!يمان

ا!روس!.تحضير

البررن!.

.ةع!سلااشراط

القيامة.

رخ!11يو1
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لأو!االفصَفل

مف!لهات

تعريف:

الصادقرَبَخلابإلامعرفتهإلىللإنسانسبيللاماهنا:الغيبنريد

هماولا،العقلولاالحسيستقلولا،!اللهرسولعنأوتعالىاللهعن

بمعرفته.معأ

الخبرسماعأعني-السمعهومعرفتهإلىالوحيدُالطريقكانولما

لفظ"السمعيَات"يعنونالغيبعلنوقِلطُيالعقيدةعلماءِبعضفإن-الصادق

بالسمع.ثبوتهطريقأنبذلك

،الموتبعدماالبرزخوعالم،والجن،:الملائكةِمنكلالثملوالغيب

والحشر،،البعثمناهملِاوعووالآخرةِ،والقيامةِ،الساعةوعلاماتِ

ذلك.وغيروالناروالجنة،والشفاعة،الصراطوعبور،والحساب

:المخلوقاتانواع

للانسانبالنسبةنوعينعلىهيتعالىاللهخلقهاالتيالمخلوقات

سواء،والجماداتالحيواناتكاصنافيراها:مخلوقات،القدراتالمحدود

بواسطةأمذلك،ونحووالتفاحكالأسد،المجردةبالعينلهارؤيتهأكانت

الجراثيم.كأنواعالمساعدةالوسائلي

أيضاًنوعينعلوهذهيراها:لاومخلوقات
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الوسائلتطورتإذاالمستقبلفييَراهأنيُحتملولكن:يراهلانوع

يحتملولايراهلاونوع،البكترياتكأنواع،الآنعليطهيمماأكئرالمساعدة

والصراط،كالملائكةللإنسانبالنسبةغيبأوسيبقىالدنيا،هذهفييراهأن

لخبرالِوُرُودِنراهلاأننارغمبوجودهالإيمانيجبلنوعااوهذ،ونحوذلك،لناروا،والجنة

.بوجودهالصادق

:الموجوداتمعرفةوسائل

هي:الموجوداتمعرفةإلىوسائلناإن

بهايُعرفوهذه،وذوق،وشم،ولمسوبصر،،سمعمن:الحواس

مباشِرة،وهيمعرفةهيالمعرفةوهذهمعها،تتلاقىعندماالموجوداتوجودُ

الموجودتجاوزفإذا،محددةطاقةلهاالحواسهذهولكن،المعرفةأنواعأبسطُ

وجودهعلىالتعرفبالِإمكانيعدلمدائرتهاعنوخرجَالحواسهذهطاقة

كانتإنولكن،الحواسهذهوبينليهالتلاقيحدثولوحتىمباشربشكل

فوقكالأشعة،آثارهمعرفةمنوجودهمعرفةأمكنَملموسةآثارٌالموجودلهذا

تدلامهَراثآولكننراهمالاأننارغمفإنناالحمراء،تحتوالأشعة،البنفسجية

علىتدلآثارهاولكننراهالاأننارغمالفيروساتوكذلكوجودهما،عل

علىتدلآثارهاانإلانراهالااننارغمفإنناتعالمهاللهذاتوكذلكوجودها،

معرفةإلىسبيللافإنه،محسوسةآثارلهتكنلمإنأماوهكذا،وجودها،

تلضيلأنلناسبيللاالفراتفنهرموجود،بأنهالصادقِبالخبرِالاوجوده

فإنناذلكومعإلينا،بالنسبةمحسوسةآثارلهوليسعنا،لبعدهبهحواسنا

القبيلهذاومن،بوجودهالصادقالخبرِلورودبهونؤمنوجودَهنعرت

لأنلنالاسبيلفإنه،الغيبعالممنذلكوغيرالآخر،واليوم،الملائكة

ُنِمؤنفإنناذلكومعإلينا،بالنسبةمحسوسةآثازلهوليس،انُساوحتلاقيه

.بوجودهالصالقالخبرلورودبوجوده
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275مفدمات:الأولالفصل

بالغيب:الإيمانحكم

جحودَه،مسلمع!ي،فلاالعقيدةأركانمنعموماًبالغيبالايمان

رسولسنةوصحيحِالكريمالقرآنِأياتِصريحِفيوجودِهخبرلورود

وافتراضالصلاةبافتراضكالإيماننريضةبهالايمانكانولذلك،!ع!اللُه

هُدىفيهَِبْيَرلاالكتابُذلكَالم!البقرةسورةفيتعالىقال،الزكاة

و)نما(نوُقِفْنُيرَزَقْنَاهُموئمَاالضَلاةَويُقبمونَِبْيَغلابيؤمنونَالذينَللمتقين

يلي:لماكفرأوجحودُهنريضةبهالإيمانكان

الكريم.القرآنآياتمنلكثيرانكارالغيبانكارَلأن-أ

ذإ،محدودةالِإنسانخواسلأن،الغيبعالموجوديُحيللاالعقلَولأن-ب

فهوذلكومع،حواسهتحتتقعلاالدنياهذهفيالموجوداتمنكثير

برجَيرَلممَنْكإيمانبوجودها،الصادقالخبرلورودبوجودها،يؤمن

الأخبارلتواتر،إيفلبرجيسمىعظيئمابرجاًباريسفيبانإيفل

.بوجوده

المخبرينلِإخبارآثارهنلمسأونراهأندونإبفلبرجبوجودآمناذاLو

بوجودنؤمن،أفلاوالكاذبالصادقمنهمأنمعبوجودهالناسمنالعاديين

آثارهانلمسأونراهاأندونالنارأو،الجنةِأو،الجنَأومثلأ،الملائكةِ

الصادقرسولهخبراوتعالىاللُهخبر،أجمعينالناسمنأصدقهومَنْبخبرِ

!!؟الأمين

اليب:بهيثبتاللىيالخبردرجةُ

لاالعلماءجمهورفقال:الغيببهيثب!الذيالخبرفيالعلماءاختلف

وامور،والجزمالقطعيفيدالتواترلأنالتواترَ،بلغقدالخبرُيكونأنبد

لاالغيبَفإنهذاوعلى،القطعِمنفيهابدلابلبالالن،تؤخذلاالعقيدة

.!اللهرسولعنالمتواتروالحديثالكريمبالقرآنِالايثبتُ
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YVIالإصلابةالعفدة

الشريعةأحكاممنوغيرهاالعقيدةأمرَإنالعلماءِ:بعضُ-وقال

موجبلاإذ،القطعلاالظنيفيدالذيالآحادبخيرتثبتكلهاسواء،

اللهدينفكلها.المعاملاتأوالعباداتوأحكامالعقيدةاحكامبينللتفريق

ئعالى.

المتواتر،بالخبرإلاتثبتلاالعقيدةأصول-أنأعلم-واللهنراهوالذي

العقيدةفروعأمااعتبارها،علىالأدلةتضافرتالتيالشريعةِكمقاصدوهي

نروعتثبتكماداحَالابحديثتئبتفإنهامثلاً،طارَصللالخَطاطِيفِك!ثباتِ

الآحاد.بحديثالفقه

ثم

A
w

أ!ل..+!ط،هثاك+!سب

!ببط
ين
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ئياَّفال!فلا

بالملأئكةالِإبمافي

بالملائكة:التعريف

ولاياكلون،لا.التشكلعلىقادرةلطيفةنورانيةأجساثمالملائكة

.يؤمرونماويفعلونأمرهممااللُهيعصونَولا،ينامونولا،يشربون

الملائكة:وجوددليل

النقلية:الأدلة-ا

وجودعلىالصحيحةالنبويةوالأحاديثالقرآنيةالآياتتضافرت

،مرةوثمانينثمانياْالكريمالقرآنفيذكرهمقدتعالىاللهأنحتىالملائكة

فيجاعِلإفقللمَلائِكَةربكَلUْذj!البقرةسورةفيتعالىقولهمنها

حبَسنونحنالدماءَُكِفْسَيوفيهادِسْفُيمنفيهاُلَعْجَتأقالواخليفةً،الأرضِ

كفهاالأسماءَآدمََمَفعو،تعلَمُونلاماأعلمُإنيقاللك؟ونقذَسبحمدِك

ومنها(نيقِداصكنتُمإنهؤلاءِبأسماءِينوئِبْنافقالالملائكةِعلمُهَضرعثئم

إلاىَدُهلاجاءَهُمُاذاونِمؤُيأنالناسََعَنموما!الاسراءسورةفيتعالىقوله

يمشونملائكةالأرضِفيكانَلوقلرسولاً،بشراًاللُهأبَعَثَقَالواأن

.(رسولأملكاًالسماءِمنعليهملنزلنامطمئنين

قالت:عنهااللهرضيعائشةعنمسلمرواهالذيالحديثفيوجاء

نار،منمارِجمنالجانوخُلِقَنوبى،منالملائكةُِتَقِلُخ)قاللهرسول"قال

.-ترابأي-لكم(َفِصُومماآدمُوخُلِقَ
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TVAالإسلاميهالععدة

العقلية:الأددة-ب

منوليس،الممكنمنوجودهمإنإذ،الملائكةوجودينفيلاوالعقل

بجميعالحسبإمكانهاليسمحدودةالإنسانقدراتوانخاصة،المستحيل

!ئ!رسولهوعنتعالىاللهعنالصادقالخبروردولما،تقدمكماالموجودات

.العدمجانبعلىالوجودجانبترجحبوجودهم

بالملائكة:الإيمانوجوب

نأالأننعلمأنوعلينا،تعالىبالثهالإيمانوجوبمضىفيماعلمنا

أمرهم،منى!ىِاللهرسولوحدلِثالقرآنأجملهفيمااجمالأبالملائكةالايمان

متمماتمنوه.،ألثمأجنحةأوليككونهمأمرهممنفصلاهفيماوتفصيلًا

الِإيمانأنوأخبر،بوجودهمأخبرالذيهوسبحانهلأنه،تعالىبالثهالإيمان

فقدبهجحدمن،عقيدتهأركانمنوركن،الإسلاماصولمنأصلبهم

والمؤمنونَرَئهمنإليهِانْزِلَبماالرسولَُنَمآ،البقرةسورةفيتعالىقالكفر

وقالوارُسلهمنأحدبينلانُفَرقُورسلِه،وكتبِهِهِكِئالموبالثهآمنَكل

روى:تفسيرهفيكثيرابنقالالمَصِير(وإليكَرئناغُفْرانَكوأطَعْناسَمِعْنا

عكةيَالاهذهنزلتلما:قالمالكبنأنسعنمستدركهفيالحاكم

الايمانتوجبالكريمةالآيةفهذه،يؤمنأنلهحق:النبيقال!النبي

بالملائكة.

هِلُسروهِبُتُكوهبكلِالَموبالتهيكفُرْنَمو!النساءسورةفيتعالىوقال

منحالتصفالكريمةالآيةوهذهبَعِيداً(ضَلالألَضْدَقفالآخِرِواليومِ

الموصلالِإثموركب،الجنةإلىالموصلالصوابجانبقدبأنهبالملائكةيكفر

السلامعليهجبريلمجيءيذكرالذيالمشهورصملمحديثوفيالنار.الى

ماجملةمنفكانأشياء،عنإياهوسؤالهأعرابيصورةفياللهرسولالى

وملائكتهباللةتُؤمِن:أنقال،الايمانعنأخبرنيمحمد"ياقالأنعنهساله

.وشرهخيرهوبالقدرالآخرِواليومِورسلهوكُتبه
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279با*ئكةالإيمانالثانكا:الفصل

مسعنهم:

فيتعالىقولهيشيرهذاوالىالسماء،فيهيللملائكةالأصليةالمساكن

بحمدِيُسَئحونوالملائكةُنهِقوفمنيتفَطًرنَالسمواتُتكاذ،الشورىسورة

لتنفهذاللُهبأمرالأرضالىينزلونولكنهم(الأرضِفيلمنويَستغفِرونرئهم

ربك(.بامرإلانتنزل،ومامريمسورةفيتعالىقالكمابهمتناطمهمات

عددهم:

سورةفيتعالىقالكاتعالىاللهإلامهَددعُمَلعيلاكثيرٌخلقٌالملائكة

عنواضحةفكرةناخذأنونستطيعهو(إلارئكجُنودَيَعْلَئموما!المدثر

)يؤق!اللهرسولقولمنصحيحهفيمسلمرواهماقرأناإذاكثرتهم

فصارملك(ألفسبعونزمامكلمع،زمامألفسبعونلهايومئذبجهنم

مليونوتسعمائةآلاتأربعةجهنمبأزفةالموكلونالملائكةهؤلاءمجموع

ملكة

سماؤهم:ا

أخبرناوقد.(سمائهممنالكثيرنعرفُلاولكنناأسماءللملائكة

ومن،منهمآخربعضبىباسماءالرسولوأخبرنا،بعضهمباسماءِالكريمالقرآن

-رضوان-مالك-إسرافيل-ميكائيل-جبريل:بهاأخبرناالتيالأسماءهذه

هماهل"وماروت،"هاروتفيالعلماءواختلفوعتيد،رقيب-نكير-منكر

.؟ملكانأمرجلان

الناسليعفمافتنةللأرضتعالىاللهأنزلهماملكانانهما:منهمقائلفمن

والنصيحة،بالضلاحتظاهرابملكينوليسارجلانأنهماقائلومنالسحر،

ذلكبأنعلمهممعاستعمالهبعدمويوصيانهمالسحرالناسيعفمانوأخذا

القرآنفيبئنتعالىاللهأنويرجحهالقولهذاويؤيد،منهميكونلن

غيرشيئاًالناسقليعفمالأرضإلىمفلثأفييُرسللمسبحانهأنهالعظيمِ
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الأسلاميةالعقيدة280

نُوحيرِجَالاًالأقبقكَاَنْلسرأوما،شانهجلفقالالأنبياءالىأرسلَهجبريل

.(نوُمَلْعَتلامُتْنُكإنْكْرِالذًَلْهأفاسْألوامهْيلإ

صفاتهم:

سلوكية.وصفات،خَلْقِئةصفات،نوعينعلىالصفاتهذه

الخلقية:الصفات-1

:آدمخلقعلىمهِقلخا-تقذمُ

المؤكدمنولكن،الملائكةتعالىاللهخلقمتىالعلمالىلناسبيللا

لناحكىتعالىاللهلأنالمُفَكر،العاقلالإنسانخلقعلمتقذَمخلْقَهمأن

خلقِهمسألةفيالملائكةوبينبينهتمتالتيالمحاوَرَةتلكالعظيمالقرآنفي

إنيللملائِكَةِربكَقَالَو)ذْ!البقرةسورةفيتعالىفقالهقُلخيأنقبللآدم

الذماءَُكِفْسَيوفيهايُفسِدُمَنْفيهاُلَعْجَتأقالواخَليفَة،الأرضِفيجَاعل

.(نومَلعَتلاماُمَلعأإفط:قال،لكونُقدِسبحَمدِكنسئخُنْحنو

نور:منخلقهم-ب

مسلمالِإمامروىفقدنورمنخلقتالملائكةأن!اللُهرسوليحدثنا

ْتَقِلُخ)!اللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعائثةعنصحيحهفي

ؤصفمماآدمقلُخونار،منمارجمنالجانوخُلقَنور،منالملائكة

لكم(.

لهم:أجنحةوجود-ب

الأجنحةهذهوعدد،اجنحةذواتمخلوقاتالملائكةأناللهأخبرلقد

معتتناسبالتيقوتهعلىيدلملككلفيوعددهالآخر،ملكمنيتفاوت

ِرِطاف!الحمذدثهفاطرسورةاولفيتعالىفقالبهانيطتالتيةمهُملا

ورُباع،وثلاثَىن!َمةَحِنْجأأوليًالُسُرالملائِكةجاعِلوالأرْضِال!مواتِ
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TA)بالملانكةالإبمان:اننيالفصل

ستمائةلهمثلأفجبريل(ريِدَقشيءٍكلعلىاللهإنلاءُماالخَلْقِفييَزيدُ

مسعودابنعبداللهعنجيدبسندمسندهفيأحمدالإمامروىفقدجناح

جناحستمائةولهصورتهفيجبريل!ىِاللهرسولرأى:قالعنهاللهرضي

اذالسلامعليهجبريلتعالىاللهوصفولذلك،الأفقسَذَتدْمنهاجناحكل

العَرْشِذيعندَقُوةٍذيكريم،ٍلوُسَرلَقَوْلُانه،تعالم!:فقالفوة

لمه.نيِكَم

جبريل.:هنابالرسولوالمراد

تعالى.اللههوهنا،العرشيْدبوالمراد

د-مجظَمخلقهم:

الخَلْقِعظيموالملائكةأننأخذالملائكةمناللهرسوللناوصفهومما

هِقَلَخُمَظِعساذاًالسماءمنًاطئَهَتم"رأيتهفقالجبريللناَفَصوفقدعموماً،

.الترمذيأخرجه-"والأرضالساءبينما

حملةاحدعنأحدثأنليَنِذأ":فقالالعرشحملةأحدَلناف!وو

داود-.أبوأخرجه-عام"سبعمائةمسيرةوعاتِقههنُذأشحمةبينما:العرش

التشكل:علىقدرتهمهـ-

باشكالالتشكلعلالقدرةالملائكةوتعالىسبحانهاللهأعطىلقد

ملائكةِمنبكونهمتليقجميلةٍبصورٍويكونونالأخرىالكريمةالمخلوقات

ًارَشَبلها!فتَمَئَل:تعالىقالإنسانبصورةلمريمتمثلفجبريل.الرحمن

بكل!كهًهاللهلرسولوتمثل،العيبمنخالياًجميلًايعني:ًائِوَسوسَوِثاً(

بصورةيأتيهكانماوكثيراًالشعر،سوادِشديدِالثيابِبياضِيثديدِأعرابي

!نوو.اللُهرسولصحابةأجملمندِحْيَةُوكان،الكلبيدِحْيَةَ

الخارتة:تدرتهم-و

المسافاتكقطعالبشر،قدرةفوقكبيرةقدرةالملائكةتعالىْاللهوهب
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حملهاعلىالِإنسانيقدرلاالتيالثقيلةالأشياءوحمل،عينطرفةفيالشاسعة

وإن(ظُفَةُهًنأكمهَقوفالجَبَلَاَنْقتَن!وإذْالأعراتسورةفيتعالىقالكما

فإنهمولذلك.السلامعليهجبريلهوإسرائيلبنيفوقالجبلَقَتَنالذي

!يُسئحونالأنبياءسورةفيوصفهمفيتعالىقالكماولايتعبونلايملون

يُسئحونرئكعندَفالذلِنَ!فضلتسورةفيوقال!يَفْتَرونلاوالنهارََليًللا

.!يَسأمونلاْمُهوِراهَنلاوبالليلِله

انوثة:ولابذكورةوصفهمعدم-ز

أما،الأرضيعالمنافيالمخلوقاتصفاتمنهيوالأنوثةالذكورةلأن

صفاتمعتتفققدأخرىمقاييسلهافيهاالمخلوقاتفإنالأخرىالعوالمُ

المشركينعلىتعالىاللهأنكرولذلكعنها.تختلفوقدالأرضيةالمخلوقات

الملائكة!وَجَعَلُواالزخرفسورةفيتعالىفقالبالأنثوية،الملائكةوصفهم

.(نولأْسُيومهُتَداهشُبَتْكُتسخَلْقَهم؟اوُدِهَشأإناثاً،الرحمنعبادُهُمْالذينَ

بعدإلايموتونولايتغَوطونولايشربونولايأكلونلاإنهم-ح

أماهذه،الأرضيةحياتنااحتياجاتمنالصفاتهذهلأنالأولىالنفخة

في!ونُفِخِالزمرسورةفيتعالىقولهعليهدلفقدالأولىالنفخةبعدموتهم

فيهخِفنثم،!لاشاءَمَنْإلاالأرضِفيومنالسمواتِفيمَنْفصَعِقَالضولي

سورةفيتعالىقوله(يضاًموتهمعلىيدلومما!ينظرونقيائمهمفإذاأخرى

.!وَجْهَهُإلاهالكٌشيءٍكل!القصص

السلوكية:الصفات-2

منالقمةفيتجعلهمال!لوكيةالصفاتمنبجملةالملائكةيتصف

منها:لَعالىاللهمخلوقات

تعالى:دئهالتامةالطاعة-ا

يَعْصُونَلا!:تعالىقالكما،معصيةمعهايعرفونلاطاعةفيفهم
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3YAبالملانكةالإيمان:اثانيالفمل

تعالىاللهطاعةهمهجعلبمخلوقٍوأجدِرْ(نورَمؤُيماويَفْعَلونَمُهَرَمأمااللُه

القمة.فييكونان

الله:منالخوف-ب

وإكبار،إجلالخوفإنه،يعصونهلاأنهمرغمتعالىاللهيخافوطإنهم

بِحَمْدِهذْعالرًخئَسيؤ!الرعدسورةفيتعالىفقالبذلكالقرآنوصفهموقد

منمهًبر!يَخافونالنحلسورةفيشانةجلوقال!خِيفَفِمنوالملائكةُ

.!نورْمؤُيماويفْعَلونمهِقوف

:هّللامعالأدب-ب

إذاعندهلأحديشفعونولابأمر،تعالىاللهيديبينيتقدمونلاإنهم

ولَداً،الرحمَنُاتَّخَذَوقالوا!فيهمتعالىقال!ك،الشفاعةلهذهأهلأيكنلم

مايعلمُ،نولَمعيهِرْمأبوهمِلْوَقلابيَسبِقونَهلا،مُكْرَمونداَبِعبلْ،سبحانَه

خَشْيَتِهمنوهم.ىَضَتراْنَملإلانوُعَفْشُيولاخَلْفَهم،وماأيديهمبَيْن

.(مُشْفِقون

باللّه:البر-د

هَرَفَس!بأيْديَسَبَعسورةفيبقولهبذلكتعالىاللُهوصفهموقد1

أنبيائه.إلىاللهسفراءهمالذين،الملائكة:بال!فَرةوالمراد(بررةكِرام

قالحيثتعالىاللهإكراممكانيكونواأناستحقوافإنهمولذلكهـ-

عِباذبللئجانَه،وَلَداً،ُنَمْحرلاَذَختاوقالوا!الأنبياءسورةفيتعالى

.(مُكْرَمون

الملائكة:وظائف

أكملعلىويؤدونهابهايقومونفهمأعمالًابالملائكةتعالىاللهاناط

بها:ورسولهتعالىاللهحدثناالتيالأعمالهذهومن،وجه

الأنبياء،إلىهديةالمتضمنتعالىاللهكلامُلْمَح:حقيقتهفيوهو،-الوحي1
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الإصلامبةالعقيدة

بوظيفتهمنوهاًتعالىقالالسلامعليه"جبريل"إلىالمهمةهذهأوكلتوقد

َلَزَن،العَالمينربًلتَنْزلِلُوإنه،الشعراءسورةفيأدائهافيوأمانتههذه

.(نيرِذْنُملامنلتَكونَقَلْبِكَعلىالَأمينُالروحُبه

يتعلقوماوالرياحوالأمطارالسحبأمرإليهأوكلمنالملائكةومن

.السلامعليه"كميكائيل"العبادبارزاق

اللهبأمرهِسفينفخالسلامعليه"ا!مرافيل"وهوالصور،صاحبومنهم

ِروُصلافيخَفْنُيويومَ!:تعالىقالللفَزَع،:الأولى،نفخاتثلاثتعالى

للبعث.:والثالثةللصًعْقِ:والئانية(والأرضِالسمواتفيمنَعِزفف

ومنالسمواتفيمنَقِعصفالصورِفىَِخِفنو،الزمرسورةفيتعالىقال

.(ينظرونقيامهمفإذاأخرىفيهنفخئم،اللهشاءَمنإلاالأرضفي

ملائكةوهمالآجالانتهاءعندالأرواحقبضِمهمةبهمأنيطتمنومنهم

الأنعامسورةفيتعالىقال،السلامعليه"عزرائيل"ورئيسهم،الموت

.(يُعرضونلامُهورُسُلُناهْتَفوتالمَوْتُمُهَدحأجاءإذاحتئ،

"رقي!ثوهما،مبينكتابفيو)حصائهاالعبادأعمالبمراقبةالموكلومنهم

كاتبيكونحيثمنهماكلعليطلقوصفأواسموهوعتيد"

سورةفيتعالىقالكمااليسارعلالسيئاتِوكاتباليمينعلىالحسناتِ

ٍلْوَقمنيَلفِظُما،ديِعَقالثئمالِوعنِاليَمينِعنالمُتَلَفيانِيَتَلَقى،إذْق

.(عَتيدرقيثهْيَدَلالا

!جناتُالرعدسورةفيتعالىقالكماالجنةأهلبرعايةالقائمونومنهم

والملائكةُ،وذُزَئاتِهموأزواجِهمآبائِهممنَحُلَصْنَمويدْخُلُونهاعدلب

ىبْقُعَمْعنفصبَرتُمبماعليكمسلائم،بابٍكلمنعليهميدخلونَ

الحديثفيجاءكمارضوانوخازنهاالجنةِملائكةورئيسالذار(

الصحيح.

سأصْلِيه"رِئالمدًسورةفيتعالىقاللماالنارأهلبشؤونالقائمونومنهم
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285بالملائكةالإيمان:اننيلفعل

تِسْعَةَعليهاللبَشَر،لَؤَاحَة،رَذَتالولاتُبْقي،رَقَسماأدْرَاكوما،رَقَس

الاعِذَتَهمانْلعجوما،ملائكةإلاالنارِاصحابَانْلعجوماعضر،

.(...ةَنْتِف

النارأهكيناديهحيث"مالك"وخازنهاالنارملاثكةورئيس

سورةفيكما(نوثِكاَمإنكم:قال،رئكَعليناِضْقيلمَالِك!يافيقولون

.الزخرف

فيتعالىقالكماالِإنسانبحفظتعالىاللهكلفهمالذينالحَفَظَة-ومنهم

ِرْمامنيحفظونَههِفْلَخومنهيَدَيبينمنتاَبَقَعُم!لهالرعدسورة

.(الله

قالكماالعصروصلاةَالفجرصلاةَمعهفيحضرالانسانيلازممن-ومنهم

بالنهار،ويجتمعونوملائكةبالليلملائكةفيكميتعاقبون"يًن!اللهرسول

الله-فيسألهمفيكمباتواالذينيعرجثمالعصر،وصلاةالفجرصلاةفي

يصلونوهمتركناهم:فيقولونعباديتركتمكيف:-بثمأعلموهو

.،يصلونوهموأتيناهم

لإعلاءعدوهمضدجهادهمفيالمؤمنينتئبيتُالملائكةوظائف1-ومن

إلىرَئكيُوحيإذْ!الأنفالسورةفيتعالىقالكاتعالىاللهكلمة

.(...آمنواالذينَفَثَئتُوامكَعمافقالملائِكةِ

كمابذلكتعالىالدْيأمرهمعندماالمسلمينمعالقتالوظائفهم1-ومن

مكًبرتستغيثونإذ!:تعالىقالكمابدرفي!ىاللهرسولمعقاتلوا

.(نيفِدرُمالملائكةمنبألفٍمُمدْكمأفيلكمفاستجابَ

قالالكرامةمنلهماللهأعدهبماموتهمعندالمؤمنينتبشيروظائفهم-ومن1

تَتَنَزلاستقامُوائماللهرتنااوُلاقالذينَ،إنفصلتسورةفيتعالى

كنتُمالتيةَنَجلاباوُرِشْبأواوُنَزْحَتولاتَخافُواالأالملائِكَةُعليهم

.(نودَعوُت
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6YAالإسلاميةالعقيدة

ملكانالمهمةبهذهويقوم،قبرهالىينزلحينالميتسؤالوظائفهم-ومن93

قالعقاللهرضيهريرةأبيعنالترمذيروىفقدونكير""مُنكَرهما

يقالقالأزْرقانأسودانملَكانأتاهالميترِبق)اذا:!اللهرسولقال

الحديث.(000فيقولانالنكير"خر"وللآالمنكر""لأحدهما

وتَرِى،تعالىقاللهوالسجودوتحميدهتعالىاللهتسبيحوظائفهِم-ومن14

بينهموقُفِيَرئهمبحَمْدِيُسَئحونالعَرْشِِلْوَحمِنْحَافينَالملائِكةَ

.(العَالمينرثدثهالحَمْدُوقيلَ،بالحَق

ثَذو،القيامةيومالمحثرإلىالناسِِقْوسكأخرىوظائف51-وهناك

وغيرالنارإلىاقرِأهلِوسوقِعلأء،اللهرسولحوضِعنالمنافقين

الإطالة.خوفَذكرناهبمامنهانكتفيذلك،

بالملائكة:الإيمانآثار

"إنهابقولناونعني،بناءةعقيدةهيالِإسلاميةالعقيدةأنالمعروف

آئاراًوتنتج،والحياةالإنسانفيالواضِحةبَصَماتِهاتمركأنها"بناءةعقيدة

بالملالْكة:الإيمانيتركهاالتيراثَالاومن،المجتمعوفيالفردفياروحئةً

ذهبأينماالمسلملأن،تعالىدئهالمراقبة،ودوائمبالمسؤوليةالشعور1-تنميةُ

كلعليهوتُحصيترافقهملائكةهناكاننفسهترارةفيفإنتحركوكيفما

تعالىاللهيعصيلافهو،ولذلكسكناتهمنهَنَكَسوكلصكاتهمنحركة

البحار.أسافلِفيأوالجبالأعاليفيوحيداًكانولو

تنصرهملائكتهأوكلَتعالىاللهأنيعرفعندماتعالىبالثهالثقة2ِ-تقويةُ

.جهادهفيتعالىدثهمخلصاًدامامأزرهوتشد

قدنعالىاللهأنيعلمعندما،بهمورحمتهلعبادهاللهبحبالشعور3-تقوية

الِإنصافومنله،يستغفرمنالملائكةمنوأوكل،يحفظهمنبهأوكل

الرحمَةاللهُأفاضكماغيرهعلىالرحمهَيفيفسَوأن،هًبحأمنث!حيأن

عليه.
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287بالملائكةالإيمان:الثانيالفصل

هوتعالىبالثهالإيماندرجاتأعللأن:ايمانهصدقعلىالبرهان-تقديم4

وعلا.جلالعزةربوجودهعنأخبرالذيبالغيبالإيمان

فهو،شرعهوتطبيقتعالىاللهطاعةفيبهمالتثبهعلىالإنساظ5-كل

بالتزامله،صحبتهمحقيرعىفإنهدائاً،يصاحبونهأنهميعلمعندما

.الآدابهذهيلتزمونمرافقيهلأن،الشريعةآداب
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فَالِثاالفصَفل

MLبالجنالِإ

الجن:نعريف

لأنهمجِناًالجِنوسُفيَ،َزَتسابمعنى"نَج"مناللغةفيالجِن

فإنمارأيناهمن)و،الأصليةمهتَقلخعلىنراهملافنحنعنا،مستورون

صورهاعلىالمرئيةغيرالمخلوقاتتلكهنا:بالجِنونريدقشكلين،نراهم

واختيار.إرادةلهاوالتينار،منتعالىاللهخلَقهاوالتي،الحقيقية

بالجن:الإيمانحكم

قولهمنهامرةوعشرينتسعاًالكريمالقرآنفي"الجِن"كلمةوردت

ًنِجلامنبرجاليَعُوذُونَالانْسِمنَرِجاذكانَوانه،الجِنسورةفيتعا،!

منكثيراًلجَهَخذَرَأْنَاولقد،الأعراتسورةفيتعالىوقوله(ًاقَهَرفزَادُوفم

منجنودُهلسليمان،وحُشِرَالنملسورةفيتعالىوقوله(والانسًنِجلا

خصصقدالكريمالقرآنانحتى(نوعَزويفهموالطيْروالإنْسَِنِجلا

أحوالهم.منالكثيرفيهااوردالِجِنبسورةسماهاسوره

أمرفيِى!لك!رسولهسنةوفيتعالىاللهكتابفيجاءمايضصفحمن)ن

قالحتىالملائكةوعالمالانسعالَمغيرآخرعالمالجنأنفييشكلاالجن

لم"نِجلاوجودِفيالمسلمينطوائفمنأحدَيخالِفْ"لمفتاواهفيتيميةابن

.ةلِزَتعملاوةئِمْهَجلاصبخلافهيعتدُلامنإلاذلكفييخالف
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الإسلامبةالعفدة290

الفكر،مجرىعلوأثرتْ،المادةطغتأنبعدا!اضر،العصروفي

بعفالباحثيناتجه،مجالاتهمنكثيرفيبالماديةالإنسانيالفكروصبغت

الجن،لفظُفيها!حصِالتيالنبويةوالأحاديثِالقرآنيةالنصوصِإلىالمعاصرين

فيالشرنوازعُبالجنادالىأنإلىبعضهمفذهبوجهها،غيرعلاهليِوأتو

سَبَأسورةفيتعالىقولهمعهذايستقيمكيفادريوما،الانسانيةالنفسِ

رَئه!بإذنِيديْهبينَيعهدمنَنِجلاَنِمو!ادلامعليهسليمانحةقفي

القصورَلهويبنيسليعانيديبينيعملالذيأنفيهنزأعَلاالذيَهافالظاهو

نفسية.تا!زنلا،عاملةمخلوقاتالفنيةالتحفَلهويصنع

باعتبارالجراثيم:بالجنالمرادأنإلىعبدهمحمدكالمث!يخبعضهموذهب

عِفريتقالَ!و:تعالىقولهمعهذايستقيمكيفأدريوماعنا،مستترةأنها

جرثومةٍيتأقكيفإذ!مَقامِكمِنْتَقومَأنقبا!بهآتيكَأناالجِنمِنَ

منبهوتأقيعظيماًعرشاًتحصلأنالمجردةالعينتدركُ!الاالصغرفيمتناهيةٍ

نأأرادإذاالجالسيستغرقهاالتيبالمدةةرّدقموجيزةٍفترةٍفيشاسعةٍمسافات

همبالجنالمرادانإلى-البهيمحمدكالدكتور-بعضهموذهب،يقوم

الملائكةَخلقتعالىاللهأنمعواحداً،شيئاًوالملائكةََنِجلاوجعل،الملائكة

.راّنلامنَنِجلاوخلق،نورٍمن

صة:لخلاوا

والملائكة،الِإنسانغيرمريدةعاقلةمخلوقا!الجنبأنألِإيمانيجب

"الجن"نفظفيهاوردالتيالآياتيتأوًذمنتكفيرعلىنجرؤلاكُنّاوإنو)نا

الحقيقةبمجانبتهبالجزمنمرددلاأنناإلاآخر،معنىإلىهذاعنليصرفها

التأوبل.فيوتَعَنُتِه

لابعيهنهالكفرفهوتأويلغيرمنوتفصيلَاَجُملةًالجنوجودانكارأما

تعالى!اللةكتابلاَياتِالردًالصريحمنفيه
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الِإنسان:خلقعلىخلقهمتقدم

المفكرالعاقلآدميخلقأنقبلالجنخلقتعالىاللهأنبهوالمقطوع

فقالالت!رآنيةتايَالابذلكصرحتوقدللِإنسان،الأولالأبهوالذي

نونْسَمٍأَمَحمنصَلْصَالٍمنالِإنسانَخَلَقْنا!ولقَدْالحجرسورةفيتعالى

.(ال!مومنارِمنقَبلُمنخَلَقْناهًناَجلاو

نار:منخلقهم

فيشأنهجلْف!النارمنالجنخلقتعالىاللهأنالكريمالقرآز(ذكر

وقال،الصافيةالنارمنأي!نارمنٍجِراممنالجانًوخلق!الرحمنسورة

.(اسئَسمومانارِمنقبلُمنخلقناهلحجر!والجاقسورةفيأيضاً

قال؟قالتعنهااللهرضيعائشةعنمسلمرواهالذيالحديثفيوورد

مماآدموخلقنار،منالجانوخلقنور،منالملائكة"خلقتالدُرسول

نأمنهيلزملافإنهنارمنالجنخلققدتعالىاللهكانوإذالكم".وصف

إلىعنهاتحولوابا!الناريةعلىيبقوالمالجنلأنيمسهأ،ماتحرقناراًيكونوا

بلطيناًيبقَلمفإنهطين،منتعالىاللهخلقهالذيكالِإنسانآخر،شيء

التياليابسةوكالبذرة،وأعصابودمِوعظمٍلحمٍمنآضشَخلقاًاللهأنشأه

الثمار.شهيهَراهَزألاملونةخضراءشجرةإلىتعالىاللهيُحولُها

وتكاثرهم:الجنأعل

كماالجنأبوهوإبليسأنإلى346و235/4فتاواةفيتيميةابن-يذهب1

ذلك.بعدأبناؤهكةسئمالبث!ر،أبوالسلامعليهآدمأن

الجنفكان،الجنمنواحداًن،!؟إبب!أن-أعلموالله-ونرى

لآدمبالسجؤتعالىاللّهكلفهلحلما،رئيسهميكونأنيبعدولا،كثيرين

ماددبينماالنارهيخلقهمادةانإذ-آدممنأفضلأنهلاعتقادهفأبى

فكيفتصور،كماالترابمنوأعلأفضلوالنار،الترابهيآدمخلق

صريحمعالشخصيوأل!قديرللاجتهادمجاللاأنهدرىوماله؟يسجد
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بيدهَطِقسأأي-النتيجةلهذهفا"بلِس،رحمتهمناللهطرده-الاقيالأمر

الكهفسورةفيالكريمةالآيةتشيرهذاوإلىإبليساً.فسيوتحير-

.(هًبرأمرِعنفَفَسَقًَنِجلامنكالنَابليسالأاوُدَجَسَف"

كانَهن)و!الجنسورةفيتعالىقال،الأنثىوفيهمِالذكَرُفيهم2--والجنْ

اللهأنوطالما(أقَهَرنزَاذوهمَنِجلامنبرجالٍيَعُوذُونالانسِمنرجالٌ

والاأيضأ،إنائاًفيهمأنذلكفمعنىرِجالاً،الجنفيأنذكرتدتعالى

.الفائدةمنخالياً""الرجالذكرهكان

كانتلماوإلايتزوجونفإنهمنساء،وفيهمرجالاً،فيهمأنوطالما

لهممنيؤكدهماوهذاونساء،رجالإلىتنوعهممنفائدةأيةهناك

واصفاًالرحمنسورةفيبقولهالكريمالقرآنيشيرهذاوالى،بالجناتصال

نأيسبقلمأي(جَانولاقبْلَهمإنسقيَطْمثْهُنَلَمْ!الجنةفيالعينالحور

الجنأنيعنيوهذا،الجنمنالوِنإلامنأحذالعينَالحورَتزوج

.يتزوجون

يتزوجأنيحصلفهلطبيعيأ،أمرأبجنيةالجفيزواجكانو)ذا

.؟ب!نسيجنيةأوبإنسية،جني

القولَيحسمسنةٍأوترآدغمننصاًأيدينابيننملكلاأنناوالحقيقة

نأيحدثقدأنهيؤكدونبالجناتصاللهممنولكن،القضيةهذهفي

لناينقلونوالمؤرخونفعلاً،واقعوهو،العكسأوبجنئةإنسييتزوج

حتى،والجنالِإنسبينالتزاوجوقوعِعلىتدذالسلفِعنحكايات

بينهماويولدوالجنالإنسيتناكح"وقد39/19فتاواهفيتيميةابنقال

معروت".كثيروهذاولد

شرعاًيمنعهمايوجدولاحاصلاً،الجنمعالإن!تناكحكانواذا

عتيبةبنوالحكم،البصريالحسنمنهمالفقهاءمنجمهوراًأنالا

يُتخذُلأنهالزواجهذاكرهواوغيرهممالكوالامام،راهويهبنواسحق
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منخهربئم،وتحملبكارتها،ضفُتفالزانيةتزنيحيثالزنا،الىذريعة

جني.منمتزوجةأنهابادعائهاعليهاالحدإقامة

وهذاوذريهأولادلهموتكون،يتناسلونف!نهم،يتزوجونالجنكاناذ)و-3

وذريتَههَنوُذِخَتتَفأ!الكهفسورةفيبقولهالكريمالقرآنبهصرحما

.!الَدَبللظالمينبشَعدُؤَ؟لكموهمدُونيمنأولياءَ

الجن:أشكال

ًنِجلاتعالىاللهخلقالتيالحقيقيةالأشكالمعرفةإلىلناسبيللا

وسائلناِزْجعل،الصورةهذهعلىوهمرؤيتهمإلىلناسبيللالأنهعليها:

عنامحجوبينفيهيكونونالذيالوقتفييرونناهمكانواوانومحدوديتها،

.!مهَنْوَرتلاُثَيَحمنوقَبيفههُوَيَراكُمْهَنإ!الأعرافسورةفيتعالىقال

ناأرادلماتعالىاللهلأن،مفزعةبشعةأشكالهمأنالمؤكدمنولكن

بشعةأنهاوكيف-النارأهلُطعامُيكونومنها-قومالزًشجرةثمارَلنايصف

قيُجُرختشجَرَةإنها،الصافاتسورةفيشأنهلِجقالالنفوسمَنهاتنفر

.(الشَياطينرُؤوسكأنَهاهُعلط،ميحَجلااصلِ

صورهمعلىالجننرىأن-البشرنحن-مقدورنافييكنلموإذا

تعالىاللهلأنبها،يتشكلونأخرىصوبىعلىنراهمأننستطيعفإنناالحقيقية

لهمومنالحيواناتبأشكالأوالبشر،بأشكالالتشكيلعلىالقدرةأعطاهم

بنسُراقةبصورةبدريومالشيطانتشكلوقدهذا،يبزكدونبالجناتصالٌ

بالنصر،ووعدهم،المسلمينقتاللهموزين،المشركينمجلسوحضر،مالك

الشيطانُلهمُزَئنَو)ذْ،الأنفالسورةفيتعالىقولهذلكفيتعالىاللُهفأنزل

تراءَتِفلَئمالكم،جازوإفثالناسمناليومَلكمَبِلاغلاوقالَاعمالهم

إني،تَزونمالاأرىإني،منكمبريئإفب:وقالعِقبَيهعلىَصَكَنالفِثَتان

.(..الله!.أخافُ
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مالبيتيحرسكانعندماهريرةأباأقمسكينإنسانبثكلوتشكل

صحيحه.فيبطولهاذلكقصةالبخاريذكروقدالمسلمين

،البيوتسواكنمنأوحيةسرداءقطةأوأسودكلببثككيتشكلماوكثيراً

"الكلبتيميةابنقال."شيطانالأسود"الكلبمج!اللهرسولقالولذلك

القطبصورةوكذلككثيراً،بصورتهتتصوروالجن،الكلابشيطانالأسود

."الحرارةقوةوفيه،غيرهمنالشيطانيةللقوىأجمعالسوادكنالأسود،

نفراًبالمدينة)إنمجىِاللهرسولقال:قالالخدركولسعيدأبيعنمسلموروى

بدافإنئلاثاً،فليؤذِنْهالعوامرهذهمنشيئاًرأىفمنأسلموا،قدالجنمن

.(شيطانانهفليقتلهبعدله

البيوتسوافئمنحيةأحدهمرأىإذاالمسلميناللهرسولأمرفقد

منمسلماًيفجألئلاسيقتلها،فإنهوإلامراتثلاثبالاختفاءيأمرهماأن

فيقتله.الجن

،الناسحديثبهافاضقدعصر،كلفيكثيرةالجنتشكلوحوادث

رسولبصورةالتشكلعلالقدرةعندهمليستالجنأنبالذكروالجدير

الصلاةعليهالنبيبصورةاْوَرُيأنيمكنلاأنهمأعنيمناما،ولايقظةى!ف!الله

رسولرأىماإذاالإِنسانفإنولذلك.المنامفيولااليقظةِفيوالسلام

فإن،اللهلرسولالسيرةكتبفيوردالذيالوصفعلىمنامهفياذ!

فقدرَآني)منقال"خفَاللهرسولأنومسلمالخاريروىفقد،حقرؤياه

.(يبيَتَزَئالاالشيطانفإنًقَحلارأى

:الإنسانعلىوتسلطهمقدراتهم

نحنإلينابالنسبةهقِراخوقدراتٍكبيرةطاقاتالجنتعالىالله1-وهب

لمحمنأقلفيالمغربأقصىإلىالمشرقأقصىمنينتقلونفهم!البشر،

وقد،الراقيةالفنيةبالصناعاتويقومون،الئقيلةالأحمالويحملونالبصر
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وأتوهالمدهثة،الأعمالمنطلبهماكلالسلامعليهلسليمانصنعوا

من*يشاءمالههميص!:تلىقالذلك،ونحوالمجهولةِبالأخبار

.!تايِسازوقدورٍكالجوابِوجِفأنٍ؟تماثيلَمحاريبَ

يستطيعلامعدوبخاتعلالحصولبهايتمتعوذاقياقدراتهمجملة2-ومن

الحصولا*نسبمكملاالتيوالمعلوماتعليها،الحصولالبشرمنأحذ

:أنواعتلاثةعلىعليها

عنهانعرفأنعلينايتعذربعيدهٍأماكنفيوقعتحوادثأخبار-أ

قد،الانتقالوسرعةالحركةخفةمنلهملماالجنفإنشيئأ.

حوادلمحفأخبارأو؟الآنالفلانياليلحدفبفلانكموتبها،يعفموز(

ونحووجودهاوأماكنكالسرقاتشيئاًعنهاالإِنسانيعلملاوقعت

ذلك.

نوقُدصيقدالِإن!،كأخبارالأموراهذءمثلفيالجنوأخبار

.يكذبونوقدبهيخبرونفيما

لذويمعلومةًفاصبحتالسماء،فيأمرهااللّهقضىمعلومات-ب

للملائكةلتبليغهامعذَةأصمححتماكألملائكة،منالاختصاص

اللهرسولعنفيهاجاء!قفهذهفيها،اللهأمرِتنفيذُإليهمالموكل

رسولسمعت:قالتعنهااللهرضيعائشةعنالبخاريرواهما

فتذكر-السحابوهو-العنانفيتنزلالملائكة)إن:!كل!يهـيقولالله

الكُهَانإلىفتوحيهالسمعَالشياطينفتسترقالسماءفيقضىالأمر

.(أنفسهمعندِمنكذبةمائةمعهافيكذبون

منالسمعالثياطيناستراقإن:اًلوأهذا:فيوالملاحظ

كماالسماءمنوليسالأرضر.جؤإلىنزولهابعدكانانماالملائكة

كفرة-الشياطينطبيعة)نوثانياً:.محمد!نبوةقبليحدثكان

نأمافإنهمولذلك،صفاتهمأخصفالكذب،خبيثةةع!بط-الجن
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منالسمعاستراقطريقعنالمعلوماتمنشيءعلىيحصلوا

أخرىمعلوماتإليهايُضيفواحتىالأرضجؤفيالموجودينالملائكة

الشعراءسورةفيوجلعزاللهيقولهذاوفيأنفسهمعندمن

أثيم،افاكٍكُلًعلتنزلُ،الشياطينتَنَزًلُمَنْعلىأنئئكمْلَه،

.(كاذبونوأكثرُهمال!مْعَيُلقُون

المستقبل،فييكونبماكالإخباربعلمها،تعالىاللهاستاثرمغيبات-ب

اللهيطلعماالإ،اهنمشيءمعرفةلِجنولالإنسيمكنلاوهذه

دعواهصدقعلودليلًامعجزةلهلتكونأنبيائهمننبياًعليه

هِبْيَغعلىيُظهِرُفلاالغَيْبِملِاع)الجنسورةفيتعالىقال،النبوة

ومنيديْهبينمنيسلكُف!نهرَسوليمنارتضىمنإلاأحداً،

م!َدلبماوأحاطَرئهمرسالاتٍاوغَلبأقدأنْليعلمرَصداً،خلفِه

.(مجدداشيءٍكلوأحصى

علىوالتسلط،الِإنسانعلىالتسلطبهايتمتعونالتيالقدراتجملة3-ومن

غيرعلىوتسلطوالاختيار،الِإرادةعلىتسلط،نوعينعلىيكونالإنسان

ذلك:

وهو-للشطانسبيلمالافهذاوالاختيار:الإرادةعلىالتسلطأما-

فهوفعلهالشيطانيستطيعماوكل،عليه-الجنكفرةمن

وعلإرادتهعلالتأثيرأما،لهالخطيئةتزيينأو،للإنسانالوسومة

الذيالامتحانهووذلك،اليهللشيطانسبيللامافهذااختياره

للإنسانالشيطانتعرضمافإذا،عبادهبهسبحانهاللهيمتحن

اللهبنهيعلمهمعالِإنسانُفاختارهاالخطيئةتزيناوبالوسوسة

ولي!،باختيارهالاثمفيوَقَعفقدإياهاوكراهتِهعنهاتعالى

اللهتزينمقابلةفيالخطيئةتزيينإلاذلكفيدخلللشيطان

تزيينالإنسانيختارَأنوالحمقالخَرَقِفمن،الطاعةلعبادهسبحانه

http://www.al-maktabeh.com



VAVبالجنالإيمان:لث

وهوسبحانهالهتزبينَويدعَ-الحقودالكاذبُوهو-ناطي!ث!لا

الرحيم.الرحمن

بكلسبحانهاللهأوكلفقدلهوتحقيقاًللامتحانوتاكيداً

وقرينأ،بهويأمرهالشرلهويزين،لهيوسوسالجنمنقريناًمخلوق

فقد،اللهبامرويذكرهالخير،لهويزينله،يوسوسالملائكةمن

أحدمنمنكم)ماقال!ف!رِواللهرسولأنصحيحهفيمسلمروى

و)ياكقالواالملائكةمنوقرينُهالجنمنترينُهبهوكلَوقدالا

إلايامرنيفلاعليهاعاننياللهولكن،و)ياي:قال،اللهيارسول!

الايمانُء!يضقلبهفيوضعف،اللهعنانسانَدُعَبفإداصَمابخير(

منتربماو)ذا،أكثرالشيطانلوساوسواستسلامهاختيارهكان

مخالفةهُنَديدكانالإيماننورفيهوقوي،الهبحبقلبهوشغلالله

الشيطانشلتُقطعوعندئذ،ونهيهاللهلأمروالاستجابةالشيطان

هذاالكريمالقرآنأوضحوقدشباكُه،وتنكشفسهامُه،وتطيشُ

لكليسَعباديإنْ!الحجرسورةفيشأنهجلفقالالايضاحكل

النحلسورةفيوقال(الغَاوينمنائبعَكَمنالأشلطانعليهم

لهَسْيلهًنإ،الرجيمالشَيطانِمنبالثهْذِعَتسافالقرآنََتأَرَتفإذا،

الذينَعلهُناَطْلُس)نما،يَتَوكلونرئهموعلىآمَنُواالذينَعلىناطْلُس

الشيطانأنقوي،ويعلمفالمؤمن!نوكِرشُمبههموالذينهَنوئَوَتَي

ئبيرمابكللهفيتسئحُالكيدُ،فيه،ئعرَفضعيفٍولابمتخاذليليس

،الشيطانيساورُالذيوهوليصبححتى،برهانَهويدحَضُ،حُخق

شيطانُه-يِصْنُيلالمؤمن)إن!قالكمايساورهالذيالشيطانُلا

السفعفيبعيرَهمكُدحأيصنُيامك-عليهوشميطربناصيتهياخذاي

ينقادَأنفإمالذلكونتيجة-صحيحبسندأحمدالامامرواه-

اللهلرسولاللهرسولِقرينُانقادكما-للمؤمنأي-لهالشيطان
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هو!كوجههمنيفرُّأنواما،بخيرإلايامرهلاوأصبحفأسلمَ

)إن!ك!نرِرالهرسولفيهقالالذيالخطاببنعمرقرينِحاذ

لعمروقال-أحمدوالِإمامالترمذي-عموليامنكَليفرالشيطانَ

فجأامحاًساالشيطانلقيكمابيدهنفسيوالذيالخطابابنيا)ايه

ومسلم.البخاريأخرجه-غيرَفجك(فجاًسلكإلا

عنالواودةالنصوصنيانوالاختيار:الِإرادةغيرعلىالتسلطوأما-ب

علالقدرةلهمتكونالجنأنعلىتدلِىًش"واللهرسولوعنالله

.متعددةوأشكالًاصوراًُذُخأيوهو،التسلطهذا

وفيمنامهفيالنائميأتيمزعجحلمصورةالتسلطهذايأخذفأحيانأ

منهيiفإغيُحبُهاالرؤيامكُدحأرأى)إذاوالسلامالصلاةعليهيقولذلك

فإنما،يكرهمماذلكغيرراىوإذابها،وليحدّثعليها،الذفليحمَد،اللُه

أخرجه-(تضرهلافإنهالأحد،يذكرهاولابالثهفليستعذ،الشيطانمنهي

.-الخاري

رسولدعاءمنكانولذلكالموتعندتخئطصورةيأخذوأحياناً-

أخرجه-(الموتعضدالشيطانيتخبطنيأنبكأعوذ)ني)اللهمع!ووالله

.-النسائي

القرآنذلكذكروقدونحوهعَرَصلاك،مرضٍصورةياخذوأحياناً-

كَمَاإلايَقومونَلاالربايأكُلونَالذينَ!:تعالىفقالالبقرةسورةفيالكريم

أئمةفي"وليستيميةابنقال(قمَملامنالشيطانُهُطئَخَتَيالذييَقومُ

ذلكأنكرومن،وغيرهالمصروعط)دبفيًنِجلادخولَيُنكِرمنالمسلمين

الأدلةفيوليس،الشرععلكَذَبفقدذلكيُكذبالشرعأنوادعى

ذلك.ينفيماالشرعية

البيو!فيالحرائقبإشعالِالممتلكاتِاتلافِشكليأخذوأحياناً-

http://www.al-maktabeh.com



Mبالجنالإيمان:الثاكالفصل
))ذا:قال!الذرسولأنسننهفيداودأبوروىفقد،ذلكونحووالمباني

-هذاعل-الفارة-هذهمثليدلالث!يطانفإن.سُرُجَكماوئِفطافنِمتم

فيحرقكم(.-السراج

انهالشرعفيوردماببعضالإنسانُنضَحتيأنالتسلطهذاويمنع

ذلك:منالجنتسلطمنالوقايةفيمفيد

فياحدكمترع)إذا!كل!هاللهرسولقولمنداودوأبوالترمذيرواهما

ومنعبادهوشروعقابِههِبَضَغمنالتاماتاللهبكلماتأعوذُ:فيقلالنوم

.(يضرهلافإنه،يحْضرونوأنالشياطينتازَمَه

عليهقبضعندماهريرةلأبيقالالشيطانأنمنالبخاريرواهوما-

إذا:قالهو؟ما:قلتبها،اللهينفعككلماتٍاعلمُك"دعنيهريرةأبو

حتى(القثومالحَيهوَإلاإتهلاالله!الكرسيآيةفاترأفراشكإلىأوْيتَ

حتىشيطانيقربكولا،حافظاللهمنعليكيزاللنفإنك،ةيَالاتختم

وهوصدَقَكإنه)أماه!عالنبيلهقالرِر!اللهرسولبهاأخبرفلما"تصبح

.(كذوب

هذهن))!كلىًاللهرسولقولمنماجةوابنداودأبورواهوما-

أعوذ:فليقلالخلاءَمكُدحأأقفإذا-الجنيسكنهاأي-مُحْتضرةالحشوش

والخَبائِثِ(.الخُبْثِمنْباله

للجن:الإنساناستخدام

الاتصالهذاونتيجةقطعأ،ثابتبالجنالانساتصالانمعناتقدم

للإنسانالجنيأذىنتيجتهامنيكونخصوماتالبشربينيحدث!كتحدث

تعاوننتيجتهامنيكونصداقاتوتحدث،وبيفبينهالخصومةوقعتالذي

فتاواهفينيميةابنيقولكماالخدماتode,،للإِنسانالجنييقدمهاوخدمة

:أحوالئلاثةعنتخرتخ!لا307/11
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الإسلاميةالعقيدة

تعالى،اللهطاعةفيهبماالجانالانسييستخدمأن:الأولىالحالة

وأمسجد،عمارةأو،ضالةردأو،الشيطانبمسأصيبمريضٍكشفاءِ

منلهمالمستخدمهذايكونوبهذا،بطاعتهوأمرهمبالثهوكتذكيرهمتنظيفه

وثوابه.مجلأبررالرسولخلفاءمنذلكفيوهو،تعالىاللهأولياءِأفضلِ

كتنظيفلهمباحةأمورفيالجنالانسييشخدمأن:الثانيهْالحالة

لاجائزهذاوكل،عنهبعيذهومنبأحوالِوأخباره،طعامهواعدادمنزله

به،المُمَردالصرحبناءفيالجنًسليماناللهنبياستخدموقدفيه،شيء

تعالىااللىقصكمالاإليها،مجتاجالتيالمنزليةوالأدواتِ،الفنيةالتحفوصنعِ

الععيم.القرآنمنسبأسورةفيذلكعلينا

كأذىورسولهعفال!نهىامِمفالجنيستخدمأن:الثالثةالحالة

ونحو،الناسأسرارمنسترهوجبماهتكأو،الدممعصوموقتل،الناس

فيه.اشخدمهمالذيالعمليوافقبماالاثممنوعليه،ممنوعفذلك،ذلك

الجن:مسعن

فيهيتواجدونماوأكزعليها،نحنالتيالأرضهذهيسكنونالجن

النجسةالقذرةوالأماكن،والفَلَواتكالخراباتالمهجورةالأماكنمنها:

كالأسواقالمعاصيفيهاتكثرالتيوالأماكن،والمزابلوالحماماتكالحشوش

ونحوها.

قأفإذاةرَضَتْحُمالحشوشهذهإإناللهرشولحديثُقبلُمعنامروقد

وابنداودأبورواه-(والخبائثالخبثمنبالثهأعوذفليقلالخلاءأحدكم

ماجة.

،السوقتدخلمنأولاستطعتإنتكوننالامسلمصحيحوفي-

رايَته(.يَنصِبُوبها،الشيطانمعركةفإنهامنها،تخرجمنآخرولا
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الجن:أديان

منها،رسولاًالِإنسمنٍةفْلاطلكليرسلَأنتعالىاللُهحكمةاقتضت

.اهِلَلعاجتثاتفيالأقومالنهجَلينهجأحوالها،ويعرف،اهَتغليتكلمأعني

الحقإلىيهدونهمأيضاً،منهمرسلًاللإنسأرسلكماللجنوأرسل

علالقيامةيومَمقيماًالحجةَتعالىقال،وجلعزاللهبدينللأخذولدعونهم

يَقُصُونَمنكملُسرمكِتأيألمْوالِإنسِالجِنمَعْشَرَيا!جميعاًوالجِنالإنسِ

.(هذا؟مكِمويءاَقِلوينذِرونَكمآيَاقيعليكم

لاولكننا،الرسلهؤلاءرولاالأديانهذهعنشيئاًنعلملاصنحن

ولكنهاللبشرجميعاًالأنبياءبهاأقالتيللعقائدعقائدهافيمماثلةأنهافينثك

البشر.أديانعنالتشريعبةالأحكامفيتختلفقد

منالمنزلةالمقدسةوكتبهمالبثراديانعلىالجنيطلعأنهذايمنعولا

الأديانهذهعلىاطلاععلىكانواأنهميفيدماالقرآنفيوردوقد،اللهعند

بعدِمنَلِزنأكتاباًسمِعناإناانَموقياقالوا،الأحقافسورةفيتعالىفقال

بُعثولما!مستقيمصراطوإلىالحقإلىيهدىِيديهبينَلمامصذقاًموسى

الرسلبينمنتعالىاللهخصهالقرآنعليهونزلالاسلامبرسالةمحمد!

أنهمالِإسلامعلىالجنتعرفماأولوكانوللجن،للإنسنبيبانهجميعاً

واستمعوافوقفواالفجر،صلاةفيالقرآنيقرأوهو!الهرسولحضروا

سورةفيتعالىقالكماسمعوهبمايخبرونهمأقوامهمإلىعادوامِث،لقراءته

(أبَجَعتُرآنأسمعناإنافقالواالجِنمنرَفنعَمَتساأنهالمبأوحيَتل،الجن

أنحاءمنمكانكلمن!اللىرسولعلىدِفتالجنوفودصارتثم

القرآنويعلمهااللهرسولاليهافيذهبما،مكانفيفتجتمع،الأرض

بعضُاللهرسوليصحبماكثيراًوكان،أصحابهإلىيعودئموالسنة

كانواماولكنهم،المشهورةالجنليلةفيمسعودابنُصحبهفقد،أصحابه

ذلكبيناكما.ه!ئ!اللةرسولبهيخبرهمبماإلاأمرهممنشيءعلىياللعون
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الإصلايةالععدة302

للسيرةالسياسي"التفسيروكتابنا"النبويةللسيرةجديدة"قراءةكتابنافي

كفرومنكفر،منبهوكفر،آمنمنالجنمنيوواللهبرسولفآمن"النبوية

ومئاالمسلموناّنموانا!الجنسورةفيتعالىقالكما"شيطانأ"يسمىمنهم

مَنَهَجلفكانُواالقَاسِطونوأمارَشَداً،اْوَّرَحَتفأولئِكََمَلسأفمن،نوطِساقلا

حَطَباً(.

الأتقياء،الصالحونفهناك،واحدةدرجةعلىليسوامنهموالمسلمون

الإنس،شأنذلكفيشأنهم،الفاسقونوهناكذلك،دونهممنوهناك

الجنسورةفيشأنهجلفقاللسانهمعلىذلكعنتعالىاللهأخبرناوقد

.(ًادَدِقطرائِقَكنا،ذلكدونَومنَاالضالِحونمناوإنا،

القيامة:يوموعقابهمحسابهم

حسابيعقبهلمإنللتكليفمعنىلافإنه،مكلفونالجنأنطالما

ثمالثريحاسب!كالقيامةيوميحاسبونالجنفإنولذلك،عقاثأوفئوابَ

الجِنمنكثيراًمّنَهَجلذَرَانَا!ولقَدْ:تعالىقالأعمالهمعليُجْزَوْن

.(والإنس

الخلا!ة:

عنيختلف،بوهميوليسحقيقيعالمٌالجنأننعلمتقدمماكلمن

الجنوأناتصالَاَ،سنِإلاوعالمالجنعآلمبينوأن،الملائكةوعالمالانسعالَم

أيضاً.سنإِلاكالقيامةيومومحاسبون،كالإنسمكلفون
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لراجال!لا

!!يرُالأروَاح

:الروحتعربف

نريقانةالروحتعريففيالعلماءكالث

لالأنناالروححقيقةعنالبحثفيالخوضبعدمقال:الأوليقالص

الاسراء،سورةفيتعالىبقولهذلكعلوششدلونعنها،شيئاًنصرف

إلأالعلْمِمنأوتيتُماَمورَبًيِرْمأمنالروحُقلِالروحِعن!ويَسْالونَك

قَليلاً(.

قولهأماشرعاً،بممنوعليسالروحعنالبحثإنقال:الثانيالفريق

قليلاً(إلاملِعلامنأوتيتُمومارَبّيِرْمأمنالروحُقلِ!الروحعنتعالى

تعالىقولهمنالمرادوما،اللَهأمرمنوغيرهاالروحالموجود،جمغإنفنقول

السائلينتنبيهإلاقَليلَاَ(إلاالعِلْمِمِنَأوتيتم!ومَاالكريمةالآيةهذهفي

والحرامالحلالأحكاممن،ينفَعُهم!عيسأَلُواأنعليهمبأناليهود،من

وطالما،محدودةواختزانهاالمعلوماتاكتسابِعلىالانسانَِةَقاطلأن،والايمان

ومعرفته،يفيدهمامنهاويختزنيكتسبأنالحكمةفمنكذلكالأمر(ن

آخرته.فيولادنياهفيشيئاًيفيدُهلااهَتَقيقحوالروحَ

أنهحتىالجوزيةالقيمابنالروحأمرفيالباحثينرأسعلىكانوقد

وغيرهم.الغزاليوالامامفيها،كتاباًوضع
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قولنا:هوللروحتعريفأحسنولعل

آثارهفتظهرالصالحةالأجسادإلىينفذلطيفنورانيجسم"الروح

.-الحياةوهيالجسد،فيالروحآثارأي-فيها

هذاوعلىالأجساد،فيالحالًةِالروحآثارِظهورُهيفالحياةُهذاوعلى

فسادبسببالأجسادمنالأرواحانسحاب:هيالموتفحقيقةأيضاً:

.الروحآثارلاظهارصلاحيتهاوعدمالأجساد

الأجساد:منانسحابهابعدالأرواحمكان

لإِظهارصالحهتعدولمفسدتالتيالأجسادمنالأرواحانسحاببعد

جنةَوئسكنهاعبادِهمنالمؤمنينأرواحَتعالىاللهيرفعُفيها،الأرواحآثار

يومإلىهناكوتبقى،جهنمبعفأوديةاهَعِدويوالكفارأرواحَويأخُذالخُلدِ،

مَرْضِئةًةَيِضاَرِكًبرإلىيعِجرإُةَنِئَمْطُملاالنًفْسُاهُتئأيا!يناديحيثالبعث

اخبرنااجسادها.إلىالأرواحتعودوعندئذ(يتَنَجوادْخُليعِباديفييلخْداف

كعبعنالنسائيروىفقدوالسلامالملاةعليهالصدوقالصادقبذلك

طيرَالمؤمِننسمة)انماقاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمالكابن

.(يبعثهيومجسدهإلىاللهيرجعهحتىالجنةشجرفييعلق

:الأرواحإحضار

فارَقَتهاأنبعدَاينُذلاالىالأرواحِهذهإعادَةُيمكنهل:الآنوالسؤال

النار؟مِنَأوالجَنَةِمنبهاتعالىاللهخضهاالتيالأماكنإلى

عودةيمنعُسنةٍأوترآنٍمنشرعيأنفاًنجدُلابدءذيبادىءَونحن

بقطع،ذلكيمنعماالعقلفينجدلاأنناكماربها،بإذنالأرضإلىالأرواح

وقوعه.وعدمهذاوقوععنالنظر

ناهضَة،حجةلمعارضتهمنجدلاكنان)و،كئيرونذلكفيويعارضنا

الدنياعالمإلىالأرواحإحضارإمكانبعدمدعواهمعلىبهيحتجونماكلإذ
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يلي:ماالنارفيأوالجنةفيبهخصهاالذيالمكانالهبوأهاأنبعد

وماربيِرْمأمنالهروحُقلِ،الروحِعنويَسْأَلُونَكَ،:تعالى-قوله1

.(قليلًاإلاالعِلْمِمنأوتيتم

اللهكتاببنصالروحهيةمانعرتلاإننا:الآيةبهذهاستدلالهموجه

ونخضعُهالمجهولمعنتعاملفكيف،مجهولشيءالينابالنسبةفهي،تعالى

لارادتنا؟

نقطتين:فيسيكونذلكعلىوالجواب

المعنى.هذاتفيدلا-بيناأنسبقكما-الكريمةالآيةإن:الأولى

آثاره،منشيئاًنعرفطالماالمجهولمعنتعاملماكثيرأ)ننا:الثانية

الذيفاونوجهها،تجاربناعليهاونجري،ذلكوغيروالفيروساتكالكهرباء

مجهولة،الروحأنتسليمنامعهذاأيضاً،الروحمعذلكنفعلأنيمنع

كعلمناهوبلمادياً،علماًلي!ولكن،العلمكلمعلومةأنهاوالحقيقة

المادية.غيرالأخرىوللعوالمللملائكة

والتيمَوْتِها،حينََسُفْنألايَتَوَفئالله،الزمر:سورةفيتعالى-قوله2

ٍلَجأإلىالأخرىوُيرسِلُتوَملاعليهاقَضَىالتيُكِسْمُيفمَنامِها،فيْتُمَتلم

.(ىغَسف

تعالىاللهأمسكماتإذاالإنسانأنهوالآيةبهذهالاستدلالوجه

نأالروحلهذهقَأَتَيفكيف،حافظينملائكةًبحفظهاوأوكل،عندهروحَه

الدنيا؟الحياةإلىلتعودوملائكتهالهحفظمنتفلِت

:نقولأنهذاعلىوالجواب

نقوللاولكننا،موتهبعدالِإنسانلروحهِتكْلالمواللهبحفظِنسفمإنخا

ذلكعنيجلتعالىالهلأن،وملائكتهاللهحفظِمنالروحِتلَفَتبأبداً
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بتوجهتعالىاللهإلىُهًجَوَتُيأنهنقولولكنا،وأحرصهذامنأكرموملائكف

لمدةالدنياإلىوالعودةِمكانِهابمُغادَرَةِللروحِليأذَنَصالحعبدٍمنصادق

للروحتعالىاللهبحفظِالِإخلاليمنشيءذلكفيوليس.تعالىاللهيريدها

ملائكته.بحفظولا

،الأرواحإحضاريمنعقفِهانشرعيدليليوجدلاأنهنر!ولذلك

الجواز.علىالأمركان،المانعوجودانتفىلاذأ

نأيمكنالذيالشخصهوفمنوشرعأ،عقلاًجائزاًا\مر1كانوإذا

الروخ:إحضاريديهعلىيتم

بمغادرةتعالىاللهلهايأذنولكن،تعالىاللهحفظفيهياروحإنقلنا

كرامَةٍذيإنسانمنإليهمرفوعاًالمغادرةطلبُيكونأنمنبدفلامكانها

ُصخًشلايبلغولكي،اللُهمنإكرامأالمغادرةتلكوتكون،تعالىاللهعل

والصلاحالتقوىمنجداًكبيرةدرجةعلىيكونوأنبدلاالمرتبةهذه

احضارُيكونوعندئذ،بهوالتعلقتعالىاللُهمنوالقمِبِ،النفسومجاهَدةِ

صالح.رجلٍيدِعلىجرىللعادةخارقٌأمرلأنه،لهكرامةيديهعلىالروح

الصقت،بهذهيتصفونلارجاليدعلىتحفرالتيالأرواحأما

عاديين،أناساًأو،الثريعةأمرفيمتهاونينأو،فاسقينأوكفاراً،لكونهم

كانواالذينالجِنمنِءاَنَرُقلاأرواحهيوإنما،الحقيقيةبالأرواحليستفإنها

الكثيريعرفونلهممقارنتهمِمكُحِبوهمالدنيا،الحياةفيالناسيرافقون

يعطوننايجعلهمماوهذايقارنونهمِ،؟آنواعالذينالأشخاأولئكعن

أمرينمندقتهاعدمويأتي،َا!ئاددقيقةليستولكنها.عنهموفيرةمعلومات

نإإنهم:الئافيالأمر.بطبيعتهمكاذبونالقُرَناءهؤلاءإن:الأولالأمر

يجهلونفإفهم،منهظاهرةأشياءيرافقونهكانواالشخمالذيعنعلموا

فيه.الخفيةالأموريجهلونكماأيضاً،منهاالكثيرَ

أقوالهم.علىالاعتماديجوزلاولذلك
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الَبرزت!عَمالَم

:الموتحقيقة

قدوالفاعليةالنشاطمنشعلةكانيذلاًانالفأنونرىنسمعماكثيراً

ولكن؟الموتحقيقةمانتساءليجعلناماوهذا،هامدةجثةوأصبحمات،

هيفالحياة،الحياةحقيقةنعرفأنمنلنابدلاالموتحقيقةنعرفلكي

والميولالغرائز،منآثارهالاظهارأهلأيصبحعندماالبدنفيالروححلول

لِإظهارصالحاًدامماالبدنفيالروحوتبقى.ذلكونحووالحركةوالتفكير،

انسحبت،عليهيطراجوهريلخللذلكعنعجزمافإذاالآثار،هذه

.الموتهووذلك،هامدةجثةوأصبحمنهالروح

.الموت)مارةالعملعنالقلبتوقفيعتبرونالبشريونالأطباءوكان

بقيتن)والموتإمارةالعملعنالدماغتوقفاليوميعتبرونأصبحواثم

المنظمةبالقوةيرتبطلاهذاعملهالأنعمل،حالةفيالبدنأجزاءبعض

بعدماالسيارةسيركاستمرارتماماًوهو،منتجغيرعملفهوالاجزاء،لعمل

علدليلاًليسهذاسيرهاولكن،سائرةفهي،العملعنمحركهايقف

للعمل.صلاحيتها

لموقعبالنسبةولكنه،الأرضيةلمقاييسنابالنسبةموتهوالموتوهذا

منآخرلَونإلىالحَياةِالْوانِلهىتلَؤبِمزانتقالهوالكونيالنظامفيالانسان

ليستمتميزةخاصةحياةضهي،البرزخبجاةنسميهاللونهذاألوانها،
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فهو،الخاصحسهفيهاللميتيكون.الآخرةكحياةوليستالدنيا،كحياة

عنهوتولىقبرهفيوضعإذاالعبد)إن!اللهرسولبذلكأخبرنا!كيسمع

اخرجه-(...ملكانيأتيهانصرفواإذانعالهمقرعليسمعو)نه،أصحابه

سمعتهعندمالعائثمةوالسلامالصلاةعليهوقوله-والنسائيداودوأبومسلم

لهمفقالفيها،أرواحلاأجساداالاتخاطبإنْ:وقالتقريشقتلىيخاطب

علىمفَسُنأنأمِرْناولذلك،منهمأقوللمابأسمَعَأنتمما:اللهرسول

اللهلرسولقالجبريلأنالحديثفيجاءفقددخلناهاإنالمقابرفيالأموات

كيف:عائشةالسيدةقالتلهم(،فتستغفرالبقيعَلْهأتأقيأنيأمركربك)إن

المؤمنينمنالذيارِأهلِعلى"السلائم:قال؟اللهرسوليالهمأقول

بكماللهشاءإنواناوالمستأخرين،مناالمسْتَقْدِميناللهويرحم،والمسلمين

.-مسلماخرجه-للاحقون(

السمعهذاماهيةأما،اسئلتهمعلىالملائكةفيجيبون،ينطقونوهم

اختلافاًتختلفالبرزخفيالحياةلأنشيئاً،عنهنعرففلاالنطقهذاوماهية

خاصة.طبيعةذاتفهيالدنيا،فيالحياةعنكئئاً

تعالىاللهإن:يقولمنقولعنغنىفيأصبحناهذامعناتقررو)ذا

:يقولمنقولعنغنىوفي،الملكانلي!الهمالأمواتأجسادإلىالحياةيرذ

دليللاكلهذلكلأن،الأمواتأجسادمنأجزاءإلىالحياةيردتعالىالذإن

عليه.

:البرزخمفهوم

الشيئين.بينالحاجز:اللغةفيالبرزخ

والآخرةالدنياالحياةبينماالِإنسانيحياهاالتيالحياةهنا:بهوالمراد

البعث.ساعةإلىالموتساعةمن
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:البرزخعنالعلممصادر

إلاعنهشيءمعرفةإلىلناسبيللا،الغيبعالممنهوالبرزخعالم

مماالعالمهذافينميزأنويمكنناسنة،أوقرآنمنالصادقالخبرطريقعن

ونعيمه.القبروعذابالقبر،وضغطة،الملكينسؤال:أحوالثلاثةعنهبلغنا

يلي:فيماذلكعنوسنتحدث

الملكين:سؤال

ذلكمنيستثنىلا،الملكينلسؤاليتعرضيمود!ميتكل:المسؤول-أ

لافإنهم،اللهيممبيلىِفوالمرابطونوالشهداءوالصديقونالأنبياءُإلا

.مهِلآمووضوححالهملظهورِ،يُسألون

لاأنهموالظاهر،سؤالهمفيالعلماءاختلففقد:الأطفالأما

ئم،التكليفسنقبلماتوالأنهم،سؤالهممنالفائدةلعدميُسألون

فكيف،ةرخَالافييحاسبونلاكانوافإذا،القيامةيوميحاسبونلاإنهم

!؟البرزخفيالملكينقبلمنيسألون

"المنكر"بيسمىأحدهماملكانقبرهفيالميتسؤاليتولىالذي:السائل-ب

تشكلاوقديأتيانأفهمايفيدماوصفهمافيوردوقد"النكير"بوالئاني

الميتَُرِبُق"إذاى!نرِراللهرسولقولمنالترمذيسننففيمرعبةبأشكال

."النكير"وللآخرالمنكر")لأحدهمايقالأزرقانأسودانملكانأتاه

ثلائةفيتنحصرقبرهفيالميتعلالملكانيلقيهاالتيالأشلة:-السؤالب

أسئلة:

تعبد؟كنتما:الأولاطالسؤا

دينك؟ما:الثافيالسؤال

فيكم؟َثِعُبالذيالرجلهذافيتقولما:الئالثالسؤال

عندماسنوردهاالأحاديثمنجملةفي!ي!اللهرسولبذلكأخبرنا

القبر.عذابعننتكلم
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الترابوإهالةدفنهبعدالميتإلىالملكانهذانويحضر:السؤالوقت-د

بنأنسعنومسلمالبخاريروىفقد،أهلُهقبرهعنينصرفحينعليه

قبرهفيَعِضُوإذاالعبد)إن:قالرِر!اللهرسولأنعنهاللُهرضيمالك

هنادِعقئفملكانأتاهأنصرفوا،إذانعالهمقرعليسمكلانه،أصحابهعنهوتولىّ

الحديث.!..محمد؟.الرجلهذافيتقول!كنتما:فيقولان

ونعيمه:القبرعذاب

فيحالهمننابعةتكونالمتقدمةالملكينأسئلةعلالميتاجاباتإن

وإن،فنجيةمَرْضِيًةاجاباتإلىوفقالمؤمنينمنالدنيافيكانفإنالدنيا،

يرديهماإلىإلايوفقولمالاجابةفيلسانهتلجلجوالكانرينالمنافقينمنكان

وممكن،صحيحةأحاديثبهاوردتوعذابهالقبرنعيموأنواعمنها.ويهلكه

يلي:!كتصنيفها

حديثمنالخدريسعيدأبيعنالترمذيروى:للميتالقبر-استقبال1

وأهلأ،مرحباًالقبر:لهقالالمؤمنالبدُدُفن)إذا:قالع!نرِراللهرسول

،وصرتاليوموليتكفإذاإلمنظهريعلىيمشيمنأحبْنِملكنتأما

إلىبابلهويُفتحالبصَرمذُفيتسعقالبك،صنيعيفسترى.إلمن

ولامرحباًلاالقبر:لهيقولالكانراوالفاجرالعبددفنواذا،الجنة

صنيعيفسترىإليّظهريعليمشيأبغفمنلمنكنتإنأمااهلاً،

اضلاعه(.ومختلفتلتقيحتىعليهفالتأم،بك

القبر:2-ضغطة

طالحأ،أمصالحاًاكانسواءأبدأميتمنهاينجولاالضغطةهذه-ا

فقدالطير،حواصلفيتفرقأمالبحرفيأمالبرفيأماتوسواء

أحدكانلوضغطةاللقبر:قالفًيِالنبيعنسننهفيالبيهقيروى

:قالاللهرسولأنالنسائيوروىمعاذ(بنسعدُلنجامنهاناجياً

لهوفتحت-معاذبنسعديعني-الرحمنعرشلهتحركالذي)هذا
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ثمضمةضملقد،الملائكةمنألفاًسبعونَوشهدهالسماء،أبواب

عنه(.فرتخ!

كَضمخفيفةضغطةفهيلآخر،شخصرمنتختلفالضغطةوهذه-ب

للمؤمن،بالنسبهَوسعادَةوراحةانفرتيعقبهالوليدها،الحنونالأم

الأضلاعمنهاتتشابكشديدهَقويةوهي،الحديثفيتقدمكا

فقد،والمنافقلنثافربالنسبةالقيامةيومإلىكذلكوتبقى،وتختلف

الميتَرِبُق)إدْا"يجفهاللَهرسولقال:قالصيرةأبيعنالترمذيروى

نكير(،وللآخرالمنكرلأحدهماليقاأزرقانأسودانملكانأتاه

هو:يقولُكانمافيقول؟الرجلهذافيتقولكنتما:فيقولان

ورسوله.عبدهمحمداًوأناللةإلاإلهلاأنأشهد،ورسوأسهاللهعبد

سبعونقبرهفيلهيفسحثمهذا،تقولأنكنعلمكناقد:فيقولان

أرجع:فيقول،نعم:لهيقالثم،فيهلهينؤرثم،سبعينذراعأ*في

إلايوقظهلاالذيالعروسكنومَةِنَمْ:فيقولانفاخبرهم؟أهليإلى

منافقأكانوان؟ذلكمضجعهمناللهيبعثهحتىإليهاهلهأحب

قد:فيقولان،أدريلا،مثلهمفقلت،يقولونالناسَسمعت:قال

عليهفتلتئم،عليهالتَئِميا*لأَرضفيقال،ذلكتقولأنكنعلمكنا

مضجعهفياللهيبعثهحتىمعذباًيزالفلا،أضلاعهفيهافتختلف

ذلك.

مأالجنةفيأكانسواء،عليهةرخَالافيإليهسيؤولالذيمقعده3-عرض

لأن،عليهالنفسيالعذابمنالعرضهذافيمايخفىولاالنار،في

أبيعنومسلمالبخاريروىفقد،العذابمنأقوىالعذابانتظار

مماتإذاأحطكم)إن:قالمج!اللَهرسولأنعنهمااللهرضيهريرة

أهلفمنالجنةأهلمنكانإنوالعشيّبالغداةمقعدُهعليهعرض

مقعدكهذا:لهيقالالنار،اهليفمنالنارأهلمنكانوإن،الجنة

.(القيامةيوماليهاللهيبعثكحتى
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فيهاإدخالهدونمساءصباحبلظاهاهُحَفلتالنارعلىنفسِهالكافِرعرضُ

عمالَعالىاللهأخبرناوقد-الحساببعدإلايكونلنالنارإدخالهلأن-

لآمؤمنوقىأي-ُهاَقوف!:شأنهجلفقالوأعوانهبفرعونيفعله

النارُالعَذَاب،سوءُفِرْعَونبآلِوحَاقَمَكَرُوا،ماسيئاتِ-فرعون

َذَشأفِرعونَآلاوُلِخْدأال!اعَةتقومُويومَوغشِئِاً،غُدُوَاًعليهايُعَرضونَ

.(باذَعلا

النارعلىالبرزخفييعرضونفرعونآلأنعلتدلالآيةفهذه

المُنادي:يناديالساعةأتتفإذاالآخر،اليومحتىهكذاويبقونعرضاً

.العذابأشدوأذيقوهمجهنمنارفرعونآلادخلوا

الىالجنةشجرعلىتَحططيوراًستكونأرواحهمفإنالمؤمنونأما

مالكبنكعبعنالنسائيأخرجهالذيالحديثفيكما،القيامةيوم

فييعلقطيرالمؤمِنُةَمسن"إنماِيَن!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضي

."يبعثهيومجسدهإلىاللهيرجعَهحتىالجنةشجرِ

عليهقالكماالجنةرياضمنروضةأوالنارِِرَفُحمنحُفرةًالقبرجعلُ

النار(حفرمنحُفرةأوالجنةِرياضِمنروضةالقبرُ))نماوالسلامالصلاة

الذيالحديثفيذلك!عاللهرسوللناوصفوقد-الترمذيأخرجه-

..فيه).جاءوقدعنهاللةرضيعازبابنالبراءعنداودأبورواه

النار،منهوسِبلأوالنار،منفافرشوه،كذبأنالسماء:فيمنادٍفينادي

.(..وسَمُومها.حرهامنفيأتيهالنار،إلىباباًلهوافتحوا

الآخر،اليومفيسيلقاهلمامقدمةهوقبرهفيالميتلهيتعرضوما

رسولسمعت:قالعفانبنْعثفانأنالترمذيروىفقد،وبشارة

بعدهفمامنهنجافإن،الآخرةمنازلمنمنزلأوذ)القبرُ:يقول!اله

منه(.أشدبعدهفمامنهينجُلموإن،منهأيسر

http://www.al-maktabeh.com



313ابرز"محالم

القبرةعذابمنالاستعاذة

رسولوجدنافقدذكرناماعلالخطورةمنالقبرعذابكانلما

البخاريروىفقدالقبر،عذابعنتعالىبالثهالاستعاذةيديم!كل!الله

إلاصلاةمج!اللهرسولرأيتما:قالعنهااللهرضيعائشةعنومسلم

بنزيدعنمسلمروىفقدبذلكأصحابهيأمروكانالقبر،عذابِمنَذَؤعت

بالتهاوذوَعَت":فقالبوجهاللهرسولعلينا)أقبل:قالعنهاللهرضيثابت

القبر.عذابمنبالثهنعوذفقالوا:القبولعذابِمن

ثم

A
"

!!
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سداَسلاالفصَل

المحاعَة!طاَرشأ

بها:التعريف

والراء(.الشين)بفتحشرطمفردهاالعلامات:الاشراط

فيةتْغَبتأتيلأنها"الساعة"بوسميت،القيامةيومُهي:والساعة

قليلة.مدةٍفياي-!ع!اعة

:،فهلفقالمحمدسورةفيالساعةأشراطبذكرتعالىاللهنوهوقد

علاماتها.ظهرتيأ!اهُطاَرشاجَاءَْدَقَف،ًةتْغَبتاتيهُمأنالساعةَإلاينظرون

الساعة:أشراطاقسام

:أقسامثلاثةالىالساعةعلاماتتنقسم

بعثةومنها،الصغرىالاماراتوهي،وانقضىَرَهَظ:الأول-القسم1

أنا)بعثتُ:قالالذرسولأنومسلمالبخاريروىفقد،!الرسول

.(والوسطىالسئابةاصبعيهبينَنَرقو،كهاتينوانساعةَ

وانشقًالساعةُ!اقتربتِ:تعالىقالفقدالقمر:انشقاقومنها

صحيحفيوردعلأيخهـكمااللهرسولعهدفيذلكوقعوقدالقَمَر(

.ريلبخاا

الغايةبلغإذاحتىازديادفييزاللابل،يقضولمظهر:الثاني-والقسم2

الوسطى،الاماراتهيالاماراتوهذه،الكبرىالاماراتظهرت
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الأمورتصيروأن،الناسوسَفلةُواللئامُالحمقىالناسَيسودَأنومنها:

يكونحتىالساعةتقومالا:!قالفيها،التصرفيحسنلامنالى

!وقال،اللئيمالأحمقالعبدأي-(عَكُلبنلُكَعبالدفياالناسِأسعد

وأن،اهَتئرالأمةَُدِلَت)أنالساعةإماراتعنسألهعندماجبريلمجيباً

تلد)ن:بقولهويعني(البنيانفييتطاولونةا!ثلارعاةَالعُرَاةالحُفَاةَترى

رعاةالعراةَالحفاةَترىان:وبقوله،الناسأسافِلُيحكمأنربتها:الأمة

فيه،التصرفَيُحسنُلامنإلىالماليصيرأن:البنيانفييتطاولونالشاة

تعالى.اللهليمعصيةالمفاخرةفيوينفقه

.اليومالمسلميندنيافيفعلاًحصلقدهذاأننرىونحن

نأهريرةأبيعنمسلمأخرجفقدالمسلمينفيالقتلكثرة-ومنها

الهرجوماقالوا:،الهرجيكزحتىالساعةتقوئمالا:قال!اللهرسول

.(القتلالقتل:قال؟اللهرسوليا

بلدانهمفيجماعيأتقتيلًاالمسلمونيقتلكيفاليومنرىونحن

لهم.ناصرولا،غيرهموأيديمِهِماكحوبأيدي

الرجلأنحتىعيشوضيقِوتسلطٍظلمفيالبلاءكثرة-ومنها

رسولقال:قالهريرةأبيعنومسلمالبخاريروىفقدالموتَليتمنى

فيتمرغبالقبرالرجليمرحتىالدنياتمرلا،بيدهنفسي)والذيمجهـهالله

بهماالذَيْن،بهوليسالقبر،هذاصاحبمكانليتنييا:ويقولعليه

مرةألفأرحمالموتيرونالمسلمينمنجماهيىنرىواليومالبلاء(.إلا

فيتمنون،الجسديوالتعذيبالحرماتوانتهاكالإذلالمنيلقونهمما

يجدونه.ولاالموت

وهذهال!اعة،قياميعقبهاالتيالكبرىالامارات:الثالثالقسم

نزول-الدجالظهور-المهديظهورُ:يليكمامرتبةهيالامارات

طلوع-الدخانظهور-ومأجوجيأجوجظهور-السلامعليهعيسى
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هذهمنضرطكلعنوسنتكلمالدائةظهور-مغربهامنالشمس

:موجزةبكلمةالأشراط

:المهدي"أ

الساعةإماراتمنطرفاًلناتذكرالتيالسابقةالأحاديثفيرأينالقد

الحقاتباعوأن،ستروجالآثاموأنستنتثر،الشرورأنكيفالوسطى

لهايرسلُالأمةبهذهسبحانهمنهورحمةً،سيكثرونالباطلواتباع،سيقفون

سياتي.كماالمشرفةبالسنةالمهديظهورئبتوقد،المهديالكبيرالمصلحَ

أبيهواسم"محمد"!اللهرسولكاسمالمهديواسم:المهدي1-اسم

رسولحديثفيذلكثبتوقد،""عبدالله!اللهرسولأبيكاسم

:قالقالمسعودبناللهعبدعنداودوأبوالترمذيأخرجهالذي!هالله

حتىاليومذلكاللهلطؤلَيومالاالدنيامنيبقلمالو:!اللهرسول

اسمَابيهواسم،اسمياسمُهيواطىءبيتيأهلمنأومنيرجلأاللهيبعثَ

وجورأ(.ظلئماملئتكماوعدلاً،قسطاًالأرضيملأ،ابي

رسولبنتالبتولفاطصةإلىالمهدينسبويرقى:المهدي2-ئسب

مأعنوالحاكمداودابوروىفقد،اللهرسولبيتآلمنفهو،!كل!الله

.(فاطمةولدمنعترتيمن)المهدي:قالمج!النبيعنسلمة

،الرأسمقدمعنالشعرمنحسرُأنه:فهيالمهديصفاتأما:3-!فاته

الحديثفيذلكوردكما-أرنبتهودقةِوسطهاحديدابِمعالأنفطويلُ

عنعنهاللهرضيالخدريسعيدابيعنوالحاكمداودأبواخرجهالذي

قسطأالأرضيملأ،الأنفأقئ،الجبهةاجلىمني)المهدي:قال!النبي

الحديث.(00وجورأ.ظلماًملئتكماوعدلأ

و)نماأبدأ،بئيءإليهيوحىلاإذرسولأ،ولانبياًليس:والمهدىِ-سيرته4

بأخلاقهيتخلقفإنهولذلك!كل!،اللهعبدبنمحمدأتباعمنمصلحهو
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بهقامكماالزمانآخربالدينيقوم،والسلامالصلاةعليهسيرتهويقتفي

ويملأ،والسلامالصلاةعليهمحمدلأمةالعزةويرد،أوله!النبي

وجورأ.ظلماًملئتأنبعدوعدلاًقسطأالأرض

سعيدومالمهديملكأنوالحاكمداودابوروى:حكمه5-مدة

وأخرج،المسلمينصلاةخلفهويصليالسلامعليهعيسىويدركه،سنين

)فينزل:فيهجاءحديثاًر!مياللهرسولعنعبداللهبنجابرعنمسلم

نإلا،:فيقوللنا،صل-تعالالمهدي-وهوأميرهمفيقولمريمبنعيسى

.(؟"(الأمةهذهاللهتكرمةُبعفأمراءعلىبعهـضَكم

منالمهديبأنالأخبار"تواترت:الباريفتحفيحجرابنالحافظقال

."خلفهويصليسينزلالسلامعليهعيسىوأنالأمةهذه

مجيءتثبتأحاديثمضىفيماسقنالقد:المهديثبوت6-أدلة

تفيدبمجموعهاالمهديأحاديتبأنالمحدثينكبارمنكثنصرحوقد،المهدي

العقائد.مسائلفيالمهديبحثالعقيدةعلماءأدخلولهذاالمعنويالتواتر

فيهذكرهفيهوردحديثكللأننظراًالمهديوجودبعفالمعاصرينوأنكر

مهديالاكتابهذلكفيحمودآلزايدبنعبداللهالشيخصنفوقد،مقال

البشر(.سيدالرسولبعدينتظر

:الدجال-ب

دجالاًالدجالوسمي،التغطيةوهو،لَجالدًمن:الدجال:اسمه-1

سيأتي.كماالمطهرةبالسنةالدجالظهورثبتوقد،بباطلهالحقيغطيلأنه

فمن،للدجالةيِقْلَخلاالصفاتبعفس!يَحرَرالرسوللنابئن:2-صفته

جلدةغطتهاقداليسرىالعينأعور،اللونأحمر،جسيمقصير،أنهعفاته

.اللامعليهعيسىنزولبحثفيبتمامهالحديثسيأتي(1)
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بثعالجعودةشديدشعررأسهفوق،جاحظةفهياليمنئعينهأما،غليظة

قالقال:حذيفةعنمسلمروىفقد،المشيفيالرجلينمنفرجالمنظر،

بين2مكتوب،غليظةظَفَيرَة)؟(عليهاالعينممسوحالدجال)إن:اللهرسول

تجعلالعامةملامحهأن(-يعنيكاتبوغيركاتبِمؤمنكليقرؤهكانرعينيه

عجد:الذرسولقالط:قالحذيفةعنمَسلمىورو-رناكبأخةيجزميراهمن

.(2)(رعشلاجُفالاليسرىالعينأعور)الدجال

رأيتنينائمأنا)بين!:قالاللهرسولأنعمرابنعنالشيخانوأخرج

عينهكأن،العينأعور،الرأسجعدأحمر،،جسيمرجلفإذالعَعبهَبأطوف

حق.الأنبياءورؤيا.(الدجالهذا:قالوا(3)طافيةةَبَنِع

المنفرج:-والأفجحأفجحرجلالدجالالمسيحأنداودأبووروى

المشي.فيالرجل!ت

نأعلىالرواياتاتفقت:الأرضفيوتطوافهخروجه3-مكان

أببعنصحيحبسندالترمذيأخرجفقد،الشرقجهةمنسيخرجالدجال

يقالبالمشرقأرضمنيخربخ"الدجالُ:قالريَج"اللهرسولأنالصديقبكر

نحوالدجاليتجهثم"ةقَرْطُملاالمَجَانوجوههمكأنأقواميتبعهخراسانلها

عنمسلمروىفقدألفاً.سبعونيهودهامنفيتبعهبأصبهانفيمرالغرب

سبعونأصبهان!ودمنالدجالَ)تبع:قالهف!مجاللَهرسولأنمالكبنأنس

ألفاً""سبعون:اللهرسولبقوليرادلاأنهالبدهيومنالطيالسة(عليهمألفاً

أهلويتبعهالبلادفيدخلالغربنحوسيرهيتابعثم،الكثسة:ولكنالحصر،

مناللهيمنعهحيث،والمدينةمكةحاشا،والقرىالمدنويدخلالفساد.

مالكبنأنسعنمسلمروىفقد،تعالىاللهعندومنزلتهمالشرفهمادخوله!

البصر.تغطيجلدة(11

الئعر.كثير(2)

جاحظة.(3)
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والمدينة،مكةإلاالدجالس!طؤهاإلابلدمناليس:اللهرسولقال:قال

فينزلتحرسها،صافينملائكةعليه-إلامدخلأنقابها-أيمننقبوليس

.(ومنافقكانركلمنهاإليهيخرج،رجفاتثلاثالمدينةفترجف،ةخب!لاب

الألوهيةيدعيأنهعلىيدلماالأحاديثفيوردلقد:4-دعوته

فيفتنهمالِإيمانوضعافالسذجعقولعلىبهاليسيطرعجيبةبأعمالويقوم

الأنبياءأنوأخبرفتنتهومنمنهأمف!كرِرالرسولحذرولذلك،الِإيمانعن

أيضاً.منهأمتهميحذرونكانواقبلهمن

"قام:قالعنهاللهرضيعمرابنعنوالترمذيداودأبوروى

وما،:)انذِرُكموهفقالالدجالذكر"ثمأهلههوبمااللُهعلفأئنىىًي!النبي

قولًافيهلكمسأقولولكني،قومهنوحأنذرلقد،قومهأنذروقدإلانبيمن

بأعور(.ليساللهوإنأعورإنه،نبييقلهلم

الدجاللبثمدةعننتساءلأنغريباًوليس:الأرضفيلبثه-مدة5

"يًخيراللهرسولفسألوا،!ي!اللهرسولأصحابعنهتساءلفقد،الأرضفي

يوماً،)أربعون:اللهرسولقال؟الأرضفيلبثهوما،اللهرسوليافقالوا:

قلنا:كأيامكم(،أيامهوسائركجمعة،ويومكشهر،ويومكسنةيوم

الا،:قاليوم؟صلاةفيهأتكفيناكسنةالذياليومفذلكالذ،يارسول

!كل!اللهرسولأصحابوابوداود-ويتعجبمسلم(-أخرجهقدرهلهأقدروا

البلادويطوفوالقفار،الفيافيتلكيقطعأناليسيرةالمدةبهذهيستطيعكيف

النقلوسائطمنلديهمليسوقتفيوهم،العربيةالجزيرةالىخراسانمن

الِإبللابسرعةيسيرأنهأصحابهاللهرسولويخبر،الخيلمنأسرع

بنالنواسعنوغيرهمسلمروىفقد،فائقةبسرعةولكن،الخعلبسرعةولا

)كالغيث:قال،الأرضفيإسراعهوما،اللهيارسولقلنا::قالسمعان

.(الربحاستدبرته
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يُنزلحتىالعبادويغويالبلاديطوفالدجاليزالوما:6-نهايته

منقريبةبلدةوهي"لدّ"ببابفيدركهفيطلبه،مريمبنعيسىتعالىالله

فمِقتله.المقدسبيت

كانفقدبمكانالخطورةمنالدجالأمركانولما:منه7-الاستعاذة

نأالبخاريروى،بذلكأصحابهويأمرفتنتهمنيستعيذعلأيخيهاللهرسول

فتنةمنصلاتهفييستعيذمجنرراللهرسولسمعت:قالتعنهااللهرضيعائشة

.الدجال

بينالتمايزليتحققالناساختبارهي:الدجالوجودمن8-الحكمة

بالِإيمان.يتظاهرونالذينالمنافقينوبخاصة،المؤمنوغيرالمؤمن

:السلامعليهمريمبنعيسى%-نزول

آخرفيالسلامعليهمريمبنعيسىنزولثبت:نزوله-ثبوت1

والسنة.بالكتابالزمان

قبلَبهليؤمننلاٍاالكتابِأهلِمنْوإن!:تعالىفقوله:الكتابأما

.!شهيداًعليهميكونالقيامةويومَموته

عليهبعيسىشؤمنالكتابأهلمنفريقاًأنالآيةفيالدلالةوجه

ألقاهاوكلمتهورسولهعبداللهبانهعنهالقرآناخبركماصحيحاً،إيماناًالسلام

الساعة،قبيلالسماءمننزولهبعدإلاذلكيكونولا،منهوروخمريمإلى

السماءإلىرفعقدالسلامعليهعيسىأنمنالسنةأهليعتقدهمايؤكدوهذا

تعالى،اللهيعلمهاأخرىحياةإلىأرضيةحياةمنانتقلبل،يمتلموأنهحياً

الِإسلامية،الريعةأحكامليقيمَ،ئانيةمرةالأرضيةالحياةإلىسيعودوأنه

.واحدةملةآنذاكالملةوتصبح،جديدةبرسالةياتيولا

عنهاللهرضيهريرةأبيعنومسلمالبخاريأخرجفقد:السنةوأما

فيكمينزلأنليوشكنبيدهمحمدنفس)والذي:!اللهرسولقال:قال
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.(..الخنزير.ويقتلالصليبفيكسرَاَلدعحكَماًمريمابن

!عةاللّهرسولسمعت:قالعبداللهجابربنعنمسلمأخرجهوما

عيسىفينزل:قال،القيامةيومإلىظاهرينأمتيمنطائفةتزالالا:يقول

بعضعلىبعفكمإنلافيقوللنا،صلتعال(1)أميرهمفيقولمريمابن

.(الأمةهذهاللهتكرمةأمراء

داود-أبوبحسرةمشربأبيضمربوعرجلهو2-صفف:

ء-والحاكم

)والذي:فقالسيرتهمنطرفاًوع!اللةرسوللناذكروقد:3-سيرته

الصليبفيكسرمقسطاًحكماًمريمابنفيكمينزلآنليوشكنبيدهنفسي

تكونحتىأحدلايقبلهحتىالمالويفيض(2)الجزيةويضعالخنزيرويقتل

وتذهب.-ومسلمالبخاري-رواهفيها(وماالدنيامنخيراًالواحدةالسجدة

إلاكلهاالمللزمانهفيالله-ويهلكمسلمرواه-والتحاسدوالتباغضالشحناء

.-وغيرهداودأبوأخرجه-الدجالالمسيحَويُهلك،الاسلام

يأجوجخروجإلىحياًيبقىأنهسيرتهعنع!ه!اللهرسولبهحدثناومما

المخصصرالمبحثفيالعجيبالنوعهذاعنالحديثمعكوسيأتيومأجوج

الله.شاءإنلذلك

فيالسلامعليهعيسىسيدنااللَهينزل:عيسىنزولومكان-زمان4

البيضاءالمنارةعندوينزل،عيسىسيدناخلفهويصليفيدركه،المهديزمن

.-وغيرهمسلم-أخرجهدمشقشرقي

بنعيىأنأحمدمامِإلاأخرج:ووفاتهالأرضفيمكثه5-مدة

.المهديهو(1)

.الاسلامالايقبلفلاموجبهالذهابيبطلها(2)
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المسلمونعلي!ويصلي،يتوفىثمسنة،أربعينالأرضفييمكثمريم

محمد!.نبيناعندويدفنونه

ومأجوخ:يأجوجد-خروج

منيبلغونلأقوامعجيبان)سمانوماجوجيأجوج:بهم-التعريف1

إفساد.أئماالأرضفييفسدونعظيماًمبلغأالكثرة

العظيمالقرآنفيذكرهموردوقد:الساعةإماراتمن-خروجهم2

إذا،حتى:تعالىفقال،الساعةأماراتمنكأمارةالمطهرةالنبويةوالسنة

فإذاالحقالوعدُواقتربَ.ينسلونحَدبِكلمنوهمومأجوجيأجوجفُتحت

كنابلهذامنغَفْلَةٍفيكناقدويلنَاياكفرواالذينأبصارُةصِخاشهي

.!ظالمين

الغفاريحذيفةعنداودوأبووالترمذيمسلمأخرجهمافهوالسنةوأما

نذكرقالوا:؟تذكرونما:فقالنتذاكرونحنعليناالنبياطلع:قاق

،الدخانفذكر،آياتعشرَقبلهااوَرَتحتىتقوملنإنهاةقال،الساعة

مريم،بنعيسىونزولمغربها،منالشمسوطلوع،والدابة،والدجال

بالمغربوخسفبالمشرقخسف،خسوفاتوثلاثة،ومأجوجوياجوج

إلىالناستطرداليمنمنتخرجنارُذلكوآخر،العرببجزيرةوخسف

محشرهم".

الكهف،سورةفيومأجوجيأجوجقصةالكريمالقرآنذكر-م!يرش!:3

والطغيانبالشراتصفواالذينالأقوامهؤلاءحجزالقرنينذاأنوكيف

الذياليوبمذلكسياتيأنه!اللهرسولاخبرناوقد،بناهالذيالسدخلف

افساد،أيماالأرضفيفيفسدونالسدخلفمنالأقوامهؤلاءفيهينطلق

علىتكلمناعندماذلكذكرناوقد،مهَسابالناسقويخاف،ويبغونويطغون

نأالسلامعليهلعيسىسيوحيتعالىاللهأنكيفعيسىصعيدناترول
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وسيحاصرهم،الجبلإلىمعهومنهوويلجأالطور،بجبلبالمؤمنينيلوذ

إليهفيلجأوناللهإلىإلاملجأمنمعهومنعيسىيجدفلا،الأقوامأولئك

جميعاً،يقتلهمالدودمننوعاًوماجوجيأجوجعلىاللُهفيرسلبالدعاء،

موضعالأرضفييجدونفلاالأرضإلىالجبلمنمعهومنعيسىوينزل

طيراًاللهفيرسل،وأصحابهاللَهنبيفيرغبونتنهم،زهمهمملأهإلاشبر

مطراًاللهيرسلثم،شاءاللهحيثفتطرحهم،فتحملهم،البختكأعناق

-انظركالزلقة،يتركهاحتىالأرضفيغسلدبر،ولامدربيتمنهيكنلا

.داود-وأبيالترمذيوسننمسلمصحيحفيالحديث

.عبادهمنالأشرارهؤلاءعلىوجلعزاللهيقضيوهكذا

:الدخانهـ-خروج

مسلمأخرج،بالسنةثابتوهو،الدخانخروجالساعةأشراطمن

:فقالنتذاكرونحنعلشِاالنبياطلع:قالحذيفةعنداودوأبووالترمذي

عرقبلهاترواحتىتقوملنإنها:قال،الساعةنذكرقالوا:؟تدْكرونما

ربكم"إن:الطبرانيرواهالذيالحديثوفي.الحديث..الدخانفذكرآيات

يخرجحتىفينتفخالكانرويأخذ،كالزكمةالمؤمنيأخذالدخانثلاثاً،أنذركم

.(9)"الدجالوالثالثة،الدابةوالئانية،منهمسمعكلمن

مغربها.منالشمسو-طلوع

هومغربهامنالشمسطلوعلأن،الكوننظاماختلالبدءهذاولعل

الساعة.اماراتآخر

والسنة.بالقرآنثابتمغربهامنالشمسوطلوع

يأقيَأوالملائكةُتأتيهمأنإلاينظرونهل!:تعالىفقولهالقرآنأما

جد.إسناده153/4تفشرهفيكثيرابنقال(9)
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325الامحةأثراط:الاسالفعل

نفسأينفعُلاربكآياتبعضُيأقييومرئك،آياتِبعضُيأتيَأوربك

إناانتظرواقلخيرأ،إيمانهافيكسبتأوقبلُمنآمنَتتكنلمإيمانُها

فقدمغربها،منالشص!بخروجذلك!عالهرسولفسروقد.!منتظرون

:الاِى!عواللهرسولقال:قالهريرةابيعنالتفسيركتابفيالبخاريروى

مَنْْنَمآالناسُورآهاطلعتفإذامغربهامنالشمسُتُطلَعحتىالساعةتقوم

تبل(.منآمنتتكنلمإيمانهانفساًينفعلاحينفذاكعليها

الدابة:ظهور-ز

المسلم.منالكانرتميزتعالىاللُهيخرجهادابة-وهي

وقعَوإذا!:النملسورةفيتعالىفقالوالسنةبالكتابظهورهاثبت-وقد

بآياتناكانواالناسإن،تكفمُهمالأرضِمنًةًبادلهمانْجَرْخأعليهمالقولُ

.!يوقنونلا

عنهمااللهرضيالعاصبنعمروبنعبداللهعنداودوأبومسلموروى

أول)ان:يقولسمعتهبعد.أنسهلمحديثاًاللهرسولمنحفظت:تال

الناسعلالدابةوخروجمغربهامنالشمسطلوعخروجاًتايَالا

الحديث.(00.ضحى

المؤمنمنالكانرويتميز،الدابةبظهور،الناسأمريفتضحانبعد

كما،إيمانمنذرةمثقالُقلبهفيكانمنفيهايموتريحاًتعالىاللهبرسل

الحريرمنألينُاليمنمنريحاًيبعثاللُهن)):الِإيمانفيمسلمالإمامروى

عليبقىلاوهكذا.(قبضتهإلاإيمانمنحبةمثقالقلبهفيأحداًتدعفلا

انسعنوالترمذيمسلمروىكاالساعةعليهمفتقومالكفارإلاالأرضوجه

اله(.اللهالأرضفييقاللاحتىالساعةتقومالا:قال"!يرالنبيعن
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المتاجلفَصفل

ا!شَاعَة!امُ

ويتحددالساعةقيامعننتحدثالساعةأماراتعنتحدثناأنبعد

:ثلاثالنفخاتوعددبالصور،بالنفخذلك

الكوننظامفيهايتغيرالتيوهي،الفزعنفخةوتسمى:الأولىالنفخة

فييُنفَخُ!ويومَ:النملسورةىٍفبقولهسبحانهالربإليهاأشارالتيوهي

ينفحوعندما(؟)(اللْهشاءَمنْالاالأرضِفيومنالسمواثِفيمنففزعالصور

الراجِفةُترجفُيومَ!:تعالىقالكماالأرضتضطربالنفخةهذهإسرافيل

تعالى:تالكماالبحاروتتفجرالنجوموتنتشرالسماءوتنشق(الرادِفةتتبعُها

فيهاماوألقتمُذتالأرضُوإذاوحُقّتلربهاتَنِذأوانشَقَثْالسماءُإذا،

.اليومذلكوصففيكثيرةآياتوردت!وقدوتخلت

شيء،كلهلاكيتموفيهاالصعقنفخةوتسمىالثائية:النفخة

فيمنفصُعِقَِرونُّملافي!،يفِخَ:تعالىقالكماالفانيةالحياةهذهوانتهاء

.!اللهشاءَمَنْإلاالأرضِفيْنَموالسمواتِ

والأرضالسماءالرحمنيطويعندماذلككريمةآيةلناوصفتوقد

فيجيبأحد،يجيبهفلا(اليومالملْكُ!لمن:ويقول،للكتبالسجلكطي

وغيرهمالموتوملكوميكاثيلجبريلوهمالملائكةمنقلبهالدْثبتص:الهـهثاءبمنالمراد(9)

.(وجههإلاهالكشيءكل،:تعالىلقولهتحقيقأيميتهمسبحانهاللهانثم
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ا"صلايةةلي!علا328

والسمواتالأرضغيرالأرضوتتبدلالقَفار(.الواجد"ده:ويقولنفسه

فيبسطها(والسمواتالأرضغيرالأرضُتبذلُ،يومَ:تعالىقالكما

ولااجَوِعفيهاترى،و4:تعالىقالكماالأديممنيمدهاثموش!طحها

.(اَنفَأ

منالناصيعث،وفبهاوالنشورالبعثِنفخةونسمى:الثالثةالنفخة

ربهمالىِثادْجألامنهمف!ذاالضورِفي!ونُفِخَ:تعالىتال.تبورهم

الله.شاءإنالتاليالبحثفيفيهالكلاموسنفصل،لآخرااليوميبدأهناومن(ينسلون

أ

w

أ!ل"+!طا+كا!8طلأء

!تبط

ين
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فَامِناالفضفل

لآضراوموَيلا

والآخر:اليوم-معنى1

حدودتتلاشىحيثابداًيومبعدهليسالذياليومهوالآخراليوم

فإنه،نهايتهأما،البعثمنالآخراليومويبدا،المطلقالزمنويبقى،الزمان

له.نهايةلا

به:الإيمان-وجوب2

الحديثذكرهاالتيالِإيمانأركانمنت!رهوالآخرباليوموالايمان

الله!رسولفاجابهالإيمانعنقاللُهرسولجبريلُسالعندماالشريف

خيرهبالقدروتؤمنالآخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهبالثهتؤمنن1)

.-مسلم(-أخرجهوشره

قدتعالىاللهأننعلمأنيكفيالآخرباليومالايمانأهميةعظيمولبيان

منأكزذلكفيوالأحاديث.مرةثلاثمائةمنأكزالعظيمالقرآنفيذكره

تحصى.ان

الآخر.باليومالايمانيوجبانوالسنةفالقرآن

الآخر:اليوموجو3-دليل

بهالعلمفطريق،للتجربةتخضعلاالتيالأمورمنهوالآخرالميوم)ن
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الإسلاميةالعقيدة330

السليموالعقلالصادقالخبرمنوكل،السليموالعقلالصادقالخبرهو

الآخر.اليوموجودعليدلنا

الإِنسانفيهيحاسبيومبوجودأخبرناتعالىاللُهفإن،الصادقالخبرأما

نأمنأكثرذلدُفيوالأحاديثتايَالاوالدنيا،فيعملهاالتيأعمالهعن

فيتعالىقولهمنها.الكفايةفيهمامنهاالبحثثنايافيوسياتيك،تحصى

نَزَلأتياِب!لاوورسولِهبالتهآمِنواآمَنواالذينأيهايا!النساء:سورة

وكتبهوملائكتهباللَهيكفرومنقبلُمنأنزلَالذيوالكتابِرسولهعلى

.!بعيداًضلالًاضلفقدالآخرِواليومِورسلِه

ثبوتهيوجببلالآخراليوموجوديحيللاالعقلفإن:العقل-أما

ذلك:وبيان

عنومنزهبالكمالاتمتصفوأنهموجود،تعالىاللهأنمعنامرلقد-أ

يموتونالظالمينبعضرنرىولكننا،العدلصفاتهجملة،ومنالنقائص

يموتونالمظلومنِبعضونرى،منهمالحقأخذعلىأحديجرؤأندودْ

عدلفيهيتحققيوموجودمنبدفلاحقوقه!،علىيحصلواأندون

عنالعدلصفةتخلفَوإلاحقه،مظلوملكلفيهويؤخذتعالىالله

ذلك.عناللهتنزه-تعالىاللهذات

الذيوأنذلكعلىقادراللُهلأنالآخر،اليوموجودالمستحيلمن-ليسب

العِظَاميُحعيْمن!:قالموتهمبعدإحيائهمعلىقادزأولأالخلقخلق

عليم(خلقٍبكلوهومر؟أولَأنشأهاالذييُحييهاقُلْرَميم؟وهي

والممكن،الممكنحيزفيالآخراليوموجودأن؟ذلكفييقالماوجل

ومرجح،ذلكيقتضيلمرجح-العدمأوالوجود-جانبيهأحدفيهيترجح

القدرةووجود،تعالىاللهعدلتحقيقوهووجد،قدالآخراليوموجود

واجباً.الآخراليوموجودكانولذلك،سبحانهله
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الآخر:اليوممنكر-حكم4

لمامنكرفمنكره،المتواترةوالسنةبالقرآنثبتقدالآخراليومإنقلنا

النار،الاالآخرةفيمكانليهـلهقطعاًكانروهو،بالضرورةالدينفيئبت

قالوا،رَقَسفيسَلَكَكُم،ما:رثْدملاسورةفيالمجرمينشانفيتعالىقال!ك

وكناالخائضينمعنخوضُوكنْاالمسكيننطعِمنكُولمالمصلينمننكُلم

.!الشافعينشقعةتنفعُهمفمااليقينأتاناحتىالدينبيومِنكذبُ

الاَخِزةاخْوَال-5

حسبلكوسنسوقهاالآخرةفيالناسفيهايتعاقبالنيالأحوالوهي

والحشر،،الحوضوورود،البعثعنفنتحدث،الآخرةفيئرتيبها

والجنة،والنار،،والصراط،الأعمالصحفوتسلم،والحساب،والشفاعة

.والأعراف

البعث:-ا

مفيبقىولا،أجزاؤهوتفرقتكلهجسدهبليآدمابنمات1(اذا

رأسفيالذيالعظموهو"الذنب"عَجْبُهوواحدعظممتماسكاًالا

ومسلمالبخاريأخرجهالذيالخديثفيذلكثبتوقدالعصعم،

منشيء)وليس:قال!كل!اللهرسولعنعنهاللهرضيهريرةأبيعن

.(الذنبثحْجَعوهوواحداًعظماًالايبلىالاالإنسان

الجزءذلكعلىماءالسماءمنأنزلالبعثتعالىاللهأرادماإذا2(حتى

الصورفيينفخأنويأمرهإسرافيليحيثم"الذنب"عجبوهوالباقي

كما،البقلينبتكماالخلائقفتنبتالإحياء،نفخةوهي،الثالثةالنفخة

أخرجه-(البقلينبتكمافينبتونماءالسماءمناللهينزل)ثم:!قال

أيتها"ياقائلًا:الأرواحسبحانهالربوينادي-ومسلمالبخاري

عِباديفيايلُخدافمَرضِيةَةيِضاركِبرإلىارجِيالمطمئنةُالنفسُ
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هذهفيفيهاكانتالتيأجسادهاالىالأرواحفتعود(جنتيوادخلي

(انِدَتْرَممناشَعَبمنانَليو،ياقائلينينظرونالخلائقفيقومالدنيا،

.(المرسلونوصَدَقالرحمَنوَعَدماهذا،:سبحانهالربفيجيبهم

وجمادوحيوانإنسانمنتعالىاللهمخلوقاتجمغيتناول3(والبعث

الآيةهذه!ي!اللهرسولقراقالهريرةأبيعنالترمذيرواهلما،وأحوال

كلعلتشهدأنأخبارها؟ماأتدرونقال4أخْبارهاتحذثُدِئَموي،

فهذهوكذا،كذا،كذا،يومعملتقولظهرها،علعملبماوأمةعبد

تعالى.اللهبعثهابماإلاتشهدأنيمكنهاولاأخبارها(

سعيدأباأنصعصعةأبيبنالرحمنعبدبنالدُعبدعنالبخاريوفي

وباديتكغنمكفيكنافإذا،والباديةالغنمتحبأراك:قالعنهاللهرضي

جنالمؤذنصوتمدىيسعلافإنهبالنداء،صوتكفارفعبالصلاةفأذنت

رسولمنسمعتهسعيدأبوقال،القيامةيوملهشهدالاشيءولاانسولا

.!اله

:الحوضورود-ب

أمتهعليهُدِرتالمحشرأرضفيحوضاًنبيئكلتعالىالهأعطى(لقد\

نبيلكلن)):قالاللهرسولأنالترمذيروىفقدمنه،لتشرب

أكثرهمأكونأنأرجولهاني،واردةأكثرأيهميتباهونو)نهمحوضاً،

الجنة.فيالكوثرخهرمنفيهيصئبانميزابانلهنبئناوحوض(واردة

الأنبياءحياضنحوفيتوجهونعطاشأ،يبعثون،الناسيبعثماأولن)(2

المؤمنينمنكانفإن،نبيهحوضنحوواحدكلويتوجهمنها،ليشربوا

وقوفهطيلةفبقي،عنهالملائكةصدتهالمارقينمنكانوان،منهشرب

.عطشانوشدتهوعنتهالمحشرحرفي

كماعنهالناسَأذودوأناالحوضَعليأمتي)تردمسلمصحيحففي
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الأخراليوم:الثامنالفصل

نعم،!ي!قالأتعرفنا؟اللهنبيياقالوا:،إبلهعنالرجلإبلالرجليذود

ولتصدنالوضؤآثارمنمُحَجَلينغراعليتردون،لغيركملستسيمالكم

ملكفيجيبنيأصحابيهؤلاءربيا:فأقول،إلمنيصلونلامنكمطائفةعني

.(؟بعدكأحدئواماتدريوهل:فيقول

أبوقالمسلمصحيحفيكمامج!الرسولذكرهافقد،الحوضصفةأما(3

لآنيتهبيدهنفسي)والذي:قالالحوضآنيةمااللهرسولياقلتذر:

آنية،المصحيةالمظلمةالليلةمنإلاوكواكبهاالسماءنجومعددمنأكز

منميزابانفيهيشخبعليهماآخريظما،لممنهاشربمنالجنة

إلىعُمانبينماطولهمثلعرضهيظما،لممنهشربمن،الجنة

.(العسلمنوأحلىاللبنمنبياضاًأشذوماؤهأيله)؟(

المسك-منأطيبوريحهالورقأبيفمنماؤهآخر:حديثوفي-

مسلم.اخرجه

أذنر-مسكوطينتهالمجوفاللؤلؤقبابحافتاهآخر:حديث-وفي

.البخاريأخرجه

الحشر:-ب

الجمع.:لغةالحشر(1

يديه.بينوالحسابتعالىاللُهعلىللعرضالخلائقجمعواصطلاحاً:

عنهموالمنفصلةالمتملةأجزائهمجمغمعهموتحث!ر،عراةالناس2(وثح!ر

عائشةعنوالترمذيومسلمالبخاريروىفقدالدنيا،حياتهمحالفي

حفاةالقيامةيومالناس)يحشر:!ئم!هالنبيقال:قالتعنهاالهرضي

يدلوهذا،ليالثلاثرابعةوفيأيامثلاثةثالثةوفيوأيلةصنعاءببنكماأخرىروايةوفي(9)

ماحته.اتاععنالتعبيرالمقصودوانمابالذاتمقصردةغيرالمسافةأنعلى
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الىبعضهمينظرجميعأوالرجالالنساءاللهرسولياقلتغرلا)؟،عراة

بعض(.إلىبعضهمينظرأنمنأشدالأمرعائشةيا:قالبعض؟

الدنيافيعنهانفصلتالتيالختانجلدةأنالحديثفيالدلالةوجه

وإذاعنه،منفصلجزءكلمعهسيحشرأنهعلىيدلوهذامعه،رث!حتس

أولى.المتصلفالجزء،معهسيحشرالمنفصلالجزءكان

فالأرض،يختلالكوننظامأنمضىفيمارأينافقدالمحشر:أرض3(أما

صالحةغيرالأرضهذهتصبحوهكذاتنتز،والكواكبوتثور،تهتز

قالكماالأرضهذهغيرارضعلىيجريالحشرفإنولذلكللحشر،

الواحدللهوبرزواوالسمواتُالأرضغيرَالأرضُتبذلُ،يومَ:تعالى

القهار(.

!ك!الرسوللناذكرهافقدالحثمرعليهايتمالتيالأرضهذهصفةأما

القيامةيومالناس)يحشر:فقالومسلمالبخاريأخرجهالذيالحديثفي

("مَلعمفيهاليسنقي،،(3"رنبخكقرصَةعفراء)2(،بيضاءأرضعل

لأحد(.

نأنعلمانويكفيالتصور،حدتفوقفإنهاالمحشر:أهوال4(وأما

ميل،قدرمنهمتكونحتىالخلقمنالبومذلكفيتدنوالثص!

بنالمقدادفعنأعمالهمقدرعلىوالشدةالعنتمنالناسفيكون

القيامةيومالشص)تدق:يقولاللهرسولسمعتقال:الأسود

فيأعمالهمقدرعلالناسفيكون،ميلقدرمنهمتكونحتىالخلقمن

ومنهم،ركبتيهإلىيكونمنومنهم،كعبيهإلىيكونمنفمنهم،سالعرق

يُختن.لمالذيالأغلف:الأغرل(1)ا

خالصأ.بياضهاليى(2)

خبز.ريخف(3)

.نحوهأوبناءاوالملكعلامة(4)
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رسولوأشارالجامأ(العرقيلجمهمنومنهم،(حقويه"2إلىيكونمن

الناسويهرج،ويطولالموقفذلكويطولفيه،الىبيده!عُدلا

اللهعذابَولكنبسُكارىهموماسُكارىالناسَ!وترىويموجون

شديد(.

نعالىاللهصدقوااناسفهناك،الناسجميععلىليسالهوكذلكولكن(ه

!كعرشهظلإلى،وضمهمالموقفذلكهولمنفنجاهمالدنياهذهئي

عادلإمائمظله،إلاظللايومظلهفياللهيظلهم)سبعةمخهقال

حتىمنهخرجإذابالمسجدمعلققلبهورجل،اللهعبادةفبنشأوضت

ورجل،عليهوافترقاذلكعلفاجتمعااللهفيتحاباورجلان،إليهيعود

وجمالمنصبذاتامراةدعتهورجل،عيناهففاضتخالياًاللهذكر

لاحتىفأخفاهابصدقةتصدَقورجل،العالمينرباللُهأخافإنيفقال

ومسلم.البخاري-أخرجه(يمينهتنفقماشمالهتعلم

طولهرغمالوقفذلكبطوليثعرونلاالمخلصينالمؤمنينمنونريق

يوماللهرسوليا)قيلأمته!اللُهرسولبذلكأخبركاسنةألفخمسين

والذي"!هرره!لارسولفقال؟اليومهذاأطولما،سنةألفخمسينمقدارهكان

مكتوبةصلاةمنعليهأخفيكونحتىالمؤمنعلىليخففإنهبيدهنفسي

المسند-.فيأحمدالإمامأخرجهالدنيا(-فييصليها

الشفاعة:-د

الصحيحة.والسنةالقرآنفيثابتةالشفاعةثبوتها:(9

وقوله(بإذنهإلأعندهيَشْفَعُالذيذامن!:تعالىفقولهالفرآنوأما

.!نوقِفشُمفَيْشَخمنوهمىَضَتراْنَمِلإلانوعَفشيولا!:شانهجل

الازار.معقدالحقو:(1)
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فخول-ولامشفعوأولشافعأولوأنا...):!فقولهالسنةأما

.-ماجةوابنأحمدوالترمذيرواه

شفاعةوالثانية!الرسولشفاعةالأولىنوعينعلىالشفاعة:أنواعها(2

المؤمنين.وصالحيالأنبياءمنغيره

وخاصة.عامةوهيالرعولشفاعة:الأولى

لقدرهواعلاءلهإكرامأالسلامعليهخصائصهمنوهي:العامة-الشفاعة

.والسلامالصلاةعليه

عليهمويطولالخلائقعلالموقفهوليشتدعندماوتكون

ويلجأ،(؟"جهنمإلىولوالموقفهذامنالخلاصأحدهمويتمنىالوقوف

ويعتذر،الحساببفصلليتفضلاللهعندلهملبشفعواالأنبياءإلىالخلائق

ويتفضللهم،فيشفعالخلائقفياللهفيشفعهمحمد!ويتقدم،الجميع

.الحساببفصلتعالىاله

ماومنهاوغيرهماومسلمالبخاريرواهاأحاديثذلكفيوردوقد

ولدشد"أنا:قال!كل!النبيعنسعيدأبيعنالتفسيرفيالترمذيرواه

يومئذنبيمنومافخر،ولاالحمدلواءوبيديفخر،ولاالقيامةيومآدم

فخر،ولاالأرضعنهتنثقمنأولوأنا،لوائيتحتالاسواهفمنآدم

أنت:فيقولونالسلامعليهآدمفياتون،ترعاتثلاثالناسفيفزع:قال

إلىمنهتطِبهأذنباًأذنبتإفي:فيقولربك،إلىلخافاشفعأبونا

اهلعلىدعوتإني:فيقول،السلامعليهنوحاًائتواولكن،الأرض

عليهابراهيمفيأتون،ابراهيمإلىاذهبواولكنفأُهلكوا،دعوةالأرض

)ما!ئم!هاللهرسولتالثم(2)كذباتثلاثكذبتاني:فيقول،السلام

فيقولالقيامةيومالعرقليلجمهالرجلأنقالاللهرمولعنمعودابنعنالطبرانيروى(،)

.wry/10الزوائدمجمعانظر-النارالىولوارحنيربيا

هذافعلمنالكفاروسالكبيرها،وأبقيالأصنامكسرلماانه:هيالثلاثالكذباتهذه(2)

بذلكيردلمفهوينطلقونكانواإنفاسالوهمهذاكبيرهمفعلهقد:قال؟ابراهيميابآقنا
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موسى،أئتواولكن"تعالىاللهدينعنبهاحَلَاَمالاكذبةمنها

عيسىائتواولكننفساً،قتلتإني:فيقولالسلامعليهموسىفياتون

ائتواولكنالهدونمنتْدِبُعإني:فيقولعيسىفيأتون،السلامعليه

فاقعقعها،الجنةباببحلقةقآخذ،معهمفأنطلقفياتوننيمحمداً!

:فيقولون،ويرحبونلي،فيفتحونمحمد،:فيقالهذا؟من:فيقال

ارفع:ليفيقالالثناءوالحمد،مناللهفيلهمنيساجدأ،فاخزمرحبأ،

المحمودالمقاموهو،لقولكيسمعوقل.تثفعواشفعتعطسلرأسك

محمودا(.مقاماربكيبعثكأنةعسى:اللهقالالذي

نألهماللهليظهرمحمدأ،ثمأولاًالرسلالخلقسؤالمنوالحكمة

.!محمدالاعليهيقدرلاالمقامهذا

:والسلامالصلاةعليهللرسولالخاصةالشفاعات-

منأحذينالُهالامج!محمدلأمةتكونوكلها،أنواععلىالشفاعةوهذه

هي:وأنواعهاأمفغير

ملمرواهماذلكمن.حساببغيرالجنةقومبادخال.الشفاعة

محمديا:فيقال،أمتيأمتيرب)ياالحشريوميقول"حتَالله"-سول!ر،،غير.

الجنةأبوابمنالأيمنالبابمنعليهلاحسابمنأمتكمنالجنةِلِخ،أ

.(الأبوابمنذلكسوىفيماالناسشركاءوهم

عندلهمفيشفعالكبائرباقمرافهمالناراستوجبواقومفيعنًهِه.شفاعته

دعوةنبيالكل:رِرن!اللهرسولقال:قالهريرةأبيعنمسلمروى،الله

يوملأمتيشفاعةدعوتيأخبأتوافي،دعوتهنبيكلفتعجل،مستجابة

وروىشيئاً(بالثهيشركلاأمتيمنماتمناللهشاءإننائلةفهي،القيامة

سألهزوجتهومعهالملكعلقدملماوانه،عقائدهمفسادعلىالحجةإتامةارادوانماالكذب

.المرضادعىوأنهإياها،لغصبهزوجتيلهقالولوالدْ،فيأختييعني،اختي:قالهذهمن
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.(أمتيمنالكبائرلأهل)لئفاصتي:قال!اللهرسولأنداودوأبوالترمذي

أببعنالبخاريروئفقد:الجنةأِفأناسدرجاثرفعفيشفاعته.

:إلقدقال؟القيامةيومبشفاعتكالناسأسعدمناللهرسولياقيلأنههريرة

حرصكمنرأيتلما،منكأولأحدهذاصتيسألنىِألاهريرةأباياظتت

خالصاًاللهإلاإلهلاالقمنالقيامهَيومبشفعتيالناسأسعد،الحديثعلى

.(قلبهمن

المؤمنونالرسولبشفاعةالناساسعدأنالحديثفيالدلالةوجه

درجاتهممنفتعليالرسول!شفاعةفتأتيالجةمسكنهموهؤلاءالمخلصون

فيها.

أحد،منهميبقىلاحتىالنارمنأمتهمحمومإخراجفي"!ررشفاعته.

منقوم)يخرج:قاليهبرالنبيعنحصينبنعمرانعنالبخاريروىفقد

الثسفاعةحديتَومنالجهنميين(يسمونالجنةفيدخلونمحمدبشفاعةالنار

ياليفيقالساجداًلهأخرّثم...)ومسلمالبخاريأخرجهالذيالطويل

بريافأقول،تشفعواشفع،قعطهوسل،لكيسمعوقلرأسكارفعمحمد

قالأولك،ذلكليس:تعالىاللهقالالدًإلاإتهلاقالفيمنائذن

وجبريائي،وعظمتيوكبريائيوجلاليوعزتيولكن،إليك!لكليس

الله.إلاإلهلاقالمنمنهالأخرجن

...والقرآنوالصالحينالأنبياءشفاعة:الثائية

والعلماء،يشفعونالأنبياءأنعليدلماالشرعفيوردلقد-دليلها:

تعالىقالفقصذلكوغيربشفعوالقرآن،يشفعونوالصالحونيثعفعون

عنووردقولاً(اسهورَضِيَالرحمنُلهَنِذأمنإلاالشفاعةُتنفعُلا!

فيسنراهاذلكتثبتالصحيحةالأحاديثمنمجموعةوو!جماللهرسول

التالية.الفقرات
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!ئم!رالنبيعنعثمانعنحسنبسندماجهابنروى:يشفعالذي-من

الشهداء(.ثمالعلماءثمالأنبياء:ثلاثةالقيامةيوم)يشفع:قال

اللهعذابمنينجيهمماالناسعلمواالذينالعاملونهموالعلماء

.الآخرةمنتعالى

فقدتعاو.اللهعندمكانتهقدرعلىهؤلاءمنواحدكلويشمْع

منومخهم-الكثيرةالجماعةوهم-للفئاميشفعمنأمتيمن:)ان!ثىال

يدخلواحتىللرجليثمفعمنومنهمللعُصبَةِثفعمنومنهمللقبيلةيشفع

.الترمذيأخرجه-(الجنة

-الترمذيأخرجهومضر-ربيعةمثلفيالقيامةيومعثمانفيشفع

داود.وأبواكمذيأخرجه-بيتهأهلمنشعينفييشفعوالشهيد

فيالنارأهليسقطأنوبعد،الصراطعبوربعدفهوالشفاعةهذهوقت-أما

تعالىاللهالجنةأهليناشدحيث،الجنةفيالجنةأهلويصبحالنار،

ويصلونمعنايصومونكانوافيقولن)ربناالنارفىِالذينإخوانهملإخراج

النارعلصورهمفتحرمعرفتممناخرجوالهم:فيقال،ويحجون

.-والترمذيومسلمالبخاريأخرجه-كثيراً(خلقاًفيخرجون

:الحسابهـ-

المحشرفيالواقفةللخلائقثي!الرسولشفاعةاللهيقبلأن(-بعد\

أبيعنالترمذيروىفقدأعمالهاعلىالخلائقبحسابتعالىاللهيتفضل

يُسألحتىالقيامةيومعبدقدماتزولالا:قاله!ك!النبيعنالأسلميبرزة

وفيماكتسبهأينمنمالهوعنفعل،فيمعملهوعن،أفناهفيمعمرهعن

.(أبلاهفيمجسمهوعن،انفقه

:الحسابفيالناساصناف(2

نأأبداًيعقللالأنهواحدةدرجةعلىليسواالحسابفيوالناس

فيدخلمنمع،تعالىاللهبأحكامالتقيدنفسهألزممنالحسابفييتساوى

http://www.al-maktabeh.com



الإسلايةالعقيدة340

سبحانهالعالمينربفإنونذلك.وارشادهبوحيهيعملفهو،الشيطانجند

:أصنافثلاثةعلىالحسابفيالناسجعل

.حساببغيرالجنةيدخلونصنف:الأولالصنف

)عرضتر!هياللهرسولقال:قالعباسابنعنالبخاريروىفقد

معهيمروالنبيالنفر،معهيمروالنبىِالأفة،معهيمرالنبيفأخذالأممعلي

كثيرسوادفإذافنظرت،وحدهيمر،والنبيالخمسةمعهيمروالنبي،العشيرة

فإذافنظرت،الأفقإلىأنظرولكنلا:قال؟أمتيهؤلاءجبريليا:قلت

لاقذامهمألفاًسبعونوهؤلاء،أمتكهؤلاء:جبريلقالكثير،سواد

نوقْرَتْسَيولايكتوونلاكانوا:قالولمَ؟:قلت،ولاعذابعليهمحساب

.(يتوكلونربهموعلىيتطيرّونولا

تشديد،ولامناقشةبلايسيراًحساباًيحاسبصنف:الثانيالصنف

سيئاتهم،عنتعالىاللهيتجاوزئمعرضاً،أعمالهمعليهمتعرضوانما

كتابهأوتيَمَنْفأما!:تعالىقالكمابائمانهمكتبهميؤتونالذينوهؤلاء

.(؟"(مسْروراًأهلهإلىويَنْقَلبُيسيراًحساباًئحاسبفسوفبيمينه

عمرابنعنهؤلاءحسابصورةصحيحهفيالبخاريلنانقلوقد

(2)كنفهيضعحتىربهمناحدكم)يدنو:يقول"شًنوواللهرسولسمعتتال

وكذا؟كذاأعملتويقول،نعمفيقولوكذا؟كذاأعملت:فيقولعليه

لكأغفرهاوأناالدنيافيعليكسمرتإني:يقولثمفيقررهنعم،فيقول

.(أعمالهصحيفةيعطىثماليوم

يقولوفيهموتدقيقاًمناقشةعسيراًحساباًيحاسبون:الثالثوالصنف

الذينوهؤلاء-يالبخاأخرجه-عُذب(العذابَ!ئِقون)من!اللهرسول

.8و7نثقاقلاا(1)

لطفه.(2)
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فتثهد،ينكرونالذينوهم.ظهورهموراءمنبيسارهمكتبهميؤتون

.يكسبونكانوابماوجلودهموأرجلهمأيديهمعليهم

المرء:عليهيحاسبماأول(3

،الصلاةالعمليةتعالىالدُحقوقمنالمرءعليهيحاسبماأول)ن

الدماء.العبادحقوقمنعليهيحاسبماوأول

:يقول!اللهرسولسمعتقالهريرةأبيعنالترمذيروىفقد

فقدصلحتفإن،صلاتهعملهمنالقيامةيومالعبدبهيحاسبماأول)إن

تالشيءفريضفمنانتقصفإنوخسر،خابفسدتوإن،وأنجحأفلح

منانتقصمابهافيكمّل؟تطوعمنلعبديهلانظرواعزوجلالرب

ذلك(.علىعملهسائريكونثم،الفريضة

بينيقضىماأول)إن:قال!ياللهرسولأنومسلمالبخاريوروى

الدماء!.فيالعباد

تعالى:اللهيغفرهالاالتيالذنوب(4

قسمين:علىالذنوب

كتركتعالىاللهحقعلبالاعتداءالمرتكبةالذنوب:الأولالقسم

الذنوبمنالنوَعوهذا،ذلكشابهومابخلاًالحجأداءوعدم،اًلسكالصلاة

وششئنى،الجبالأمثالكانتولوشاءإذاوالاستغفاربالتوبةتعالىالهيغفرها

تعالى:لقولهذلكعلوهوالإنسانماتاذاتعالىبالثهالشركذلكمن

.(يَشاءلمنذلكدونَماويغفرُبهيُئرَكَانُرِفغيلاالهان،

بلسلاك،دابعلاحقوقعلبالاعتداءالمرتكبةالذنوب:الثانيالقسم

يتجاوزقدولكن،المغفرةعدمالذنوبهذهفيوالأصل،ذلكونحووالسرقة

لِرضيلنأنهتعالىاللهأعلمناوقد،الحقصاحبارضاءبعدعنهاتعالىالله

إلايغفرَهأناللهعسىذنبٍ)كل:!ه!فقال،قاتلهعنليتجاوزالقيلَ
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متعمداً(.مؤمناًيقتلُالرجلمثركاًاويموتُالرجل

هذهفإنالدنيافيالمؤمنعليهيعاقبذنبكلأننذكرأنبناويجدر

أخصجطالذيالحديثفي!يهي!هلقوله،القيامةيوملهكفارةتكونالعقوبة

و"يخالرسولعنالصامتبنعبادةعنوالنسائيوالترمذيومسلمالبخاري

.(هلكفارةفهوالدنيافيعليهفعوقبَشيئاًذلكَمنأصاب)ومن:يقولوفيه

:الأعمالصحفو-تسلم

:الأعمالصحفتسلميتمكيف(\

ثلاثالقيامةيومالناس)يعرض:قالع!ىِالنبيعنهريرةأبيعن

الأيديفيالصحفتطيرذلكفعندومعاذير،فجدالعرضتانفأما،عرضات

-الترمذيرواه-.(بشمالهوآخذبيميففآخذ

يذكرهلال!رسولياقلت:قالتعائشةعنأحمدالِإماموأخرج

الميزانعندأمافلا،ثلاثعندأماعائشة)يا:قال؟القيامةيومحبيبَهالحبيبُ

يعطىأوبيمينهيعطىأنفأماالكتبتطايرعندوأما،يثقلأويخفحتى

.(1"(الحديث..فلابشماله

!نفين:على!حفهمنومَلَشيواللىين(2

المؤمنونوهم-بيمينهمكتبهميتَسلمونالذين:الأولالصنف

يت!لمونهاإنما-سبحانهاللهطاعةفيالعمرأفنواالذين،المخلصون

منإليهآلوابماسعداء،الناسعلىيعرضونهافرحأبهايطيرواحتى

ظننتُإفي،هَيِباتكاقرأواهاؤمُفيقولُبيمينهكتابَهأوتيَمنفأما،الهنعيم

كلوا،دانيةقطوفُهاعاليهجنةفي،راضيةٍةَشيعفيفهو،هيَباسحمُلاقٍافي

.(الخاليةالأيامفيمتْفَلْسأبماهنيئأواشربوا

ظهورهم،وراءمنبشمالهمكتبهميتسَلمونالذين:الثافيالصئف

.270/20القرطيتفيرانظر(1)
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rirالآخراليوم:الثامنالفصل

حقكتبهميتسلمونإنما-تعالىبالثهيؤمنونلاالذينالكافرون-وهم

كتابهَأوتب!توأما!:تعالىقال!كالأبديالموتويتمنوا،بأيد!مئسقَط

عئيأغنىما،القاضِيةتَنكاليتهايا،حِسابيهامِردأولمكَتابِيَهأوتلمينَتيليافيقولبمث!مالِه

ذرعهاسلسلةفيثم،صَلوهميحَجلاثم،فغُفوهخذوه،سلطانيهعنيهلك،هَيِلام

.(العظيمبالتهيؤمنلاكانانه،هوكُلسافذِراعاًسبعون

ويصْلئُبورأ،يدعوفسوفظهرهِوراءَ!ابَهأوتيَمنوأما!:تعالىوقال

.(؟"(سعيرأ

وكذلك،ظهرهوراءمنبثسمانهكتابهيأخذأنهالآيتينبينالجمعووجه

.ظهرهوراءمنبشما)!يأخذهأي،الثانيةالآيةتفسيرىِفكثيرابنقال

:الأعمالوزن-ز

شاملعاموزنوهو،الوزنيجريالكتبوتسلمالحسابوبعد(\

دقيقميزانوهو،صالحاتمنعملهوما،!ع!اثآمنالِإنساناقترفمالجميع

!ونضغ:تعالىقالكماشيءكلأتقنالذياللهصُغخيخطىء،لاعادل

منحبةمثقالَكانوإنشيئاً،نفسقتُظلَمُفلاالقيامةليومِالقسطَاطوازينَ

.(حاسبينبناوكفىبهاأتيناٍلدْرَخ

بعديكونأنفينبغىِللجزاء،الوزنلأنالحساببعدالوزنكانوإنما

بحسبها.الجزاءليكونمقاديرهالِإظهاروالوزن،الأعماللتقريرالمحاسبة

لاالأعمالهويوزنالذيأنالعلماءأغلبعليهالذيان(2

منها:عديدةبأحاديثذلكعلىواستدلواالسجلات

عنهاللَهرضيالأشعريمالكأبيعنوالترمذيمسلمأخرجهما

وسبحاننارِنملاتملأدثهوالحمدالإِيمانشطر)الطهورىخيِ!اللهرسولتال:تالي

برهانوالصدتةنوروالصلاة،والأرضالسمواتبينماتملاَندثهوالحمدالله

.93و%r,92الانثقاق(9)
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ا"سلاميةالعقدة34،

نفسهفبائعيغدوالناسكل،عليكاولكحجةوالقرآنضياءوالصبر

موبقها(.أوفعتقها

حبيبتان)كلمتانثكل!النبيقال:قالهريرةأبيعنالبخارياخرجهوما

،وبحمدهاللهسبحان،الميزانفيثقيلتاناللسانعلىخفيفتانالرحمنالى

.(العظيمالهسبحان

:الأعمالوزنفيالخلقأحوال(3

اصنات:ثلاثةعلىيكونونوالخلق

سيئاتهعلىحسناتهورجحتموازينهثقلتالذيهو:الأولالصنف

عيشةٍفيفهوموازينهثقُلتْمنفافا!:تعالىقالالجنةاصحابهموهؤلاء

.(ةَيِضار

حسناتهعلىسيئاتهورجحتموازينهخفتالذيهو:الثانيالصئف

أدراكوماةيِواهفامهموازينهخَفتْمَنْوأما،:تعالىقالالنارأعمحابهموهؤلاء

.؟حاميةنازهَيِهام

أهلهموهؤلاءوسيئاتهحسناتهاستوتالذيهو:الثالثالصنف

فيها،معهميكونواأنويطمعونالجنةأهلإلىينظرونالذينالأعرات

قالكااليها،يؤولواأنمنخوفاًأفئدتهمفترتجفالنارأهلإلىوينظرون

نأالجنةِأصحابَونادوابسيماهمكُلايعرَفونَرجاذِتارْعألاوعلى!:تعالى

تلقاءَأبصارُهمصُرِفَتْوإذا،يطمعونوهميدْخلوهالمعليكمسلائم

أصحابويبقى.!الظالمينالقوممعتجعلْنالاربناقالواالنارأصحابِ

علىكلامناعندذكرهممعناسيأتيكمااله،يمتحنهمحتىكذلكالأعرات

.الأعراف

:الميزانحقيقة(4

كفتانلهميزانهوهل،الميزانحقيقةعننتساءلأنمنلنابدولا
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3،5الآخرايوم:الثامنالفصل

هذا؟.عالمنافيإلمألوفةكالموازينولسان

.؟تعالىاللهإلاشكلهيعلملاآخرميزانهوأم

.؟القيامةيومتعالىاللهعدلعنتعبيرهوأم

فللميزان،الوزنوكذلكظاهرهعلىالميزانيفهمالعلماء:جمهورقال

وهوبكيفيته،أعلماللهولكن،الصحيحةالأحاديثفيوردكماكفتان

الصحيح.

:الوزنفي-الحكمة5

فهوشيء،بكلعالمتعالىاللهأنمعالوزنفيالحكمةماقيلن!ف

الصدور.تخفيوماالأعينخائنةيعلمسبحانه

منعندهلهمماعبادهتعالىاللهتعريفذلكمنالحكمةإنقلنا:

الحجةودثه.عليهمةجحْلِلو)قامهً،سبحانهمنهتفضلأشرأوخيرمنالجزاء

البالغة.

:الصراطعبور-ح

.الصراطإلىالخلائقيتجهالأعمالوزنوبعد

:الصراطحقيقة(\

فالمؤمنونكلهمالناسعليهيمرجهنمممنعلىممدودجسرهو-الصراط

هو:المروروهذافيها.يسقطونوالآخرونحالهمبحسببنجون

المذكورالورودمعنىمنالمقصودهويكونوحينئذ،جهخفيغائب-إنه

.!مَقْضِيأختْماًرئكعلكانَاهذِراوإلامِنْكُمْن)و!:تعالىقولهفي

فيها.يسقطوغيرهم،ينجونالمؤمنينلكن

فيهاالظالمينُرَذنواوَقتاالذينيخَنُنثم،:تعالىقولهذلكعلىويدل

الكافرينويبقيمنهاالمؤمنينينقذاللهأنالآيهَفيالدلالةوجه.(ًايِثِج

فيها.
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الإسلايةالعقيدة346

ومسلمالبخاريرواهالذيالحديثفيثبتكماالأقدامفيهتزلزلقهن)و-

وهي،زلقةأي-(ةلِزَمدحض:قالالجسر؟ومااللهرسوليا)قيلوفيه

الخير-بهاللهيردلممنفيهيزلقالذيالمكان

مسندهفيأحمدمامِإلاروىفقد،السيفمنوأحذالشعرمنادق-وانه

وأحدّالشعرمنأدقجسر)ولجهخقولهخوناللهرسولعنعائشةعن

:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنمسلموأخرج(السيفمن

حكملهوهذا(السيفمنوأحذالشعرمنأدقالجسران)بلغني

.المرفوعالحديث

:الصراطأجتياز(2

سيدفيكون،لاجتيازهالصراطإلىالناسيتجهالأعمالوزنوبعد

الحديثفيذلكثبت!كأمتهمعالصراطبجتازمناولمحمد"!الخلائق

!غالنبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيعنومسلمالبخاريأخرجهالذي

الرسلمنيجوزمنأولفأكونجهنمظهراقيبينالصراطيضرب)ثم:قال

.(بأمته

."مَفَسرب،سَفَم"ربالصراطاجتيازحينالمؤمنينشعارويكون

قالكمايلتويولايتعثرلايديهبينيسعىونورهالصراطالمؤمنيجتاز

وبلايمانهمأيديهمبينمهُرونيَسعىوالمؤمناتِالمؤمنينتَرى،يومَْ:تعالى

الفوزُذلكَفيهاخالديقالأنهارُاهِتحتمِنْتجريجناتاليومَئشراكُم

منومنهم،كالبرقيمرمنومنهمعينكطرفةيمرمنفمنهم.(ميظَعلا

ومنهم،الخيلكأجاويديمرمنومنهمكالطير،يمرمنومنهم،كالريحيمر

تعالى.دثهواخلاصهعملهحسبكل-لبِإلاأي-الركابكراكبيمرمن

يقولوفيهوالترمذيومسلمالبخارياخرجهالذيالحديثفيذلكثب!!ك

وكاجاويدوكالطيروكالريحوكالبرقالعينكطرفةالمؤمنون)فيمر!يالرسول

.(والركابالخيل
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347الآخراليوم:الثامنالفصل

تزلقماسرعانفإنهمومبادئهماللهلرسلتنكرواالذينالكافرونأما

اللهوقاناالنار-فيوتلقيهمالعراطخطاطيففتخطفهمالصراطعلىأرجلهم

.-ذلك

اللهفإن،المؤمنينبهليخدعواالِإيمانيظهرونكانواالذينالمنافقونأما

يضعواأنوما،لهميضىِءحيث،الصراطاجتيازهمعنديخدعهمتعاك

جهنم،فيفيهووا،ظلامفيويبقواالنوريذهبحتىالصراطعلىأرجلهم

سورةفيتعالىيقولحيثبيانبأبلغذلكلناتصورالكريمةالآياتولشمع

وبأيمانِهمأيديهمبينَنُورُهمىعَسيوالمؤمناتِالمؤمنينترى!يومَالحديد

العظيم،الفَوْزُذلكفيهاخَالدينالأنهازاهِتحتمنتجريجَناتاليومَبُشْراكُم

قيلَ،مكِرونمنْسِبَتقَنانظروناآمنواللذينوالمنافقاتُالمنافقونَيقولُيوم

الرحمةفيهباطنُهباثلهبسورٍبينهمبرُضفنوراً،فالتَمِ!واوراءَكماوعِجرا

فتمولكنكمبل،قالوامكَعم*نكنالميُنَادونَهمالعَذَابُهِلَبِقمنوظاهرُة

بالتهوغركماللهأمرُجاءَحتىالأمانيوغرتكُبموارتَبْتُموترئصْتُمأنفُسَكم

هيالنارُ،مأواكمكَفَروا،الذينمِنَولافديةمنكميؤخذُلافاليومالغَرور،

المَصير!.وبئسَمولاكم

انار:-ط

وأبوابها:الناردركات(9

الحجر:سورةفيتعالىفقالأبوابسبعةلجهنمأنتعالىاللهأخبرنالقد

مقسوم!جزءٌمنهمبابٍلكلأبوابٍسبعةُلها،أجمعينلموعدُهمجهنمَوأن،

سبعجهنمأنيعني.جهنمطبقاتمنلِطبقةالأبوابهذهمنبابوكل

والسعير،،جهنم:هيالطبقاتوهذه،بابوأخرىطبقةكلبينطبقات

والحُطَمة.*والهاوية،والجحيموسقر،،ولظى

هذافاقرأالناردرجاتأصغروهي،جهخعمقَتعرفأنأردتوإذا

)ان!كل!النبيعنغزوانبنعتبةعنالترمذيأخرجهالذيالحديث
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الإملاميةالعقيدة348

تفضيوماعاماًسبعينفيهافتهويجهنمشفيرمنلتُلقىالعظيمةالصخرة

ترارها(.الى

النار:أهلصفاتبعض(2

كماالعذابعليهمليدومدائمتبديلحالةفيجلودهمأنالأولى-الصفة

ناراًنُصليهمسوفَبآياتِناكفرواالذينإن!النساء:سورةفيتعالىقال

.(العذابليذوقوااهَريغجلوداًبذلناهمجلودُهمنضِجَتكلما

ندركفإنناأشد،عليهمالعذابليكونأجسامهمتضخمالثانية-الصفة

فمن،للألمالمتعرضةالمساحةزيادةمعطرداًيتناسبُالعذابأنالدنيافي

ومسلمالبخاريأخرجه،اصبعهتحرقممنعذاباًأكثرُكلهايدهتُحرق

مسيرةالنارفيالكافرمنكبَيِبين)ما:قال!النبيعنهريرةأبيعن

نأهريرةأبيعنصحيحهمسلموأخرجالمسرحللراكبأيامثلاثة

(ثلاثمسيرةجلدهوعلظأحد،مثلالكافرضرس)إن:قالاللهرسول

أنعنهمااللهرضيعنهاللُهرضيعمربناللهعبدعنالترمذيوأخرج

والفرسخينالفرسخلسانهليُسحَبالكافرن))قال:!فاللهرسول

.(الناسيتوطؤه

وشرابهم:النارأهلطعام("

من،وجوههمعلىنومَكُيالذينالنارأهلفيالقوللكنفصللن

فهمالنار،شمائلهموعنالنار،أيمانهموعنالنار،تحتهمومنالنار،فوتهم

فهمنار،ومهادهمنار،ولباسهمنار،وشرابهمنار،طعامهمالنار،فيغرقى

مقامعوتضربهم،السلاسلتثقلهم،القطرانوسرابيلهمالنار،طقاتبين

بهمتغليدركاتها،فيويتحطمونالنار،مضايقفييتلجلجونفهمالحديد،

منصببالثبوردعواومهما،والعويلبالويلويهتفونالقدور،كغليالنار

حديدمنمقامعولهموالجلود،بطونهمفيمابهيصهرالحميمرؤوسهمفوق

أكبادهم،العطشمنوتتقطع،أفواههممنالصديدفيتفجرجباههمبهتهثم
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نضجتوكلما،لحومهمالوجناتمنوتسقط،أحداقهمالخدودعلوتسيل

ذكرفاتدهذا.فيالقوللكنفصللن.غيرها.جلوداًاللهبدلهمجلودهم

منهوترتجف،النفوسلهخهلععرضاًوعرضهالكئيرالكريمالقرآنمف

وشرابهم.الناراهلطعامعنفكرةنعطيكأننريدولكننا،الأفئدهَ

رسولقال:قالالدرداءأبيعنالترمذيروىفقد:طعامهمأما.

العذابمنفيههممافيعدلالجوعُالنارأهلعلى)يُلقى:!سالله

فيتعالىاللهذكرها-أصنافثلاثةيجدونهالذيالطعامفإذافيستغيثون(

.الطعامهذامنصنفاًيأكلالنارأهلمنصنفكل-العظيمالقرآن

إنكمثم،:الوأقعةسورةفيتعالىقالكما:الزقوم:الأولفالصنف

البُطون(منهافمالئونَزقوممنشجرٍمنلاَكلونالمكذبونالضْالونَأيها

وشجرة،بطونهممنهايملؤونوإنما،لقمتينولالقمةيأكلونلاإذنفهم

فيلثهثمارهايها،تتفرعثمجهنمقعرفيتنبتشجرةهذهالزقوم

ةرَجَشانها!:الصافاتسورةفيتعالىقالكاالثمياطينرؤوصبشاعتهآ

منظرهذاكانوإذا،!الشًياطينرؤوسُكانهُاهُعلطميحَجلاأصلِفيتخرجُ

أنحتىبشاد4َتصوريمكنلاطعمهاإنالثمار؟هذهطعمهوفماثمارها،

روىكماطعامهمالناسعلىلأفسدتالدنيادارفيقطرتلومنهاقطرة

الزقوممنقطرةأنالو:علأمخهـقالاللهرسولإنقالعباسابنعنالترمذي

يكونبمنفكيف(معايشهمالدنياأهلعللأفسدتالدنيادارفيقطرت

طعامهم.

ليس!:الغاشيةسورةفيتعالىقالكما:الضريع:الثانيوالصنف

وذنبتهووالضريع.(جُوعمِنْيُغنيولايُسمِنُلاضَريعمنالأطعائملهم

فهويبسفإذارطباًكانإذاقِرْبشلاقريشتسميهبالأرضلاصقشوك

وأشنعه.الطعامأخبثوهو.قاتلسموهوترعاهولادابةتقربهلا،الضريع
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فليس!:الحاقةسورةفيتعالىقالكا:الغسلينالثافي:والصنف

السائلالصديدهووالغسلين!نيلْسِغمنإلاطَعانمْولاحميمفناهااليومَله

وفروجهم.النارأهلأجسادمنالسائل

أنهاالنارأهلطعامهيالتيالثلاثةالأصنافلهذهالعامة-والصفة

فيبشاعةمنعليههيمامعأكلهاالعذابفييكفيلاإذ،الآكلبهايغص

بهافيغصالحلوقفيتقفأنهاذلكعلىيزادبل،والماهيةوالمنظرالطعم

اذوطَعاماًوجَحيماًأنكالًالدينا،إن:المزملسورةفيتعالىقالكماالآكل

.(أليماًوعَذابأةَّصُغ

والذين!:يونسسورةفيتعالىئال!كالحميمفهو:شرابهم.أما

.(أليموعذابٍحميممنيثَراثلهمكفروا

هي:الحميمهذاوصفات

ولايتجَرعُهصَديدٍماءٍمنىق!شو!:تعالىقالكماصديدماءإنه

.(يسيغهيكادُ

تعالى:قالكماحرارتهمنالأمعاءويقطعالوجوهيشويحارإنه

وساءَتْال!ثرابُبئسَالوجُوهيَشويكالمهلبمايُغاثوايستغيثوا،وان

.(أمعاءَهمفقَفىَحميئماماءوسُقوا!:تعالىوقال.(ًاقَفَتْرُم

عذاباً:النارأهلأخف(4

أخفنتصورأنيكفيالنارأهلعذابعنواضحةفكرةنأخذولكي

روىكمادماغهمنهايغليالنارمنجمرةعليقفانهعذابأ،النارأهل

وهوقالأنهعنهمااللهرضيبشيربنالنعمانعنوالترمذيومسلمالبخاري

لرجلالقيامةيومعذاباًالناراهونأإن:يقول!اللهرسولسمعتيخطب

.(دماغهمنهمايغليجمرتانقدميهأخمصفيتوضع
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،51عدمنعذابيكونفكيفعذاباً،النارأهلأخفهذاكانفإذا

برحمته.يغمرناأنإليهونضرععذابهاللهوقانا

منها:اللّهإلاإتهلاقالمنخروج(ه

المؤمنينبعفولينالالنارفيالصراطفوقمنالناسيتهاوىأنبعد

بشفاعةمنهايخرجونثم،ذنوبهممعيشناسبالعتابمنقسطأالعاصين

فقد،اللهإلاإتهلاقالمنالنارفييبقىلاحتىمعنا،مركاعيتالرسول

)يخرج:قال"!ن!اللهرسولانعنهاللهرضيأنسعقوالترمذيمسلمروى

ئم،شعيرةيزنماالخيرمنقلبهفيوكاناللهإلاإلهلاقالصناتليِمن

ثم،بُرةيزنماالخيرمنقلبهفيوكاناللهإلاإتهلاقالمنالنارصتيخرفي

ذرة(.يزنماقلبهفيوكاناللَهإلاإلهلاقالمنالنارمنيخرج

النار:فيالخلود!6

أبدوالمنافقونالكافرونفيهايبقىالنارمنذكرناهممنجوِرخوبعد

وهموماتواكفرواالذينَإن!:تعالىقالكماالعذابعنهميفتَرلا،الآبدين

يُخففلافيهاخالدينأجمعينوالناسِوالملائكةاللهلَعنةُعليهمأولئككفاز

.(يُنظرونهمولاالعذابُعنهم

صار)إذا:قالقالنبيعنعمرابنعنومسلمالبخار.ئيوروى

الجنةبينيجعلحتىبالموتجيءالنارفيالناروأهلالجنةفيالجنةاهل

،موتلاالنارأهليا،موتلاالجنةأهليامنادٍيناديثم،يذبحثموالنار

.(حزنهمإلىحزناًالناروأهلفرحهمإلىفرحاًالجنةأهلفيزداد

ي-الجئة:

الجنة:تعريف(\

يسترلأنهمجناًالمجنسميومنهالستر،تعنياللغةفي(نإب،مادة

ونحوها.بالمروجارضهالاستتارجنةالجنةوسميت،صاحبه
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.عبادهمنللصالحينالآخرةفياللهأعدهاالتيالدارهنا:والمراد

الجنة.أهلعلىنتكلمثمأولاً،فيهاوماالجنةوصفعلىسنتكلمونحن

الجنة:وصف(2

كماالرحمنعرشوسقفها،السابعةالسماءفوقالجنةومكان:الجنة-مكان

جَنةُاهَدنعالمنتَهىسِدْرَةِعندَأخرىنزلةًرآه،ولقد:تعالىقال

وسقفها،السابعةالسماءفوقالمنتهىسدرةأنثبتوقد.(المأوى

وغيرهالبخاريرواهالذيالحديثفيذلكثبثفقد،الرحمنعرش

الجنة.درجاتعلىكلامناعندبنصهوسياقي

روىفقد.أبوابثمانيةةن!جللأن"!رِراللهرسولأخبرنا-أبوابها:

.أبوابثمانيةالجنةفي:قال!النبيعنسهلعنومسلمالبخاري

.الصائمونإلايدخلهلاالريانيسمىبابفيها

معاذعنأحمدالِإمامروىفقد"اللهإلاإته"لاالجنةومفتاح-مفتاحها:

نأشهادةالجنة)مفتاح!عاللهرسولقال:قالعفاللهرضيجبلبن

.(اللهإلاإتهلا

نأعبادةعنوالترمذيالبخاريى9ر!كدرجةمائةالجنةوفي-درجاتها:

بينكمادرجتينكلبينما،درجةمائةالجنة)في:قاليًن*اللهرسول

الجنةأنهارتفجرومنها،درجةأعلاهاوالفردوس.والأرضالسماء

فسلوهاللهسألتمفإذا،الرحمنعرضيكونفوقهاومن،الأربعة

.(.الفردوس

يطلبهابأنالمسلمامرالتيوهىِلجنةtمنازلمنمنزلةفهيالوسيلةاما

.رِر!"اللهلرسول

مماللهرسوليا:قلتهريرةأبيعنالترمذيروىوترابها:الجةبناء-

فضةمنلبنة:قالبناؤها؟ماالجنةقلنا:الماء،من:قال؟الخلقخلق

وترابها،والياقوتاللؤلؤوحصاؤهاالأذنر،المسكوملاطهاذهبمنولبنة

.الزعفران
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لكن!:تعالىفقالغرفأالجنةفيأنالكريمالقرآنأثبتلقد-غرفها:

اهِتحتمنتجريمبنحِةغُرفَفوقهامنثَرغلهمربهماوَقئاالذين

.!الأنهار

فيمامج!ففالشفافةبأنهاالغرفهذهمجتبيِ!اللَهرسوللناوصفوقد

الغرفأهلليتراءونالجنةأهل)إنوالترمذيومسلمالبخاريأخرجه

وأالمرقمنالأفقفيالغابرالدريالكوكبتتراءونكمافوقهممن

.(..المغرب

فقالوثماراًأشجاراًالجنةفيانتعالىاللهذكروقدوثمارها:أشجارها-

أبيعنومسلمالبخاريوأخرج(ورمانونخلفاكهةفيها!:تعالى

المضسَرالجوادالراكبيسيرشجرةالجنةفي"إن:قال!كئًالنبيعنسعيد

يقطعها(1.لاعامماثةالسريع

r)الجنة:أهل

يدخلمنأولأنهاللهرسول(خبرناوقد:الجئةيدخلمن-اول

أنت؟منالخازنفيقولفاستفتحالقيامةيومالجنةباب)آتيع!ن!:فقالالجنة

.-مسلمإ-أخرجهقبلكلأحدأفتحلاأمرتبك:فيقولمحمد:فأقول

كالبدرمنهمالواحد،وجهافواجعلىأمتهرِر!اللهرسولخلفتدخلثم

"بح!راللَهرسوللقا:قالعنهاللهرضيهريرةأييعنمسلمروى!كالمنير

أضوأتليهاوالتيالبدر،ليلةالقمرصورةعلىصورهمالجنةتلجزمرة)أول

الحديث.(00.السماءفيدريكوكب

عنالترمذيرواهلماالجنةدخولفبالأغنياءيسبقونالمسلمينوفقراء

بأربعينالأغنياءقبلالجنةأمتيفقراء)يدخل:ع!رِراللهرسولعنجابر

عاماً-.أيخريفاً(-

علونعمتهتعالىاللهكرممقدارنعلمولكي:الجنةيدخل!ث-آخر
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فقدالجنةيدخلمنلآخرتعالىاللهأعدهماالىننظرأنعليناالمؤمنينعباده

!إني:قاللهرسولقال:قالعنهاللهرضياللهعبدعنالشيخانروى

منيخرجرجل،الجنةدخولاالجنةأهلوآخرمنهاخروجاًالنارآخرلأعلم

إليهفيخيلفيأتيهاالجنةفادخلاذهب:لهوتعالىتباركاللهفيقولحبواالنار

له:وتعاكتباركاللهفيقول،ملأىوجدتهاربيا:فيقولفيرجعملأىأنها

ربيا:فيقولفيرجعملأىأنهاإليهفيخيلفيأتيهاالجنةفادخلاذهب

وعشرةالدنيامثللكفإنالجنةفادخلاذهب:لهاللهفيقولملأىوجدتها

ضحك!كاللهرسولرأيتلقد:قال؟الملكوأنتببأتسخر:فيقولأمثالها،

كانوإذا"منزلةالجنةأهلأدفىذاكيقالفكان:قال،نواجذهبدتحتى

ربنااِصف،منزلةأعلاهمكانبمنفكيف،منزلةالجنةأهلادقينالهماهذا

الجنة.منالفردوسنسألك

فيجممعاًهمصغير،وانماولاكبيرالجنةفيوليس:الجنةأهل-سن

مرداًجرداًالجنةأهل)يدخل"!فهقال،سنةوثلائونثلاثهيواحدةسن

الجنة.صفةفيالترمذيسنة(-وثلائينثلاثأبناء،مكحلين

زقومهومحددطعامجهنمفيكانإذا:وشرابهمالجئةأهل-طعام

وأطعامالجنةفييوجدلافإنه،الحميمهومحددوثرابوغسلين،وضريع

النعيمفيإمعاناًالأعينبهوتلذالأنفستشتهيهماكلفيهاوإنمامحدد،شراب

عليهميُطاف،نورَبحُتوأزواجُكمأنتهاالجنةَاولُخدا،:تعالىقال!ك

فيهاوأنتمالأعينُوتلذُالأنفسُتشتهيهماوفيهاوأكوابذهبمنبصِحافٍ

.(تعملونكنتمبماأورثتموهاالتيالجنًةُوتلكخالدون

وإنوجدوها،اللحوماشتهواوجدوها،وإنالفاكهةأهلهااشتهىفإن

ولحميتخَيَرونمماوفاكهة!:تعاىقاليشتهونمالهمكانذلكغيراشتهوا

.(يَشْتهونمماطيرٍ
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من،يُسقون:تعالىقال،بالمسكممزوجمختومفرحيقشرابهمأما

تعالى:قالكماالزنجبيلأوبالكافورممزوجماءأومسك(يختامُهمختومرحيتن

فيهاويُسقَوْن":وقال(كافوراًمِزاخهاكانكأسٍمنيَشرئونالأبرارًإن،

يأكلونفهمسلسبيلا(.تُسمىفيهاعيناًزنجيلاًمِزاجُهاكانكأسأ

بماهنيئاًواشْربُوااوُلك!لهميقولتعالىاللهلأنسعادةبكلويشربون

.(الخالِيةالأئامفيغْفَلْسأ

هيالتيالأقذارمنهمتخرجلاولكنهمويشربونيأكلونالجنةفأهل

!عالنبيسمعتقالجابرعنمسلمروىفقد،والشرابالطعامفضلات

نوطَّخمتيولايتغوطونولاي!فلونولاوشربونيأكلونالجنةأهل:)انيقول

التسبيحيُلهمون،المسككرشحورشْحجُثاء:قال؟الطعامبالفماقالوا

.(سَفنلانلهمونكماوالنحميد

والاستبرق)2(،(؟)السندسالجنةأهلوثياب:الجئةاهل-لباس

منتجريٍنْدَعجناتُلهمأولئك،:تعالىقالكما،الذهبفيهاوحليهم

منخُضراًثيابأَنوسَبليوذهبمنأساوِرَمنفيهايَحئونْالأنهارُتحتهم

.!الأرائِكعلىفيهائيفِكتمواستبرقٍسُندسٍ

وغيرها.والحلياللباسمنيشتهونمافيهالهمبلفحسبهذاوليس

مخبكل،عذارىالورودعمرىِفكلهنالجنةونساء:الجئة-نساء

قالكمالهالاخلاصأوجفىِفهىِ،غيرهإلىطرفهايمتدولاوتعشمَهزوجها

لأصحاباتراباً"2(عُرُباً"؟(ابكاراًفجعلنَاهنإِنشاءًأنشاناهُنإنا،:تعالى

اَلوقبلهُمإنسيطمِئْهُنلماطرفِقاصراتُ!فيهنَ:تعالىوقال!اليمين

..الديباتخ!منمارق:السندس(1)

الديباتخ!.عنغلظما:الاستبرق(2"

زوجها.إلىاقجبةوهيعروبجمع)3(المرب

.واحدةسنفيكنمنوهنتربجمعالأتراب(4)
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الدنياعلىأطلتلومنهنالمراةأننعلمأنفحسبناجمالهنأما(جان

اللهرضيأنسعنوالمرمذيالبخاريروىكماجالهامنالدنيالأضاءت

إلىاطلعتالجنةأهلنساءمنامرأةأن)ولو...قالءسَنررالنبيعنعنه

خيرالخمار-ولنصيفها-يعنيريحاً،بينهماماولملأتبينهماماضاءت1الأرض

فيها(.وماالدنيامن

تعالى:اللّهرؤية(4

يكشفحينماتعالىاللهإلىالنظرُقطغاً:الجنةلذائذأعظمومن

والسنة.القرآنفيثابتةالجنةلأهلالقيامةيومتعالىاللَهورؤية،الحجاب

ةرِضانيومئذٍوجه!:تعالىقواولذلكفيوردتآيةفأوضحالقرآنأما

.(ةرِظانرئهاإلى

قالاللَهعبدبنجريرعنوغيرهماومسلمالبخاريأخرجها!فالسنةأما

ستعرضون))نكم:فقالالبدرليلةالقمرإكفنظر"شيررالنبيعندجلوساًكنا

.(..رؤيتهفيتَضَامّونلاالقمرهذاترونكمافترونهربكمعل

للذين!:الآيةهذهتلا"جيهالنبيإنقالصهيبعنمسلموأخرج

تباركاللَهيقولالجنةالجنةأهلدخلإذا:قالثم(وزيَادَةاطسنىاونَسحأ

الجنةتدخلناالموجوهنا؟تبيضالم:فيقولون؟أزيدكمشيئاًتريدون:وتعالى

منإليهمأحبشيئاًأعطوا!ف،الحجابفيكشف:قالالنار؟منوتنجنا

وجل.عزربهمإلىالنظر

الجنة:أهلعلىالرضمواناحلال(5

،بعدهشقاءلاالذيالمقيمنعيمهمعلىالجنةاهليُطَمئِنْمماوإن

القلق،يعرفلااطمئناناًدوامهاعلىويطمئنونالسعادةفييتقلبونويجعلهم

أبداً.بعدهسخطلاعليهمرضاهنجآنلهمتعالىاللهتطمين

نأعنهاللهرضيسعيدأببعنوالترمذيومسلمالبخاريأخرجفقد
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:،فيقولونالجنةأهليا:الجنةلأهليقولتعالىاللهإن:قال!يىالدُرسول

لاومالنافيقولون؟رضيتمهل:فيقول،يديكبينوالخيروسعديكربنالبيك

أعطيكمألافيقودْ،خلقكمنأحداًتعطمالمأعطيتناوقدربيانرضى

أحلّ:فيقولذلك؟منأفضلشيءوأبَربيا:فيقودون،ذلكمنأفضل

أبداً.بعدهمك!لعأسخطفلارضوانيعليكم

الجنة:فيالخلود(6

القرآنيةالآياتبهصرحتقدأمرالجنةفيالجنةأهلخلودإن

النبوية.والأحاديث

جَناتٍمهّبرعندَاْوَقتاللذين!:تعالىقولهمنهاالقرآنيةالآياتأما

.(فيهاخَالدينالأنهارُاهِتحتمنيرْجَت

النارفيالخلودبحثفيذكرناهبمامنهافنكتفيالنبويةالأحاديثوأما

النارأهل،ويالاموتالجنةأهلياالمناديينادي)ثمبعضهافيجاءحيث

.(لاموت

الجنةوأهلأبداً،باقياًتعالىاللهكانإذاهنا:ُدِرَيالذيوالسؤال

الجنة؟أهلوبقاء،اللهبقاءبينالفرقفماأبداًباقون

يأ،لذاتهبقاءهوتعالىاللهبقاءإن:فنقولالسؤالهذاعنونجيب

مفتقرأنهيعني-لغيرهبقاءفهوالجنةأهلبقاءأماالغير،إلىمفتقرغيرأنه

لهم.تعالىاللهبإبقاءباقونالجنةأهلأنأوضحوبعبارة-غيرهإلى

؟الآنمخلوقتانوالنارالجنةهل(7

،الآنمخلوقتانوالنارالجنةأنهوالمسلمينجهورعليهالذيإن

ذلكمن.وسنةقرآنمنذلكعلىالدالةالنصوصكثرةذلكفيوحجتهم

منٍةَرِفْغَمإلىاوغِراسو!!للكانرينأعِدًتْالتيَراَنلاواتقوا):تعالىقوله

.(للمتقينأعذتوالأرضالسمواتاهُضرعوجَنًةٍربكُم
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فيوالأصلماضفعلوهوأعدتبقولهعبرالقرآنأن:الاستدلالوجه

وهوالكذبتعالىإخبارهفيلزموإلأحقيقتهاعلىتحمكأنالقرآنتعابير

.محالعليه

الجنةذكرتالتيوالأحاديث،الصحيحةالمعراجأحاديثومنها

.المعنويالتواترمبلغمجموعهافيبلغتوقدوو!مفها،

المخالف.ظهورقبلالِإجماعذلكعلىانعقدوقد

:فلأعراا-ك

منارتفعماوهوعرفمفردها:اللغةفيالأعراف:الأعرافمعنى(\

.الأرض

الجنةبيناللهيضربهالذيالسورعلالتيفرُشلاهنابهوالمراد

والنار)1(.

والنار،الجنةبينبسوريضربتعالىاللهإن:الأعراف2(حقيقة

الجنة،أهلالمؤمنينبينيحجزالسوروهذاشرفاتولهبابلهالسوروهذا

بابمنيدخلونالنارمنالمؤمنونيخرجوعندماالنار،أهلوالكافرين

فيورائهمنالمنافقونوبقيالبابأغلقدخولهماستكملوافإذاالسور،

وشكوجهلكفرفيالدنيادارفيكانوا!كوالعذابوالظلمةالحيرة

.(2)وحيرة

علهم؟منالأعراتأهلىِفالعلماءاختلف:الأعراف3(أهل

نا(8)الطبريرجحهماوأرجحها(3"تفسيرهفيالقرطبيذكرهاأقوالعثرة

القرطبي.تفسيرانظر(9)

.309/4كثيرابنتفيرأنظر(2)

.23/211القرطيتفيرأنظر(3)

ثاكر.بتحقيق452/12الطريتفسرِأنظر(1،
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إليهذهبالذيوهو،وسيئاتهمحسناتهماستوتالذينهمالأعرافأهل

وغيرهم.مسعودوابنعباسوابنحذيفة

النار،علويشرفونالجفةعلىيشرفونأنهمالأعرافأهلصفاتومن

نظروافإذا،ويخاطبونهمالنارأهلويعرفون،ويخاطبونهمالجنةأهلويعرفون

دعواالجنةإلىنظروا19وإأهلها،منيجعلهملأأنتعالىاللهدعواالنارإلى

الأعرافِوعلىححاثوبينهما!:تعالىقالسكانها،منيجعلهمأنالله

لمعليكمسلائمأنْالجنةِاصحابَونادوا،بسيماهمأَلكيعرفونَرجاذ

ربناقالواالنارِأصحابتلقاءَأبصارُهمصُرفَتْدهاذا،يَطْمَعونوهميدخلوها

.(الظالمينالقومِمعتجعلْنالا

لأهلوخطابهم،وتأنيبتبكيتخطابفهوجهنملأهلخطابهمأما

الأعرافِأصحابُ!ونادى:تعالىقالفقدومديحتطمينخطابالجنة

،نورِبكتستكنغوماجَمْعُكمعنكمأغنىماقالوا:بسيماهميعرفونَهمرجالاً

عليكمخوفٌلاالجنةاولُخدابرحْمَتِه)؟(،اللهينالُهملاأقسَمْتُمالذينأهؤلاء

.(نونَزحتأنتمولا

أهلمصيرأنالكريمةالآيةفليها!دتالذي:الأعرافاهلمصير(4

ونادوا!ةيَالاهذهتلالماالبصريالحسفإنولذلك،الجنةإلىالأعراف

ماوالله:قال(يَطْمَعونوهميدخُلوهالمعليكمسلاثمأنالجنةِأصحابَ

لهم.يريدهالكرامةإلاقلوبهمفيالطمعُذلكخعل

الدنيا:أحوالعنالآخرةأحوالاختلات-لى

يومعليهيثشملمماوغيرهاوالنارللجنةوردتالتيالأوصافإن

منعرفناهماعلتقاسأنيجوزولا،تعالىاللهإلاحقيقتهايعلملاالقيامة

بابمنإلاوالسنةالكريمالقرآنفيالواردةالصفاتوماالدنيا.أحوال

المؤمنين.فقراءمنوغيرهماوصهيببلالأمثالبقصدون(9)
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معوردتكمابهايؤمنأنالمسلمعلوالواجب،والافهامللعقولالتقريب

تعالى.اللّهإلىحقائقهامعرفةتفويض

الآخر:باليومالِإيمان7-ئمرات

الآخر.باليومللِإيماذالعمليةالتائجبالثمراتنعني

:السلوكتقويم:الثمراتهذهواولى

ماعلفيهايحاسبهتعالىاللهيدىِبينوقففلهبأنيعتقدالذيفالمؤمن

لهذهطبقاًيجزيهئممبادىءمنبهآمنوماعمل،منالدنياهذهفيقدم

ذلككلفهولوالخرِنحويندفعنار،إلىأوةّنجإلىأمرهيؤولثمالأعمال

حياةاستقرأناوإذا،قوةمنأوتيمابكلالشرعنويبتعد،ومالهوولدهنفسه

ن!وخوفَهمالآخر،باليومالِإيمانَأنلوجدناونسائنارجالنامنالصفوة

فجعلهمبكاملها،حمِاتهموجهالذيهو،جنتهفيوأملَهم،اللهعذاب

فيوتقربومناجاةصلاةرهبانالنهار،فيوجهادوتضحيةوعملعلمفرسان

الليل.

إلىيقدمالأسودبنسهلبنزيدطلحةأبوالجليلالصحابي-فهذا

البِرتنالوالن!يقولاللهإناللهرسوليا:لهفيقولعلأمحرِراللهرسول

صدقةوإنهابَيْرحاءإلمنأمواليأحباناللهم(تُحئونئِمَااوُقِفنُتحتى

ومسلم.البخاري-أخرجهاللهعندوذُخرهابرهاأرجو

أحبوهوالجميلبستانهعنيتنازللأنطلحةأبودفعالذيإن

ذلكفيتعالىاللهبثوابلهايمانهالآخر،باليومإيمانههوإليهأمواله

.اليوم

عندلماطلباًالموتاستعجالفيالمثللنايضربمامِحلابنرْيَمُعوهذا-ب

عرضهاجنةإلىقوموابدر:يومع!رِرالرسولقالعندماتعالىالله

علىحملكما:!"اللهرسولقالبخ،بخ:،قالوالأرضالسموات
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63؟الآخراليوم:الثامنالفصل

أهلها،مناكونأنرجاءإلااللهرسولياواللهلا:قالبخ؟بخقولك

فجعل-جعبته-ترنهمنتمراتفأخرج:قالأهلها،منفإنك:قال

طويلة،لحياةإنهاهذهتمراقيآكلحتىحييتانالئن:قالثممنهايأكل

.(؟)لتقحتىقائلهمثمالتمرمنمعهكانمافرمى:قال

أخيهاعلىوعويلًابكاءًجاهليتهافيالدنياملأتالتيالخنساءجص-وهذه

شرفنيالذيدثه"الحمدجميعاًأولادهاقتلحينإسلامهافيتقولصخر

الق!امة".يومبهميجمعنيأنوأرجوبقتلهم

وتظهر،النفوسفيفعلهيفعلكيفرخَالاباليومالايمانإلىأنظر

الأنراد.تصرفاتفيآئاره

تعالى:اللّهبعدلالِإيمانتعميق:الثمراتهذهوثانية

يدتتناولهانمنلهبدلاالدنيافيالعدالةيدمنيفلتالذيفالمجرم

فييجدلاالذيوالمظلوم.العادلجزاءهفيلقىالآخر،اليومفيالِإله!ةالعدالة

جانبهإلىتعالىاللهيجد،حقهإلىللوصولويعينه،أزرهيشدمنالدنياهذه

مسلمروىفقد،حسناتهإلىفيضيفهاظالمهحسناتمنيأخذالآخراليومفي

المفلس؟من)أتدرون:قال!"اللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةابيعن

يأقيمنأمتيمنالمفلس:فقال،متاعولالهلادرهممنفيناالمفلسقالوا

مالوأكلهذاوقذفهذاشتموقدويأتي،وزكاةوصيامبصلاةالقيامةيوم

فنيتفإن،حسناتهمنوهذاحسناتهمنهذافيعطيهذا،دموسفكهذا

فيطرحثمعلسِهفطرحتخطاياهممنأخذعليهمايقضيأنقبلحسناته

النار(.

أشدهياضفسيةاالطمأنينةهذهتنفسيةطمأنينة:الثمراتهذهوثالثة

يحياهاالتيالماديةالحياةِدوّامَةَلأنإليها،حاجةًالمعاصرالِإنسانيكونما

جي.والقلعهالفاخوريتخقيقtAA/\الصفوةصفةأنظر(1)
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ثمارِجنيوعدم،للحقوقوضياعتاَمر،منفيهامابكلالمعاصر،الإنسان

الحاجةاشدفيوجعلهاأعصابهأرهققدذلككل،مُخلصٍدْهُجمنبَذلَما

الإِيمانمنلهاأجدى-البحثبهطالمهمايجد-لنوهو..يريحها.ماالى

الآخر.باليوم

فلانحرِهفيكيدِهردًباستطاعتكيكنولمشخص،عليكتآمرمافإذا

المتآمر.هذاسيحالسِبرئاًهناكلأنأمرِهفيالتفكيرَتُطِلولا،عليهتحقد

ولاتقلقفلاتستعيدَهأنبإمكانكيكنولمظالمكَقحَكَبلسماواذا

سيحاسبوهو،دثهالأمرمِّلسبل-صاحبهأعصابيتلفالحقدلأنتحقد-

منه.حقكلكويأخذالقيامةيومالظالمهذا

وأمعنَالصنيعهذالكيَحَفَظْفلم،إنسانمعمعروفاًعشعتماواذا

يضيع،لنمعروفكلأن،تنزعجولاتحقد،ولاتقلقفلا،إيذائكفي

القيامة.يوملكذُخرأوستجده

نأنجدهناومنالناسَ،القَلَقُلأكلرخَالاباليومالإِيمانولولا

يزرعالِإيمانلأن،المؤمنينفيوتنذرالملحدينفيتنتَشِرُالعصبيةالأمراض

.دَسَحلاووالحقدَوالاضطرابَالقلقَمنهاثَتْجَيو،القلوبفيالطمأنينة
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جكلاَّرلاا!ابُر
ؤالمحا!ةَماّدَهلالمذاهِباُضَحب

فيودعاة1تباعووجود!طبئ9مة1طد9ْطذاهب1عنبطب91هذفيسئتحدث

فصي!:فيعيهاالكلاأومميكون،\ذهعصرن!

وأهـه!:الإسلاأعن1!نش!الهذاهةلفرق1:الأولالفصل

لأحمدية1و،والبه!لف،ة!يبع!مسإلا

والنصبربة،الدرزبةأما-

طمادعاةلالكوظعنهمانتحدثفل

وأهـه!:المعاصرةةماّدطاالوضعيةالمذاهب:الظنيالفصل

والشبوعية.،والقومية،ا!اسونية
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لأو!االفصَفل

اِلإسْلنَعوَاهمتنَقّةالفِرَقالهَدّامَة

لإسْمَاعيليّةا0

جعفربنإسماعيلإلىنسبةالاسمبهذاالإسماعيليةسميأسماؤها:

عشريةللإثناخلافأالمادق،جعفربعدإليهالِإمامةساقوالأنهم،الصادق

الكاظم.موسىالىساقوهاالذ!ن

وهوجعفر-بنإسماعيللأن"ال!بْعِئة((مساًاضيأعليهمويطلق

المستورون.الأئمةبعدهيبدأئم،عندهمظهرإمامآخرهو-السابعالِإمام

وباطناً،ظاهراًللقرآنأنيقولونلأفي"البَاطِنئة((اسمعليهمويطلق

لاولأنهم،الأئمةإلايعلمهفلاالباطِنواما،العوامفيعلمهالظاهرأما

محمد".آله؟إلهناقولهمإلاتعالىاللهفيعقائدهممنأتباعهميُعَفَمون

كحركةالتاريخفيبهاوفِرُعاسموهو"القرامطة"اسممه!لعويطلق

دعاتهم.احد"قرمط"إلىنسبةهذامةإباحيةثورية

الاباحية،آراءهتبنواالذيمزدكإلىنسبة"المزدكية"اسمعليهمويطلق

الفلاسفة،مناهجمنأخذوهلما"الئًعليمتة"اسمخراسانفيعليهمويطلق

به.يظهرونالذيالملتويللسلوكوالمُلحِدة

العالمهمنمتعددةمناطقَفييتواجدونالِإسماعيليون:موطنهم

فيأخرىجماعةمنهموتوجد،كثيرةجماعةالهندفيمنهمفيوجد،الِإسلامي
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زعيمهمجثمانبنقلفكرواأنهمحتى،سوريةوفيزنجبار،وفي،ايران

ذلكمنيمنعولمفيها،ليدفنسوريةفي"ال!لَمِيًة"بلدةإلى"أغاخان"الديني

.آنذاكالسوريالشعبعليهاصممالتيالشديدةالمعارضةُإلا

الامامَة-أن-الِإماميةسائريعتقدكما-الِإسماعيليةدقَدي:عقائدهم

عنمعصومالِإمامَوأن،بالشورىلا،الِإمامعلىبالنصتتم-الخلافةأي

عندالكئنالعقلَيقابلوهو،الكمالاتبسائرمتصفوهووالصغائِر،الكباثِر

الفلاسفة

إسماعيلابنهإلىالصادقجعفرمنانتقلتقدالامامةأن-ويعتقدون

لمالصادقجعفرأن:عندهمالانتقالهذاوأماراتجعفر،أولادسائردون

علىيتزوجلماللهرسولأنكماعليها،رَسَتَيولمإسماعيلأمعليتزوج

فاطمة.علىيتزوجلمعلئأأنوكما،خديجة

:،التاليالشكلفيمبينهوكما

جعفرأبيهمعبالاتفاق-موتهأظهرو)نمايمت،لمإسماعيل-وإن

العالم.أنحاءفيالدعاةليبثاختفىثم،العباسيينالخلفاءِمنًةئِقَت-الصادق

سريرعلىأقبلصغيراً-محمدوكان-محمدأخاهأن:موتهعدموامارة

فوجدهإسماعيلوجهعنالغطاءفكشف،فيهذسَوفوإسماعيل"إسماعيل،

وهيئانيةأمارةوهناك.أخيعاش...أخيعاش:فصاحالعينينمفتوحَ

الناسَ،عليهوأشهدَموتهمحضرَكتبإسماعيلموتأعلنلماجعفرأأن

يكنولم،المنورةالمدينةعلى-العباسيالخليفة-المنصورجعفرأبيعاملُومنهم

ولما،عليهالِإشهادولا،الناسمنأحدبموتالمحاضركتابةَالناسعادةمن

بذلك،أباهيخبرارسلبموتهوشكإسماعيلبتحركالمنصورجعفرأبوشعر

.المنورةالمدينةعلىأميرهشهادةوعليهالوفاةِبمحضرالصادقجعفرإليهفبعث

قائم،حي)ماممنعصريخلوأنيجوز!أنهالاسماعيلية-ويعتقد

مستوراً.أوكانظاهراً
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الإسلاعنالمنثقةالهدامةالفرق:الأولالفصل

(ىص!هلاأبىب!ر!البى!فيمجكبمن"ا

وطعب!أالمجتبى،كجَمامنف،ِصنسَحيا"2

أاثحصد،بىصِطوكجَمطك؟َ!ع!جملا-3

،دأَجباأبروطعَبريخالمحأبِدكنعين"4

،رقَبا"برصِطو5-عً!دَب!مجَفي

!ا.ص
أالصاديَ،برب!ومحفَدجعمربن56

rtv

ا!ةمىّبنمحَمَّك

لمخمارله،اأنرقهَلمهِقبالزيوهمرا

أال!خيص،بىولجمَبكطجَعْفز2َ-مُومَئ

الرضى،؟بروطِعَبمؤيَيكنعَين"8

أالمح!،بىب!ومُوم!!بقئن،يملىً!ئى.9

أالمح!،بربفِطودَّمجمئنعَين،01

)الزفي،برولجمَبيفَرْكم!علايح!مثماص-اا

لعسَكئَيالمجسنماً!كن.؟2

و!ضلزيالقائوالمن!ظر،ة!اأ

الا!تَاعسَرهمش،أفىقةليهشمبما

جمعفَزفنلأإصإعيل

،هلصإَلمهبالا1نرقةليهاضسبومرالزىِ

عَينكنكفَجم

لمضيريه،ا)نرترهِملفَبارمراري

ا!ضَاصض!،إ!حشأج!!لهاإأجمصلفريم
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واستعملوا،الفلاسفةبكلامكلامهمخلطوا-والإِسماعيلية

قدوةهمالأنبياءَإنقالوا:عندماالأنبياءعلىالفلاسفةوفضلوامصطلحاتهم

الأخيار.للصفوةفإنهمالفلاسفةأما،الناسمنللعوام

لاتعالىاللَهذاتبأنويؤمنون،تعالىاللهعنالصفاتِينفون-وهم

عالم،أنهعنهقيلللعالمالعلموهبلمااللّهإن:فيقولون،صفاتبهاتقوم

وهكذا...قادر.أنهعنهقيلللعالمالقدرةوهبولما

ويأخذون،العبادعنالشرعيةالتكاليفبإسقاطِْيقولون-وهم

عيثقهيلعبادهتعالىاللهذكرهاالتيالجنةأنويعتقدون،المطلقةبالِإباحئةِ

شريعة،الناسُيسميهاالتيبالقيودِالتقيدفهيالنارُأماالدنيا،فيتاذَلملا

الأعراضِاستحلالمن،اباحيةعيشةبينهمفيمايعيشونفإنهمولذلك

بها.يأخذونالتيهمَتلاإلاذلكاظهارمنيمنعهمولا،ذلكوغيروالخمورِ

علىالنظرية-العلوممنعِلمٍأيبنتائجالِإيمانمنتمنعهم-وعقيدتهم

أئمتهم.منالنتائجهذهعلىالموافقةوردتإذاإلا-الأقل

وأما،العواميدركهمافالظاهرُوباطناً،ظاهراًللقرآنِبأن-ويعتقدون

الأئمة.عنتفسيرهيصدرمافهو-تعالىاللهمرادوهو-الباطن

الباطنة:تفسيراتهمومن

نُقِمالمبها:المرادإن!كَرْدَصلَكَنَشْرَحْالم!تعالىقولهفيقولهم*

القائم:يعنياصطلاحهوالِإسماعيليةعندوالأساسُ،الأساسَمحمديالك

الباطن.بأمرِ

بها:المرادإن(الثمانيمنًَاعْبَسآتيناكَْدَقلو!تعالىقولهفيوقولهم*

للِإسماعيلية.السبعةالأئمةوهم،ائِمًةٍسبعةَمحمدياذريتلثفيجعلناولقد

بهاالمرادإن(اللهِهْجوابتغاءَاّلإنوُقِفْنُتوما!تعالىقولهفيوقولهم*

.بعدهمنالأئمةلِإرضاءأوالرسوللإِرضاءكانتماالمقبولةالصدقةأن
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وأمنهابخيرنأتِاهِستأوآيةٍمنْخَسننما،تعالىقولهفيوقولهم!ة

وأعلامُهاللهآياتُهمالذينالأئمةمنامائمينقرضُمابها:المراد)ن(اهِلثم

منه.أفضلأوفضلهفيمثلهمقامَهويُقيمإلاوقوامُهدينهوأركانُ

الحركاتتلكمنهافالظاهروباطنأ،ظاهرأللشريعةأن-ويعتقدون

الباطن،هومنهاالمقصودوإنما،الشارعمنمقصودةليستوهي،والطقوس

،الظاهرةالأفعالَيتركأنعليه"فلاالباطنةالمقاصدَالشخصُحققفإذا

الباطنأماذلك،ونحووسجودركوعمنالحركات:الصلاةمنفالظاهر

عنالِإمساكهو:الصوممنوالظاهر،الإمامنحوالقلباتجاهفهو:المقصود

وهكذا.،الدعوةأسرارافشاءعدمفهوالباطنأما،والرابالطعام

إلىيتطلعونالذينالنفوسضعفاءعندوارتياحاًهوىيصادفوهذا

الدينية.الواجباتمنالتفلت

تبهم:مرا

أربع،مراتبسبعإلىالإسماعيليةإلىالمنتسبينالإسماعيليونُم!قُي

وهي:سريةمنهامراتب

.الكمالاتبسائرالمتصفَالكليالعقليقابلوهو،الإمام:الأولى

بينواسطةويكون،الِإماممقريلازموهو،الأبواببابُ:الثانية

شيعته.وبينالإمام

.ةخُحلا:الثالثة

.البلاغداعي:الرابعة

وهي:ظاهرةثلاثوتتلوها

لأن،المنطقةفيالدعوةيرأسالذيوهو،الدعاةداعي:الخامسة

يرأس-منطقةأي-جزيرة12الىالعالمَقئمواالإسماعيل!ن

.الدعاةداعيفيهاجزيرةكل
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سةلسادا

بعةلساا

الإسلاميةالعقدة

نقيباً.ثلاثوندعاةٍداعيلكلإذ،النقيب:

منهمعشرإثنا،الدعاةمن24نقيبلكلإذ،الدعاة:

هؤلاءوعمل،محجوبونمنهمعشروإثخا،ظاهرون

الفرقمنالعلماء-حلقاتفيالاندساسالمحجوبين

ويشككواويحرجوهمليسألوهم،مجالسهموحضور-الأخرى

إلىالتلاميذهؤلاءجذبيسهلوعندئذبهم،تلاميذهم

الإِسماعيلي.الدين

المجهًايحَّه

نشأتها:

"البصرة:كتابهمن13الصفحةفيالخالصمهديمحمديذكر

إلىوالداهفدفعاههـمولود1111عامولدأنه"الشيخيةشأنةتستأصل

ثم،القيصريةالروسيةللكنيسةتابعاًأندونيسيافيقسيساًفنشأالرهبنةسلك

إلىفسانر،المسلمينعقائِدإفسادمهمةَالحاقِدةُالصليبيةإليهأوكلت

ايهاماً-الأحسائيأحمدالشيخباسموتسمى،المسلمينّيِزبوتزسا،ايران

الحقيقةإنيقولوأخذفيها-لهنسبلاأنهمعالاحساء،منأنهللناس

تجلياًتجلتثمضعيفاً،تجلياًمحمدمج!ررقبلالأنبياءفيتجلتالمحمدية

الأئمةفيىوقاًايلجتتجلتثم،والسلامالصلاةعليهمحمدفيأقوى

ثم،عامالفزهاءَاختفتثم-عشريةالاثنىالشيعةأئمة-عشرٍالإثني

بقولِهفأخذَهو-فيهأي-الِإحسائيأحمدالشيخفيباهرةقويةتجفَت

نرقةفكون،حولهفالتفوا،عشريةالاثناالشيعةمنوالجهالالبسطاءبعضُ

."ةيِخْيَشلا"نرقةهيًةًصاخدينية

المولودالرشتى""كاظميسمىرجلالأحسائيأحمدبالشيخالتقىثم

َبُرَققدوأنه،بالمهدييبشروأخذ،فكرهوحملعديههـفتتلمذ1205سنة
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أحدعلىتنطبقبصفالتيعينهوجعل،تلاميذهبينالآنموجودوأنه،ظهوره

زرندي-لمحمد30صالأنوارمطالعفيذلكجاءكما-ويقولتلاميذه

لهفهيئوا،َبُرَققدظهورهميعادَوأن،القومهؤلاءبينيعيشالموعود"إن

بعدَالاجمالُىلكميظهرولا،جمالَهترَوْاحتىأنفسَكموطفروا،الطريق

ولاطلَبِه،علىتقومواأنفراقيبعدفعليكم،العالمهذاافارقأن

."تروهحتىواحدةلحظةًتستريحوا

عامالمولودمحمد"علي"ميرزاهذاالرش!ىئلاميذبينمنوكان

"ميرزاعلىتنطبقللمهديالرشتىيذكرهاالتيالصفاتهـوكانت1235

نأعليهوأنالمنتظر،المهديأنهالرشتىإليهفاوحىهذا،محمد"علي

.-الرش!ىوفاةأي-وفاتهبعدنفسهإلىويدعوهمالناسإلىيظهر

محمد"علي"ميرزاأعلنحتىمدةإلاالرشتىوفاةعلىتمضولم

هووالبابالمنتظر-الإمامإلىالبابُأنه1260عامشيرازفيللضاش

انهادعىأنيلبثلمثم-شيعفوبينالغائبالمهديبينالواسطةالرجل

أنيلبثلمثم،فيهحلقدالغائبالمهديروحلأن،المهدينفسههو

فيه،الآلهروحِحلولِطريقعنالربوبيةادعاءىِلإتعداهاثم،النبوةادعى

..1265سنةالاعدامحكمفيهونفَذ،هرْفكبالعلماءفحكم

بعض""الباببيسمىأصبحوالذيمحمد-عليميرزاحولالتف

الذي"البيان"كتابالبابُلهمووضيع"البَابِية"فرقةفكونواوالبسطاءالجهال

ناكمامحمد،منأفضلُ"إنييقولفهو،القرآنمنأفضلأنهيدعي

الأبوابباب"مفتاحكتابفيجاءفقدمحمد،قرآنمنأفضلقرآني

قال"وإذا:البابقول20،137صخانيدْهَممحمدميرزاللدكتور

البشربعجزأقولفأنا،القرآنسورمنبسورةالإتيانعنالبشربعجزمحمد

."ترآنيحروفمنبحرفالِإتيانعن
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:فيقولولأحكامِهالكريمللقرآنناسخ"البيان"كتابهانيدعيوهو

واقراوهفاتلوه،البيانكتابيفهاكبم،القرآنغيربعدَهيخففلمنبيكمن)"

)بانوفيالفُرقان".لأحكامناسخةوأحكامُه،القرآنمنعبارةأفصحَتجدوه

"كينازاسمهرجلأالقيصريةبروسياالممثلةالصليبيةأرسلتالبابحياة

والتدينالِإسلامفأظهر،ايرانفيقنصليتهافيمترجماًليعملدالكوركى"

1233سنةالمولودعلي"حسين"الميرزابواتصل.عيسىبالشيخوتسمى

تلاميذمنوكانايحى""الميرزاوباخيه،"الله"بهاءببعدفيماعُرفوالذي

البابِ،إلىالمالَبواسطهماويرسل،الأموالعليهماُقِدغئوأخذ،الباب

فيالروسيةالقنصليةأنحتى،الكواليسوراءِمنالعملخطةَلهمويرسم

حبلمنلانقاذهبالِإعدامالبابعلىحُكِمعندمارسمياًتدخلتطهران

للعفوالروسيالتدخلوصولقبلالِإعدامفيهنفذتدكانولكنه،المثشقة

إلىبعدهمنالأمرَيجعلأنموتهقبلللبابالروسيةالسفارةوأوحت.عنه

بعدهمنجماعتهعلىالبابفاستخلف،يحعىوالميرزاَ،حسينالميرزا

يحص،عنوكيلًاحسينالميرزاأخاهوعينأزل""صبحبوسماهيىالمرزا

يحعص،اخفاءفيحسينفبالغبسؤيُصَ!لئلاواخفائهبحجبهوأمره

الأخوين،بينالطائفةعلىالسلطةعلىنزاعفوقع،دونهبالأمرواستبد

يرافقهالعراقطريقعنإليهافخرجعكا،إلىحسينالميرزاالدولةُفنفت

الميرزافاستقل،قبرصالىيحىالميرزاونفتروس،فرسانلحراسته

منوينقيها"البابية"الديانةينقْحوأخذ،"الله"بهاءبوتسمىبالأمر،حسين

إلىظهرالذيالموعودُأنهفادعى،الزمنمعلتتلاءمويطورها،الخرافات

فيبهوعدتمالذيالموعودأتىقدالقرآنملأيا"قليقولحيثالوجود،

الروحُجاءقدقوميا"قلفقالالمسيحأنهادعىأنيلبثلمثم"الكتاب

قبل".منقالمالئتمأخرىمرة

إلاالاَنوجودلهليستعالىاللهوأنالألوهيةادعىأنيلبثلمثم
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الأبصار،بنورهيبهرلئلاوجههعلىبرقعأبوضعههذاويؤكدالبهاء،في

شطرمنيناديكمإنهالأساء،مالكنداءاسمعواالإنشاء،ملأ"يايقولفهو

العليمالمتعاليالمتسخًرالمتكبرالمقتدِرهوإلاإلهلاأنهالأعظمسجنه

."العالمينعلىالمقتدرهوالاإلهلاانه،الحكيم

فلسطينفياليهودتجمعالىيدعوجعلعكافياقامتهوخلالَ

هذامنالوصالِزلالَوشرب،القديمبأنوارالكليمفازفيهيوم"هذاويقول

مطلعحوليطوفالطورأنالحقتاللىقلالبحور،سجرتبهالذيالقدح

يومهذاابناءالفرورياوتعالواهلموا:الملكوتمنيناديوالروحالظهور،

هوماوظهرالوعداتىقدالصهيونوصاح،للقائهشوقاًاللهكرمسرع

."المحبوبالعزيزالمتعالياللهألواحفيالمكتوب

منه-طَلبَالذ!البهاء""عبدُابنُهالبهائيةالطائفةعلىالبهاءَوخلف

فبذلها،العربيةالبلادلدخولالمساعداتبعضالانكليزُ-بلبهائيةكرئيس

منممنوحاًفارسدرجةمنالبريطانيةالعضويةوساملذلكفاستحق،لهم

سنةالبريطانيةالسفارةفيرسيحفلفيالوسامُلهمذُقوبريطانيا،ملك

1925.

أفنديشوقيوفاةوبعد"ربانيأفندي"شوقيالبهاء""عبدَخلفئم

صهيونياًوانتخبإسرائيلفيالبهائيةللطائفةالأعلىالمجلساجتمع

فيالبهائيةالطائفةلأفرادروحياًرئيساًليكون"ميسون"أمريكياًاسمه

بينالكاملالتلازملترىنشاتهافيالقوللكبسطناوإنما.العالم

الِإسلام.علىوالتآمرالهدامةالحركات

عقائدهم:

مظاهرمنمظهرٌهوالوجودهذاوأنالوجود،بوحدةالبهائية-يعتقد

،الأرضفياللُهمظاهِرمنمظهرحياتِهفيالإمامُأووالنبيئُ،تعالىاللُه
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عنيعئرجعلتهأخلاقيةصفالتباستكمالههوإنماالمنزلةهذهالىوارتقاؤه

التيالصفاتاستكملفمن،غيرهدونالحقيقةإلىويصل،الواقعيالأمر

صحلهذاوالتبشير،الدعوةبمظهرللتظاهروأهل،أحقفهوالنبياستكملها

بعدالأرضفياللهمظاهرمنمظهراًيكونأنبعدهمنوللبهاءللباب

النبي.

والجنةِوالحسابِالحشرِمنيتبعهبماولابالبدثييؤمنونَلا-إنهم

والنارِ.

وهي:شهراًعشرتسعةعندهمُةَشَئلا-

العظمة،شهر-4،الجمالشهر-3،الجلالشهر-2شهر،-1

،الكمالشهر-8،الكلماتشهر-7،الرحمةشهر-6النور،شهر-5

شهر-12،المشيئةشهر-11،العزةشهر-15الأسماء،شهر-9

-96،المسائلشهر-15،القولشهر-94،القدرةشهر-13،العلم

العلاء.شهر-19،الملكشهر-18،السلطانشهر-17،الشرفشهر

العَلاء-شهروهو-شهورهممنعشرالتاسعالشهريمهمومون-وهم

النيروز.عيدالعيد-يومآخرهاويكون

،والزوالالبكور،في،اليومفيمراتثلاتعندهم-والصلاة

مدينةنحوفيهايتوجهونبوضوءٍركعاتتسعَمرةكلفييصلون،لاصَالاو

عندهمليسإذ-نُرادىصلاتهمويؤدونالبهاء.جثمانيدفنحيثعكا

الميت.علىالصلاةفيإلاجماعةصلاة

نزلالتيالدارإلىأوعكافيالبهاءِقبرإلىيكونعندهم-والحج

محدد.وقتعندهمللحجوليسفيها،إقامتهخلالالعراقفيالبهاءُبها

الديانةدخلتبامراةكبيراًتأثراًتأثرتأحكامهافإنللمرأةبالنسبة-أما

تاج""رزينبسميت،القزوينيصالحالملاالحاجبنتفاطمةهيالبابية
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375الإسلامعنالمنشقةالهدامةالفرق:الأولالفصل

الفؤاد"ونرحالعين"قرةبالرشتىكاظمولقبها،الذهبيالشعرذات"أي

مؤتمرللبابيينحضَرَتْالبهاء،حسينللميرزاعشيقةمستهترةامرأةكانت

تأثيرلهان!و،وأحكامهـتالنساء4أوضافيهوعرضَت1261ْسنة"بدشت"

وتعدد،البهائيةعندالمرأةعلىئممحهفالحجابُ،المؤتمرينعلىكبير

يتزوجأنللبهائيويجوكأ،الزوجالمحفبينالعدلبشرطإلايجوزلاالزوجات

وفي،مكروهعمدهموالضلاق،البهائيبغيرالبهائيةتتزوجوأن،البهائيةبغير

.الاستحقاقفيوالأنثىالذكريتساوىالميراث

يخاطبونفهم،الشديدةالتقية:دينهمإلىالدعوةفي-وطريقتهم

فتجدمعها،أنهمدولةٍلكلويظهرون،هواهميوافقبمادينكلأهلَ

دينأهلكليوهماليهود،معويهودياً،المسلمينمعمسلمأمنهمالداعية

منآنسفإن،الأديانأهلبينوالتوفيقالإِصلاحيريدوأنه،منهمأنه

البهائية.إلىدعاةذلكلهتمما،حتىإذادينهفيأخذيشككهُالضعفَجليسه

واضحة.صريحةًدعوةًدينهمإلىيدعونفإنهمالخوفُانعدمَإذاأما

الصليبية.صنيعةلأنهاوأمريكا،أوروبافينشطةاليومودعوتهم

اقَاديَالية

اسمها:

فيهاولدالتيالمدينةالهند،فيبنجابإلى"قاديان"مركزنسبةالقاديانية

الديانة.هذهمقولاتمبتدع

أحمد""غلامإلىنسبة"الأحمدية"مساًافيأالقاديانيةعلىويطلق

الديانة.هذهمبتدع

نشأتها:

،السودانفيالسودانيأحمدمحمدالسيدفعلهماالبريطانيونراىلقد

حيث،الهنديةالقارةفي1246الشهيدعرفاتبنأحمدالسيدفعلهوما

الله.سبيلفيللموتيتلهفونالناسحولهاجتمع"
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مواجهةفيعودأوأصلبهم،شكيمةالناسأقوىأنالبريطانيونوجد

لانتفقد،المسلمونهمالهنديةالقارةعنبالجلاءومطالبتهمالبريطان!نن

فيالمسلمينقناةتلنولموسالموا،فسايروا،الدياناتباقيقناةُللبريطانيين

اللهيَجْعَلَنَلو!رجْمزتآلهيةصجةًمنهمواحدكلضميرفيلأن،باكستان

بلسانالصدورصفحاتِعلىكتبتوكلماتٍسَبيلاً(نينمْؤُملاعلَنيرِناكلل

الصخورتلكبإزالةففكروامُسْلِم(عللكافِرٍوِلايَةالاتقول!ىاللهرسول

"غلامبيسمىرجلإلىفلجأوا،إليهمالهندانقيادطريقتعترضالتي

الجهاد،تحريمدعوةبتبنيواقنعوه1835سنةقاديانمدينةفيالمولودأحمد"

هذهلنثروسعتالهند،فيبقاءَهابريطانياضمنت،دعوتهفينجحماإذاحتى

إلىالناسيدعوفخرجأحمد،لغلامالفكرةوراقت،العالمأنحاءفيالدعوة

الهندانحاءِمنالفتاوىتJ)وصد،عليهفأنكروهايعرفونها،لاعقيدة

عامفيكتابأووخهبريطانيا،منبدعمدعوتهىِفاستمرولكنه،بتكفيره

إلىويدعوهمعقيدتَه،فيهلهميشرحالهندعلماءالىم1896=ـه1344

وتأليده.بهالايمان

عفبدنها:

-؟

2-

الهند:علماءإلىوجههالذيالكتابهذافيجاءماوخلاصة

لهكتابلاالقرآنوكتابه،سواهلهدينلاالإسلامدينهأحمدغلامان

،القرآنعندهالتشريعومصادر،سواهلهنبيلا!لك!دمحمونبيه،سواه

إلاكتابولا،الإسلامإلالنادين"لافيهيقولفهو،والاجماعوالسنة

إشهدوا،النبيينخاتممحمدإلالنانبيولا،العلاماللهكتاب،الفرقان

الحقمنبعاللهرسولِأقوالَونتبع،القرآناللهبكتابنتمسكأننا

ولاعليهانزيدلا،الزمانبذلكالاجماععليهانعقدماونقبل،والعرفان

التشريع.اصولمنكاصلالقياسيغفلنراهوهنا"ننقص

وهو-بمحمد!،تُختَملمالنبوةوأنمحمدٍ!،بعدَينقطعلمالوحيان
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377الإسلامعنالمنشقةالهدامةالفرق:الأولالفصل

"وأخبرنييقولفهوسيكونبماويخبرهالوحيعليهينزل-أحمدغلامأي

بصبغةِوصبغني،علمهسابقفيعليهٌعِمزمهوممابأكثر-تعالىاللهأي-

علىوبناء"المحجوبينمنوأخرجني،وسِلمهالسلامةطريقَوهدافي،حبه

فهو،غيرهأحديعرفهالابعلوم-يزعمكما-أحمدغلامتفردفقدذلك

،صالحةٍورؤياصادقةبكشوفٍاللهبفضلِتفردتُ"وقدذلكعنيقول

هذاعليهينزلومانافِعَة"وعلومٍإلهامية،وكلماتٍآلهية،ومكالماتٍ

يحمللأنهإلاالخصائصبهذهيخصولا،العلمبهذايزودولا،الوحي

أخاًالانسانبهاويصبح،السلامذو!شوالخيرُبهايعمإصلاحيهَرسالة

"إني:لهقالتعالىاللهأنيزعمفهومحارباً،خصماًلاالانسانلأخيهمحئاً

مستخلفُكوإنيإماماً،للناسجاعفكوإني،مفسدينقومإلىمرسلُكَ

جاءكا-القاديانيةيُجمعهناومن،"الأولينفيسنتيجرتكما)كراماً،

"ومماللقاديانيينالثانيالخليفةُ،الدينبشيرلميرزاالنبوةحقيقةكتابفي

بعدمفتوحأيزاللاالنبوةبابأنالنهاررابعةفيكالشمسواضحهو

!كل!ىِ".النبي

عيسىأنأحمدغلامويقولالموعود،المسيحهوأنهأحمدغلامويذعي

إنه"بروزا"بقولهيقصدولعلهبروزاً،إلايعودولنماتقدالسلامعليه

فهو-الأرواحبتناسخالمعروف-وهوجسدهغيرآخرَجسدٍفيروحهتبرز

ولقيالدنيا،هذهمنورفعماتقداللهنبيعيسىأن"وأخبرفي:يقول

ووافاه،وأمسكهالموتعليهقضىبل،الراجعينمنكانوما،الأموات

سبحانه:وقال،كال!ابقينبروزاًإلاينزلأنلهكانا!ف،وادركهالأجل

كالسرّهوالذيالحقالوعدهووهذاالبروز،حِللفيهوانتانك

سنةجرتوكذلك،الجاهلينَةَنِسلَامخفْولاتؤمربمافاصدعالمرموز،

طريقعلمريمبنعيسىربي"وجعلنيويقول"المتقدمينفياللُه

."الروحانيةالبروزات
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"القلوب"ترياقكتابهفيقالفقدالانكليز،لمآربتنفيذاًالجهاد-تحريم4

وقدونصرتها،الانكليزيةالحكومةتأييدفيعمريمعظمَقضيتُلقد

الكتبمنالانكليزالأمرأوليطاعةووجوبالجهادمنعفيُتْفئأ

جميعنشرتوقد،خِزانةخمسينلملأبعضإلىاهُضعبخمعلوماوالنشرات

."...والروموكابلوالشامومصرالعربيةالهلادفيالكتبهذه

وهبم،وقاديان،والمدينة،مكةهي:ثلاثةالقادجانيةعندالمقدسةالأماكن

مارَحلاالمسجِدمِنَليْلاًهِدْبَعبأسرىالذيسبحانَ!:تعالىتولهيفسرون

"قاديان"مسجدُهوبالآيةاهرادالأقصىالمسجد(إنالأقْصىالمسجِدالى

اللهبيتإلىالحجمنأوجبقاديانإلىالحجأنالقاديانيونويرى

إلىالحجأن33العدد21المجلدصلحبيغاممجلةفيجاءفقد،الحرام

لااليوممكةإلىالحجلأن،خشيبجافّحجقاديانإلىالحبئبغيرمكة

بغرضه.يفيولارسالتهيؤدي

كذبوا،الذيناليهودككفركانرهوالمسلمينمنبهيؤمنُلامَنْان

"كلالقاديانيأحمدلبشير"الفصلداكلمةفيجاءفقد،ُلْبَقمنالمسيح

هوفما-أحمدغلاميعني-الموعودبالمسيحيؤمنولابمحمدٍُنِمؤيرجلي

.!يالاسلامدائرةعنوخارجالكفرفيراسخهوبل،فحسببكافر

نشاطهم:

نأبعدوأمريكاأوروبافيديانتهمإلىالدعوةفيالقاديانيونينشط

فيهاماعلالديانةهذهلأن،الاسلاميةالبلادفيلهاأنصاراكتسابفيفضلوا

وسخافاتها.وأسرارِهاالنصرانيةطلاسِمأمامَمعقولةًتبدو

مناقشة:

يقضيينزلعندماالسلامعليهعيسىأنالشريفالحديثفيورد-لقد9

غلامأننَرَلاولكنناالخنزير،ويقتلالصليبفيكسر،النصرانيةعلى
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فعطًل،الصليبمظلةِتحتهوعملبلهذا،منشيئاًفعلأحمد

البروتستانتيالمذهبحاميالنصارىالبريطانيينمعوتعاونالجهاد،

وأهله.الاسلامعلالمتآمرين،النصراني

ووضوحصراحةبكلمثبوتةًآياتِهنجدالقاديافيةعطلفالذيالجهاد-إن2

قضى"سًرِوالقهرسولوإنبل"حع!اللهرسولحديثوفيالكريمالقرآنفي

الله.كلمةولِإعلاءاللهسبيلفيمجاهداًحياته

المدينةفيبجوارهسيدفنالسلامعليهعيسىأن!ئيَئالرسولأخبر3-لقد

بداءاصيببلالمنورةالمدينةفييدفنفلمأحمدغلامأما،المنورة

سنةأبثعمكانفيوجههعلمنكباًالخلاءِبيتِفيوماتالكوليرا،

.م1958هـ=9326

ثم

،
ة

!ةط،"لوءب

ص!تب!ق

ين
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ئياَّفلاالفصَفل

المحا!رَةةَماّدَهلاالمذَاهِبُ

ةَّخيوُساَملا

وتطورها:نشاتها-9

زالتماالتيالسريةالحركاتأقدمهي-الحرالبناء:وتعني-الماسونية

بعضهمأنإذنثاتهابمبدأنجزمأننستطيعلاونحن،اليومحتىقائمة

نرسانالىيعيدهاوبعضهم،السلامعليهسليمانمعبدبناءإلىيعيدها

للعقلالأتربأنإلا،الثانيهيرودسالىيعيدهاوبعضهم،الورديالصليب

الأولالمؤسسونعتبره(م37)الثانيهيرودسالىنعيدهاأنوالمنطق

المسيحقولُلُئهأطارَ-يهوديرومافي-الئافيهيرودسأنوذلك،للماسونية

نأيعنيأثماره"تعملُلأمةٍوئعطىمنكميُنزَعاللُهملكوت"إنالسلامعليه

لتنشرأخرىلأمةوتعطىإسرائيلبنيأيديمنستنزَعالدينيةوالقيادةالنبوة

الأمة،هذهتكونمَنْالسلامعليهالمسيحيذكرولم،الأرضٍربوعفيالخير

إلاالدينيةوالقيادةالنبوةفيإسرائيلبنييَخْلُفْلمأنهبَينالتاريخمجرىولكن

.الأرضأنحاءفيوالنورالحضارةنشرتالتيالاسلاميةُالأمةُ

أولنكأعدائي"أماالسلامعليهالمسيحقولهيرودسلُمت(طاركما

قذامي"وأذبحوهمهناالىبهمفأتوا،عليهمامفكانيريدوالمالذيناليهود

هذافيوتم،لهماجتماعأولوعقداليهودالمفكرينمنستةهيرودسفاختار
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فيالفروعلهافَتَحوالتيم43عام"الخفية"القوةجمعيةتاسي!الاجتماع

والقضاءالنصرانيةوملاحقةاليهود،مجدعلظافِحلاوغايتها:،كثيرةبلاد

لليهودتاكدحتىنورهوانتشرذلكبعدالاسلامظهرأنماولكنعليها،

بقولهالمسيحعناهاالتيهيالاسلاميةالأفةأنرسمياًالماسونيةتُمثلهمالذين

العداء،فناصبوهثِمارة"تعملُلأمةويعطىمنكميُنزَعالسماءِملكوتن)"

القضاءيجبخطيرةمعاديةوحركةكعقيدةالسريةمخططاتهمفيوأدخلوه

عليها.

2-اصولها:

ماوهذاأيضاً،الأصوليهوديةفهي،النشأةِيهوديةَالماسونيةُكانتاذا

ماوهذاوأعداء،أصدقاءمنالماسونيةعنكتبواالذينجميععليهاجمع

محمدالأستاذذكروقد،المصورةالماسونيةالمعارفدائرةصاحببهاعترف

اليهوديةوالتعاليمالنظمإن:94عىالسريةالحركاتكتابهفيعنانالهعبد

رسومِهووضع9717ِسنةفيالأكبرالمحفللإنشاءِأساساًاتخذتالتيهي

.ورموزه

وراءالكامنةالمحركةالقوةهياليومإلىالعالميةاليهوديةتزالولا

الممثلونهمالماسونيةالمحافلفيالحقيقيونالكباروالأساتذه،الماسونية

صلةعلىالدحضيقبللاالذيوالدليل،السريةاليهوديةللجمعيات

،صهيونحكماءبروتوكولاتمنننقلهاالتيالفقراتهيبالماسونيةاليهودية

فيها:جاءفقد

"iننشىءأنسنحاولالسلطةالىفيهنصلُالذيالوتتيأتيأنلى

كلإليهاوسنجذب،العالمأنحاءجمغفيالأحرارالماسونيينخلاياونضاعِفَ

الأماكنستكونالخلاياهذه،عامةروحذوبأنهمعروفاًيكونأويصيرمن

أفضلستكونأنهاكماأخبار،مننريدماعلىمنهاسنحصلالتيالرئيسية

وحدنا،لنامعروفةواحدةقيادةتحتالخلاياهذهتركزوسوف،للدعايةمراكز
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ممئلوهاأيضاًالخلايالهذهوسيكونعلمائنا،منالقيادةهذهوستتألف

وسيكون،حقيقةقيادتُنافيهتقيمالذيالمكاننحجبكي،الخصوصيون

بم.اليومنظامرسموفي،يتكلممنتعيينفيالحقوحدهاالقيادةلهذه

3-طبقاخما:

ثم،أولهمنالسلميرقىوأنبدلاالماسونيةيدخلأنيريدمنإن

كمامراحلثلاثِإلىالماسونيةالمراحلقسمتوقد،درجةبعديصعدهـدرجة

."والماسونية"الصهيونيةكتابهفيعصمتساميالرحمنعبديقول

بالرمزيةسميتوهي"العامةالرمزية"الماسونيةوهي:الأولىالمرحلة

الأصلية،دلالاتهامنشيئاًيفهمونلابرموزبينهمفيمايتعارفونأعضاءهالأن

فيالشائعةوهي،أديانهماختلافعلكافةللناسلأنها"العامة"بوسميت

"33"الدرجةأعلاهادرجةوثلاثينثلاثذاتالمرحلةوهذهالأقطار،جميع

الدينيةالمنالهاتتمنعالمرحلةهذهوفي"الأعظم"الأستاذبحاملهاويسمى

العقباتوتذلل،الخيريةبعفالأعمالفيالمساهمةوتجريالأعضاء،بين

نحوبهمرا!شوإليها،الناسلاجتذاب،مصالحهموتؤمناكتسبين،أمام

يسمونالمرتبةهذهمنالدنياالدرجاتوأعضاءفشيئاً.شيئأالماسونيةأهداف

أهدافها.يعرفواأندونالماسونيةيخدموقلأنهم""العميان

إلافيهايقبلولا"الملوكي"العقدالملوكيةالماسونيةهي:الثانيةالمرحلة

ئلاثعلىوهي"الأعظم"الأستاذبَملوحمل"33"الدرجةاجتازمن

يتجاوزأنلهيجوزفلا،يهوديغيرإليهاالمنتسبكانفإنأيضاً،درجات

إلىالدرجةهذهبتجاوزلهسمح!وديأكانوإنفيها،الأولىالدرجة

فوقها.التيالدرجات

"العقدرؤساءتضموهي،الكونيةالماسونيةهي:الئالثةالمرحلة

المحافللسائرالعامةالخطوطترسموهياليهود،منوكلهم"الملوكي
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تحركهمطريقلهموتضيء،العالمفياليهودشاسةترسمكا،الماسونية

اهدافهم.dlللوصول

مقرًهأعضائهسوىأحد،يعرفولايتعدد،لاواحدمحفلذاتوهي

النورانببن.بمحفلهذامحفلهموشمى.رئبسهولا

شيريبيعنيهاالتيوهي،والماسونيةاليهوديةتتوحدالمرحلةهذهوفي

منتتحركالتيالقوةَإن"الخفيةالعالم"حكومةُكتابهفيبقولهسبيريدوفيتشي

."اليهوديللشعبالسرية"الحكومةهيالماسونيةخلفَ

تها:اشعار

إلىالعالميينالمالأربابمنرجلًاعشراثناوفدم1773عامفي

"الأول"روتئيلدبالمعروفباورأمثيلمنبدعوةألمانيافيفرانكفورت

روتشيلد""مؤسسةمركزيوجدحيث"شتراوس"بوندنشارعنحووتوجهوا

"اليهودكتابهفيكار""وليمعنهخلاصةلنانقلمطؤلًااجتماعأهناكوعقدوا

الاقتصادية،الخطةعنفيهتحدثبعدها.وما75ص"جريمةكلوراء

أخرىأموروعن،الاعلاميةوالخطة،الاجتماعيةوالخطة،السياسيةوالخطة

هناك"ليس:الأولروتشيلدفقال""الشعاراتعنهتحدثفيماتحدثوقد

سوىهذهليست،ءاخِإلاووالمساواةبالحريًةيسمىلماالعالمفيمكان

لترددهاالجماهيرأفواهفيووضعناهابتبنيهاتظاهرمنأولكناشعارات

علمبنياجاًحاالموجودالطبقيالنظامنإ":ًاحضوموأضافكالببغاء"

الشعاراتباسمالنظامهذانحطموسوف،دِتْحَملاوشرفالنسبارستقراطية

،يتوهمونكماالشعاراتأساسعلىيقوملانظاماًأنقاضهعلىلنبنيالمذكورة

طابعِالمالوسيكون،الثروةارستقراطيةأساسعليقومجديداًنظاماًبل

نَؤدمانفسهوهذانحن"بأيديناهوتعلمونكماوالمال،الجديدةالارستقراطية

اتفاقيةالماسونية"إنفيهجاءحيث1884سنةالفرنسيالماسونيالنظامفي
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والمساواةالحريةودستورها،الأخلاقيةالرفعةوتقصدالمساندةإلىتهدفدنيوية

.والاخاء"

وهذهوالاخاء"والمساواة"الحريةهيالشعاراتهذهأنيتبينوبذلك

فيها،وتأخيرتقديممعالماسونيةتفجرهاالتيالثوراتجميعتطلقهاالشعارات

وأطلقتها،الفرنسيةالثورةاطلقتهالقديرادفها،بماكلماتهالبعضواستدالٍ

كمالمصطفىالتنظيمالماسوفيالأصلاليهوديقادهاالتيالكماليةالثورة

التيالمصريةالثورةوأطلقتها"مساواةعدالة"حريةشعارهاكانحيثاتاتورك

وأطلقها"وحدة،اشتراكية،شعارها"حريةكانحيثالناصرعبدجمالقإدها

."اشتراكية،حرية،"وحدة:وشعاره،العربيالبعثحزب

الذيالاخاءتعني:والوحدةروتشيلد،أطلقهاالتيالحريةهي:فالحرية

روتشيلد.أطلقهاالتيالمساواةتعني:والاشتراكيةرونشيلد،أطلقه

هدفها:-4

المختار،اللهشعبأنهم-الأصوليهوديةوالماسونية-اليهوديعتقد

للذبح،هومامنها،كالبهائمالأخرىالأمموأن،والأحسنالأذكىوانهم

الماسونيةإليهتسعىالذيالهدفكانولذلك،لخدمتهممخلوقهوماومنها

يدينلا،الأرضسكانكافةتضم،عالميةحكومةتثمكيلإلىالتوصلهو

اليهوديحكمها-كديناليهوديةلحملأهلًاليسواكالبهائملأنهم-بدينأهلها

هواتحادنااسرار"من1744سنةالماسوفيالبيانفيجاءفقد.بشريعتهم

بباري!العالميالماسونيالمؤتمربيانفيوجاء"عالميةديموتراطيةجمهورية"تأسيى

وقول"عالميةدينيةلاجمهوريةتكوينهوالماسونيةهدف"إن1900سنة

بحسبئسئرولكنهبدينشعبهايدينلايعني"دينيةلا"جمهوريةالبيان

منالثامنةالصفحةفيقاليريد،كماالبهائمَالانسانيُ!يَرُكمااليهود،شريعة

الاستيلاءمناليهودتمكينخطةمنيتخذونالماسونيين"إنالماسونيةتاريخ

أحدتعبيرحدعلى-الماسوفيالرجلأصبححتى"لأعمالهمأساساًالعالمعلى
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هولتعَئروقدمتهؤد،رجلأنهإلايهودياً،يكنلموإن-الانكليزالمحررين

المائةالماسونيينبين"إن:فقال!لاذعةبسخريةهذاعقفيينامحاكمرئيسزنكر

-53عالماسونيةأسرارانظر-اليهود"منواثنانمائةفيينا،في

:الهدفهذالتحقيق-و!سائلها5

اك،لية:الوسائلاتباعالماسونيةقررتفقدالهدفهذاولتحقيق

والاجتماعيةوالأخلاقيهَالدينيةقيمهجميعمنالعالمسكانأ-تجريد

هدفكانفقد،الأديانهيالقيملهذهالأصيلالمنبعكان.ولماوالسياسية

القيم،هذهلِإلغاءالتوصليتمفلنالغاؤهايتملممالأنه،الأديانإلغاءالماسونية

"لتحقيق431ص1923سنةالأعظمالمشرقمؤتمرنشرةفيجاءفقد

."هِلاجرإزالَةمعالدينهوالذيالأزليانَؤدعسحقيجبالعالميةالماسونية

"أيها198ص1923سنةالأكبرالفرنسيالمحفلنشرةفيوجاء

دينية،اللاوالنطمالقوانينلِإدامةأكبربجهدنكافحأنمنلنابدلاالأخوان

قاربتقدالمعمورةوجهعلىالدينرجالُصنعهاالتيالمطلقةالسلطةلأن

الأديانإبادةهيشيءكلقبلغايتنالهان،الزوالإلىآلتبللا،،النهاية

جميعاً".

ننسىألا"ويجب1911سنةالماسونيبلغرادمؤتمرمضابطفيوجاء

علىالقضاءفيجهداًنألوالأوعلينا،الأديانأعداءالماسونييننحنباننا

مظاهرها".

بعدائهاللماسونيةالرسميةالتصريحاتهذهبيننوفقكيفولكن

الماسونية"دائرةفيراشدٍأبو"البيرذكرهماوبينهدمها،علىوالعملللأديان

الفرنسيالماسونيالنظامفيذكروما،الأديانفيتتدخللاالماسونيةأنمن

hسنةالمعلن MAIواللغةوالعرقِالدينِاختلافمنالماسونيةتتخذولا

ولاالأديانِالتزامَتشجعلابذلكوهيأعضائها،بينللتفريقأسا!م!أ
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."ذاتيبدافعيعملحرماسونيكلوإنتناحِرُها،

وهو،التقيةبابمنهوللأديانمهادنتهاالماسونيةاعلانأن:والحقيقة

غضبةبذلكتتقيأنتريدفهي،السياسيةالأمورفيالتدخلعدمكإعلانها

بهدؤوتخططتفكرأنتستطيعلكيعليها،الحكوماتوغضبةالجماهير

المشرقنشرةفيبهذاالتصريحجاءوقدواستمرارها،وجودهاولتضمن

معلناعلاقةلابأنهندعي"كنا545ص1886لعامالفرنسيالأعظم

منخشيةًولكننااضن،ألامنا؟خِداعاًذلككانهل،والسياسةالدين

وغايتنا".مقاصدناإخفاءإلىنضطركناوالقوانينِالبوليسقوىمطاردَةِ

ثورية،إنقلابيةحكوماتوإقامة،الشرعيةالحكوماتكل-تدميرب

الهدفبتحقيقيعخلُماوهذا،للفوضىونشراًللقوانينتعطيلاًذلكفيلأن

فاحصةنظرةوإناليهود.يحكمهاعالميةدولةإقامةوهو،للماسونيةالأسمى

أعضاءهؤلاءجميعأنلناتظهرالثوريةالانقلابيةالحكوماترؤساءإلى

الزعيموحسنيماسونياً،كانأتاتورككمالفمصطفى،الماسونيةفيعاملون

نإبل،أعظمألمتاذبدرجةماسونيأكانالناصرعبدوجمالماسونيأ،كان

أبوالبيرذلكيذكركماالماسونيةفيأعضاءكانواالمصريالثورةمجلسجمهور

الماسونية.المعارفدائرةفيراشد

الاثنابالرجالاجتماعهأثناء"الأول"روتشيلدالوسيلةهذهشرحوقد

.م1773سنةألمانيافينرانكفورتفيمؤسستهمركزفير!ثد

ضمانالحكمفيوجودَهملأن،الحكمسدةإلىبالماسونيينالاتيان-!

الماسونيةالمحافلمؤتمرقراراتفمنوقراراتها.الماسونيةمخططاتلتنفيذاكيد

بالماسونيينيأتواأنالأمورزمامبيدهمالذينالماسوذِشعلى"يجب1884سنة

فيه".عددهممنيُكثرواوأنكراسيهمنيقربوهموأنالحكمالى

دائمبشكلبينهافيماتتصارعمتنابذةمعسكراتإلىالعالمد-تقسيم
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والآخر.الحينبينوالماسونيةاليهوديثيرهاالتيالماكلمنعددحول

سبباًيكونمرةكلفيحادثتدبيرثم،المعسكراتهذههـ-تسليح

بعضاً.بعضهايرهِقأويُفنيَحتىآخرمعسكرعلىمعسكرلانقضاض

فئاتإلىوتمزيقهالواحدالبلدداخلوالنزاعالشقاقسمومو-بث

مقوماتجميعتتقوضحتى،أبنائهبينوالبغضاءالحقدو)شاعة،متناحرة

والمادية.والأخلاقيةالذينيةالمجتمع

مابعدهاوما5ص"جريمةكلوراء"اليهودكتابهفيكاروليميقول

خلاصته:

محفلمؤسسويت"وايزها"آدمهوللتنفيذالمؤامرةهذهمعذ)ن

1784سنةالمؤآمرةهذهتُفضَحأناللهإرادة!شاءتوقدالأكبر،الشرق

أوفدهمالذينجماعتهإلىوتسليمهابنقلهاوامرَهُرجلإلىالمحفلُخملهاعندما

وهوصاعقةحاملهاعلىانقضتالطريقوفيفيها،الثورةلتدبيرباري!إلى

الثرطةرجالفقدِم،وباريسفرانكفورتبين(سيون)رايتمنطقةيجتاز

فسلموها،الخطةهذهتحملالتيالأوراقعلىفعثروا،الحادثفيللتحقيق

فيهاوقعالتيالمنطقةتتبعالتيبفارياحكومةفيالمختصةالسلطاتالى

والوسائلُ،الماسونيونبموجبهيعملالذيالمخططُفجحَيومهاومن،الحادث

كئيرفيدقةبكلمطبقأذلكيجداليومالعالمحاليتإملومنيتبعونها،التي

بقاعه.من

الماسونية:عملأسلوب

على:عملهاأسلوبفيالماسونيةتعتمد

سنةالأعظمالفرنسيالمشرقتعميمفيجاءفقد:التامةأ-السرية

الماسونية"واجباتأهممنالأسرارِحفظَيعتبرُالأعظمالمشرقن)"،1893

الوحدةوبقوةالسر،منستازعليهأسدلقدعندناشيءكلن)"أيضأوجاء
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ماأولالمرءيقسمهالذيالقسموصيغة"الفاصلةالمعاركفيننتصروالكتمان

السوريالمحفلفيالقسمصيغةجاءتفقدهذا،تتضمنالماسونيةفييدخل

يلي:كماالماسونيةعنكتابهفيالزعبيذكرهاكما

ولاالماسونيةأسرارأفشيلاأننيالأعظمالكونِبمهندس"أقسم

إلىصدريفيأصونهاوأنعاداتها،ولاتعاليمها،ولاأقوالها،ولاعلاماتها،

لاوأسرارهاالجمعيةعهدأخونلاأنالأعظمالكونبمهندسأقسمالأبد،

وأبالطبعأثرهولاشيئاًأكتبلاوأن،بالحركاتولابالكلامولابالاشارة

بحديدشفتايتُحرقبأنبقسميحنثتإنىضْرأوالتصوير،أوالحفر

ليراهماسونيمحفلفيجثتيوتعلقَ،عنقييُحزًوأن،يدايتقطَعوأن،محمى

أثريبقىلئلاالهواءفيرمادهازذُيوجثتيتحرقثم،بمثلهوليتعظآخر،طالب

."جنايتيمن

لهيتعرضونلمنالماسونيةِدعاةُيُظهر:يبطنونماغير-إظهارهمب

والاخاء،،والمساواة،الحريةلتحقيقتسعىانسانيةدعوةأنهاعلىبالدعوة

منالأغبياءبهايتصيدونمصيدةإلاهيماالشعاراتهذهأنوالحقيقة

هذهباسمالقائمةالنظمكلحطمتالجادالعملكانماف!ذا،الناس

كما-بصلةالث!عاراتهذهإلىيمتلانظامانقاضهاعلىليبنىالشعارات

قليل.تبلقولهمنذكرناهفيما-الأولروتشيلديقول

يدعونعندماالماسونيون:الشخصيةالمصالحبتحقيق%-الوعود

الماسونيينكلبتعاونأملوهتاجراًكانإن،الماسونيةفيالدخولإلىشخصأ

والحقوفكذا،العاليةبالمناصبأملوهطالبأكانوان،القمةالىورفعهمعه

النظير.منقطعتعاوناًبينهمفيمامتعاونونالماسونيينأن

وبعد:

فيتخفيلاوهيالوديعالحمَلِبثوبتظهرالتيالماسونيةهيهذه
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تمزيقشرفيمزقهاالانسانيةينقفعلىأنيلبثلاماكراًثعلبًالاجلده

بعيد.بعيدعنهوهو،أجمعالعالَمحُكمِهوبحلملينعم

مهماالمتدينينبجميعتصرخفيهاكلمةوكلالم!سونيةفيحرفكلإن

وكيدهم.اليهودمكرمنأنفسكملتحموابدينكمتمسكواأننِحلُهمكانت

ه!وَقلا

لأن،الاسلاميةالجامعةق!امعنمغنيأالعئمانيةالدولةوجودكان-9

لماولكن،العالمفيالاسلاميةالأقطارِلُجتجمعكانتالعثمانيةالدولة

بعدقطراًالاسلاميةالأقطارُعنهاتستقلوأخذتالعئمانيةالدولةضعفت

دولةفيالاسلاميةالأقطارجميعضمالراهنةالمرحلةفيالمتعذرأنوظهرقطر،

أصبححتى،الاسلاميةالبلادعلالاستعماريةالهجمَةِلشدةنظرأ،واحدة

المفكرونوجد،بمفردهالهجمةصدعلىقادرٍغِرَالأقطارهذهمنقطرٍكل

وتوحيدالمطلوبهَالمسلمينلنهضةالأصلحهوالاسلامأنالمسلمينمن

نوَضريلافدائيينالمسلمينفييجعلالذيوهوكلمتهموجمعصفوفهم

الدوللجمعالدعوةفظهرت،الموتيهابونَولاعليهمالكافِربسيادة

الأفغاقِ.الدينجمالالدعوةهذهلواءوحمل،إسلاميةجامعةفيالاسلامية

:الدعوةعليهاتقومالتيالمبادىءوكانت

الكافر.الاستعمارضدالمعركةفيالأساصهوالاسلاماعتبار-أ

للاستعمارالمقاومةبروحوتغذيتُهاإسلامياً،بناءالمسلميننفْسِئةبناء-ب

الكافر.

علوالثقافيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالاصلاحاتإدخال-ب

الاسلامية.المناهجأساس

الكافر.الاستعمارلمقاومةالوحيدالطريقهيالاسلاميةالوحدة-د
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الاسلامية:عنكبديلالقومية-2

لإقامةيتحركولقالمسلمينالمفكرينرأىلماالاستعمارجنونجن

وجودهنهايةساعةهيالجامعةهذهقيامساعةأنوأيقن،الاسلاميةالجامعة

أحوالدراسةفيكالمسعوريعملراحولذلك،الاسلاميةالأراضيفي

الرابطةطرح:قراراتهجملهَمنوكان،فيهمالمؤثرةوالعوامل،المسلمين

"قيامألاسلاميةمصرعأصبححتى،الاسلاميةالرابطةعنكبديلالقومية

تمماإذالأنه،المستعمرينكافةبهيحلمالذيالحلمَعنهابدلأالقومية

أعمدةكتابفيجاءفقد!الزماموملكواالسبُل،لهممُهدتفقدذلك،

سياسةمنفذ-لورنسيقول:حسينمحمدمحمدعنَاَلقنالشعةالحكمة

سوريافيأفكرالطريقطولَ"واخذتُ-الأولىالعالميةالحربأثناءبريطانيا

وهل،الدينيةالنزعةِعليومذاتالقوميةُتغلبهل:وأتساءلالحجوفي

العلياالمثلُتحلهل:أصحوبمعنىالديتي،الاعتقادَبهاالاعتقادُيغلب

سورياوتَسْتبْدِلوالِإلهام؟الوحيمحل-القوميةمنالنابعةيريد-السياسية

طولخاطريفييجولكانماهذا؟القوميالأعلىمثلهاالدينيالأعلىبمثلها

."الطريق

راسعلىوكانوأدباء،وكتابوعلماءأذكياءمنالجنودلذلكوجند

"بطرسوم1855سنةالمولود"اليازجي"ناصيفالأولالرعيلمنهؤلاء

التبشيريةللبعثهعميليننصراذِشكاناوقد،1819سنةالمولود"البستاني

الأمريكية.

البروتستانتية)الكليةرأسهاوعلىوالجامعاتالمدارس*وأقيمت

والجامعة(الأمريكية)الجامعةببعدفيماعرفتوالتيبيروتفي(السورية

القديسجامعةمنجزءاًالأخيرةهذهواعتبرتأيضاًبيروتفياليسوعية

الفرنسية.يوسف

التي"الجنان"مجلة:رأسهاوعلوالمجلاتالصحف*وصدرت
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"سليمابنُهمقالاتِهامعظموكتبم1870عامالبستافيبطرسأصدرها

النمر"وفارسصروت،"يعقوبأصدرهاالتي"المقتطف"ومجلة"البستاني

التي"الهلال"ومجلة،السوريةالبروتستانتيةالكليةأساتذةمنالنصرانيان

السورية.البروتستانتيةالكليةمنالمتخرجالنصرانيزيدانجرجيأصدرها

منها:سياسيةوهيئاتوأحزابوعلميةأدبيةجمعياتلذلكءوأتيمت

سنةالعربيةالملةحقوقوجمعية،\AVOسنةالسوريةالعلميةالجمعية

عازورينجيبأسسهاالتي1904سنةالعربيالوطنوعصبة،1881

محمدمحمدالدكتورفيهايقولالتي1945سنةالعربيةوالجامعة،النصراني

ماأولأنشثتقدالجامعةهذهإنIriصمهددة"حصونناكتابهفيحسين

لأنها-انجلتراوهي-الغربيالاستعباددولأكبرمندولةبتشجيعأنشثت

فتكونووصايتها،رقابتهاتحتالمؤسسةهذهتجعلأنذاكوقتتطمعكانت

الجديد-التيارفيتتحكموبذلك،جملةالعربعلىالسيطرةالىوسيلتها

الاسلامية-العربيةالمنطقةفيأمريكاهتَدَجْوأالذيالقوميالتيار:هوأقول

سيلهيطغىأنقبلتريد،حيثإلىوتوجهه،والمجاريالمصارتلهفترسم

أثركلوممحوالغربيالاستعباددولكلمعهاويجرفويجرفهاالسدودفيحطم

عفلقلي!ثيم،الأربعيناتفيالعربيالبعثحزبسسَأو،"آثارهمن

العربيةالمظقةأيديولوجيةفيالأكبرالدورلعبالذيالحزبهذا،النصرافي

بكاملها.

256صموجز"تاريخ"العرلتكتابهفيالنصرافي-حئيفيليبويؤكد

نتيجةمن"كان:فيقولوربتهالصليبيةرعتهأمريكيمولودالعربيةالقوميةأن

مبادىءتولدت(نالغربيالفكريوالنتاجالسوريةالعقليةبينالاحتكاك

السياسيةالنظرياتمنبالاكثريةوحيهاواستمدت،الشاملةالعربيةالقومية

الصارىاللبنانيينمنوغالبهم،السوريينالفكررجاليدعلى،الأمريكية

فيمنظمجهدأولولكن"بلادهمفيالأمريكيةالمدارسفيتثقفواالذين
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منالنصارىمنخمسةاجتمعحينما1875عامفيكانالعربيةالقوميةحقل

رباهمالذينمن"الأمريكية"الجامعةالسوريةالبروتستانتيهالكليةخريجي

السورية"العلمية"الجمعيةباسمسريةجمعيةتأليفعلىواليازجيالبستافي

النصارىينفردألاالحكمةمنرأواوأهدافهانظامهاووضعتشكيلهاوبعد

تجلمنالشبهاتبعضعليهمويلقي،تحركهمسيعيقانفرادهملأنبها،

الطوائفمختلفإلىينتمونعضوأوعشريناثنينإليهم،فضمواالمسلمين

"العرب"يقظةكتابهفيانطونيوسجورج،ويقولوالمسلمينكالدروزالدينية

149 Floنازملائهمأحدطريقعنالسوريةالجمعيةمؤسسو"واستطاع

يكونأنالمرجحأنمع"أعمالهمفيويشركوهالماسونيالمحفلإليهميستميلوا

لأن،الجمعيةهذهتأليفالىالنصارىالخمسةهؤلاءدفعقدالماسونيالمحفل

تنظيمذاتالماسونيةولأن،ماسونيةفكرةاساسهامنالعربيةالقوميةالفكرة

نأعهدناوقد،الجمعيةهذهأصحابللقوميينبالنسبةالأقوىفهي،عالمي

منفإنهالأمركانوكيفما،العكسلاوشمئره،الأضعففييؤثرالأقوى

فلكها.فيوتسييرهاللقوميةالماسونيةاحتضانتمقدأنهالمؤكد

تتبنىفكيفهدمها،علىوتعملللقومياتتتنكرالماسونيةإن:يقالقد

نوهواسهلذلكلعوالجواب؟القوميةوالحركةالقوميةالعقيدةهنا

إذاأما،وقوةجَمْعأداةهيطالمالهاوتتنكرالقوميةهدمعلتعملالماسونية

أهدافها؟لهاتحققوهيلهاتتنكرفلماذاوتفريقإضعافأداةالقوميةكانت

المسلمين،بينوتفريقإضعافهوالاسلامعنبدلاًالعربيةالقوميةوطرح

هذهصنعتالتيهيالماسونيةفإنولذلك،انفسهمللعربإضعاتهوبل

رعتها.التيوهي-القوميةعقيدة-الجديدةالعقيدة

أولانطلقالسريةاجتماعاتهاأحدوفيالجمعيةهذهجدرانوبين

قوميةدولةوإقامةالاسلاميةالدولةبتقويضمناديأالعربيةللقوميةصوت

الأمريكيالعميلاليازجيناصيفبناليازجيإبراهيمانشدحينللعرب

http://www.al-maktabeh.com



الِإرومةالعقيدة394

ومطلعها::البائيهقصيدتهالنصراني

الركَبُغَاصَتِحتىالخط!ثطَمىفقدبَرَعلااهُيأواستفيقُواتَنَئهوا

:يقولوفيها

الاربجنبهفيلنايخيبَفلنمأربناالسيفبحدسنطلبن

وننتحبأياديهاقدمتهقدماتندبالتركعلوجونتركن

ينشرِبللخ!ناصرٌولابها،أزضكمُيشتدلكمدولةلا

بَجَعلاأحداثِهافيللمرءيلوحمقبلةوالأيامُيَرَيعشومن

في1913سنةالأولالعربيالمؤتمرعقدفيالنصارىالشبابوئجح

المؤتمروعقد،والسريةمنهاالعلنيةالعربيةالمنظماتإلىالدعوةووجهوافرنسا

واضح-اتجاهظهرالمؤتمرهذاوفي-الماسوني-الزهاويالحميدعبدبرئاسة

151ص"العربعندالفكرية"الاتجاهاتكتابهفي"المحافظةلاعلييقولكما

(عقابففي،القوميةالرابطةبديلها:وتبني،الدينيةالرابطةرفضإلى-

Tempsجريدةلمراسلسؤالعلىالزهاويالحميدعبدأجابالمؤتمر

وأنا،السياسةالوحدةإيجادعندائماًعجزتالدينيهَالرابطة"إن:الفرنسية

الشواهدمنالاَنلديناماحسبيبلهذا،علىلأبرهنالوراءإلىأرجعلا

."الحاضرة

الذيالنصرافي"المطران"ندرةالمؤتمرهذافيالمتكلمينأبرزمنوكان

الجنسيةالنعرةكانت"إذافقالالدينيةبالروابطوهؤَنالقوميةبالروابطأشاد

ثا،العربيةالأمةمنبعواملهاتأثراًأشذُأمةًأعرففلستالنف!سفيفضيلة

بلادإلىالمسلمينالعرببجيوشالوليدوخالدُبنالجراحبنعبيدةأبوَمِدَق

بنقدمهم،نصارىعرثوهمالغسانببنمنأبوابهاعلىحراساًووجدواالشام

فيوالوقوفالمسلمينقشالمنبدلأهؤلاءأنإلا،الأيهمبنجبلةملكهم

السياسيةوالرابطةَالدينيَّةالجامعةفتركوا،الأخعطفعليهمعطفواوجوههم
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بلسانهمالناطقينهؤلاءودًوخطبوا،الرومبموالاةعليهمتقضمِانكانتااللتين

."العربامتهمبنيمن

.تقدمممالنايظهر

لتصرفالاسلامعنكبديلظهرتيومظهرتالقوميةإلىالدعوة1-إن

عنه.الناس

:بوثعاًارتباطاًمرتبطةالقوميةإلىالدعوة-إن2

وتبعهمالنصارىهملهاوعملواإليهاودعواتبنوها،فالذين-الصليبيةأ

المسلمين.بعفأغنياءذلكفي

ذاتالاستعماريةالدولُبالقوةوأمدهاتبناهاالذيلأنالاستعمار:-ب

نرنساثمأمريكاالدولهذهطليعةفيوتأتيالعربيةالبلادفيالمطامع

وبريطانيا.

مستغلةالنصارىشبابالماسونيةدفعتكيفرأيناوقد:الماسونية-ب

لها.والدعوةبالقوميةالتمسكإلىللإسلامبغضهم

القومية:3-مقومات

فالعلماء،القوميةمقوماتفيوقعكمافيهالاختلافوقعشيئاًتعلملا

يرىبينماالعنصر،ووحدةاللغةوحدةعلىتقومالقوميةأنيرونالألمان

أما،العاداتووحدةالتاريخوحدةعلىتقومالقوميةأنالإيطاليون

للقومية.الأساسيالمقومهيالآمالوحدةأنفيرونالفرنسيون

أدخلهفربما،خلافالقوميةمقوماتمنمقوماًالديناعتباروفي

الفرنسيونأما،القوميةمقوماتمنبهذاوجعلوهالعاداتفيالايطاليون

كبيراً.إبعادأالقوميةساحةعنالدينيبعدونفإنهموالألمان

انعكسقدالقوميةمقوماتمنمقوماًالدينجعلفيالخلافوهذا

ءفلقوميشيل-أرثوذكسينصراني-زريقفقسطنطين،العربالقوميينعلى
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مقوماتمنمقوماًالدينيعتبرون-مسلم-البزازالرحمنوعبد-نصراني-

.الإسلامبغيرالعربيةالقوميةقيام-يقولونكما-يتصورونولاالقومية

الأمة"يقظةكتابهفيفيرى-كاثوليكينصراني-عازورينجيبأما

انمنخوفاًالاسلامعنمفصولةتكونأنيجبالعربيةالقوميةبأن"العربية

في،الاسلاميالتسلطأشكالصتجديدشكلعنالعربيةالقوميةتتكشف

نأيمكنالمحليةالأديانأن-ماسوفيم!لم-الحصريساطعيرىحين

والنصرانيةكالاسلامالعالميةالأديانأما،القوميةمقوماتمنمقومأتشكل

إلاتنتشرلافالأديان،قوميةلامشاعرتوجدلأنها،للقوميةمخربعاملفهي

معينةلغةمعجوهريةعلاقةدينولكل،اللغة،القوميالتعبيرأداةبواسطة

بواسطةإلاينتشرأنيمكنولا،المقدسةوطقوسهكتبهوعن،بهالتبشيرعنتنشأ

فيقوميةمصلحةاللغةبتلكالناطقةللأمةكانإذاإلاينتشرولا،اللغةهذه

ذاته.لتأكيدكوسيلةٍالدينَالقوميُالشعورفيستخدمانتشاره

الذينبأولئكتفاؤلأدقمتفائليننكونأنلنايجوزلاأنه:والحقيقة

بألسنتهم،قولهمهذالأن،العربيةالقوميةمقوماتمنمقوماًالاسلاماعتبروا

مكيدةهوبألسنتهمهذاوقولهم،الِإسلامعلىالحقدتخفيفإنهاصدورهماما

عنلتجميدهاالأقلعلىاو،صفهمإلىالجماهيرلكسب،سياسية

عنالبديلهيالقوميةأنالأولاليوممنذأعلنواأنهمولو،معارضتهم

إعلانهمولكن،يومأولمنبالكفرولرموهم،عنهمالناسلتفرقالاسلام

الحقيقة،إدراكعناناسامنكثيراًضلليفترقانلاوالقوميةالاسلامان

وقعمصيدةالِإعلانهذافكان،اليهمالمسلمةالجماهيرمنَزاَحْنامنَزَاَحْناف

لاوالقوميةالاسلامأنمنأعلنوهبمامؤمنينكانواولو،المسلمينبسطاءليها

ويعتنقواالنصرانيةيتركوالم-بهاوالمؤمنونالقوميةدعاةوهم-فلماذايفمرقان

عفلق-ميشيلمنحقدالباباأنهذامنالأعجبوانبل؟إ!الاسلام
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للنصرانيةخدمةأدىلأنه،بركاتهومنحه،وسامأعلى-البعثحزبمؤسس

منغفيرةجماهيرإخراجهيالخدمةوهذه،مجتمعةالمبثرينجيوشتؤدهالم

عليهم.عقيدتهاتطرحأنللنصرانيةيتيحمما،الفراغإلىيعني،القوميةإلىالإسلام

وحكوماتهاجمهورهالهاوأصبحللقوميةالأولىالمرحلةانقضتأنوما

علمانيةفأعلنواالأمر،حقيقةعنباسمهاوالحاكمونفلاسفتهاأفصححتى

العلمانية،بسمةالقوميةوالرابطةالقوميالشعورواتسم،العربيةالقومية

القومية.الساحةفياليومنشاهدهماوهذا

القومية:محتوى-4

كونبرفضالاسلاميمحتواهامنالعربيةالقوميةتجريدتمأنبعد

)نها،محتوىبغيررابطةمجردالقوميةأصبحتمقوماتها،منمقوماًالاسلام

تجمعوقد،المثيلالىالمثيلتجمعقدولكنها،تجمعفهي،بالقارورةشيءأشبه

410ص"العربي"الفكركتابهفيحورانيالبرتيقول،النقيضإلىالنقبض

لتنظيمذاتهابحدتكفيلا،منفردةفكرةبلفكرياً،نظاماًالقومية"ليست

يقومالذيالنوعذلكمنفكرة،فعالةفكرةلكنهاباسرها،المجتمعحياة

القارورةهذهفياجتمعفإذا"الأخرىالأفكارإلىبالنسبةالجاذبيةمركزبدور

منكلوتحطمالحياةفيمسارهالتأخذانطلقتربماقوةشكلاالمثيلالىالمثيل

كانالنقيضىالىالنقيضالقارورةهذهفياجتمعإذاأماطريقها،يعترض

tifالطريقفيالمضيعنمنهمواحدكلوعجزشديداً،بينهمبأسهم

نقيضه.بمحاربةمشغول

والاستعمار،الحاقدةالصليبيةصنعتها:قد"القومية"القارورةهذهإن

للجمع،لاللتفريقأداةإلاَذَختئأنيعقل"فلاالهدامةوالماسونية،الجشع

القوميةساحةفيطرحتولذلكللعز".لاوللذل،للقوةلاوللإضعاف

مجموعةوأخذتالئيوعية،مجموعةفأخذت،مضخالفةمبادىءعدةالعربية

علىرابعةوبقيتالرأسماليةَ،ثالثةمجموعةواختارت،الاشتراكيةاخرى
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الضيقةالشعوبيةأخرىوأحيت،الاستمساكوسعهامابهتستمسكأسلوبِها

نأالجميععلضِرُنو،اهوحنووالفينيقيةكالفرعونيةالوئنيةالحضاراتفبعثت

جامعةسقفيُظلهممائدتها،علىيجتمعواوأن،القوميةتارورةفييعيشوا

،الاختلافطبيعتهممنلأنليختلفواإلايجتمعونلافهم،العربيةالقومية

أداةإذنالقوميةفصارت،الافتراقطبيعتهممنلأنليفترقواإلايتحدونولا

جمع.أداةلاتفريقواداة،قوةأداةلاإضعاف

الاسلامية:للعقيدةالقومية-مناقضة5

فيزريققسطنطينيقولحيث-الاسلامعنكبديلالقوميةطرحان-ا

تولدأنهاإذاليهانفتقرالتيالعقيدةهيالقومية"إنالقوميالوعيكتابه

-"عليهوالمحافظة،مجتمعخلقفيوالارادةةكر!شملابالمسؤوليةالشعور

اللهعندَالدينإن!عمرانآلسورةفييقولاللهلأنصريحكفرهو

الاسلامِغيرَيَبْتَغِومن!أيضاًعمرانآلسورةفيويقول(ا"سلام

.(الخاسرينمنالآخرةفيوهومنهيُقبَلَفلنْديناً

ابنقال،اللهدينفيتحلَلاجاهليةدعوةهيالقوميةإلىالدعوةإن-ب

أوبلدٍأونسبمنوالقرآنالاسلامدعوةعنخرجما"كلتيمية

اختصملمابل،الجاهليةعزاءمنفهوطريقةٍأومذهبٍأوجنص

يا:الأنصاريوقال،للمهاجرينيا:المهاجريفقالوانصاريمهاجري

وغضب(أظهركمبينوأناالجاهلية)أَبِدَعْوى!النبيقاللَلانصار،

أنهوم!النبيعنسننهفيداودأبوروىشديداً.غضباًلذلك

عصبية،علَلَتاقمنمناوليسعَصبية،إلىدَعامنمِنااليس:قال

.(عصبيةعلىمَاتَمنمناولي!

47ص"العربيةالقوميةنقدكتابهفيبازبنالعزيزعبدالشيخيقول

بينالأولىالرابطةهيالعربيةالقوميةتكونأنإلىالدعوةأنريب"لا

هيبل،النقلولاالعقلمنيؤيدهاأسالهسوولاباطلة.دعوة،العرب

http://www.al-maktabeh.com



rAqالمعاصرةالهدامةالوضعيةاهبالم!:الئانيالفمل

منوالتملصالاسلاممحاربةالىدعائهايهدث،الْحاديةجاهليةدعوة

."وتعاليمهأحكامه

عرفناأنبعدخاصة:العربللكفارموالاةالعربيةالقوميةتبنيفيإن-ص

عبدخي!ئلا.يقولالنشأةِماسونيةُالمولد،صليبيةُالعربيةالقوميةأن

إلىالدعوةُأي-أنهاriص"العربيةالقومية"نقدكتابهفيبازبنالعزيز

غيرأبناءِمنوملاحدَتِهمالعربكفارموالاةإلىسلم-العربيةالقومية

منالقومييناعداءِعلىبهموالاستنصارِ،بطانةواتخاذِهمالمسلمين

والمخالفةالكبيرالفسادمنهذافيماومعلوم،وغيرهمأطسلمين

العربمنبغفالكانرينوجوبعلالدالةوالسنةالقرآنلنصوص

فيوالنصوض!،بطانةواتخاذهمموالاتهمومخريمومعاداتِهم،وغيرهم

اوُذِخَتَتلاآمنواالذينأيهايا،:تعالىقولهمنهاكثيرةالمعنىهذا

فإنهمنكُممَفَوَتيومنبعف،أولياءُمهُضعبأولياءَىراصَنلاواليهودَ

توماًتجدُلا!:تعالىوقوله(الظالمينالقومَيدْهَيلااللهإن،.منهم

آباءَهمكانواولوورَسولَهاللهحاذَمنيَوادونالآخرواليومِبالثهيؤمنون

.!عشيرتَهَماوإخوانَهمأوأبناءَهمأو

بينالخلافلتعميقسببهوقوميأساسعلالاجتماع-إند

منواحدككأنوالواقع،محتوىبغيروعاءالقوميةلأنالمجتمع!ت،

حاملويجتمعُوعندماالمبادىء،منلهيحلوبماالوعاءَهذاملأالقوميين

واحدكليضطرإذالضَراع،مناجتماعُهميخلوفلنالمتصارعةالمبادىء

به،يأخذالذيالمبدأعنوالدفاع،فيهيسيرالذيالخطيرقيإلىمنهم

وقدالاجتماعوينْفَفئ!،الصراعويحصَلالمُجتمعينبينَالاختلافُفيقعُ

الصفوفتوحيدَأننعلمونحنالأحقاد،الصدور،وشَبّتِِتَرِغوُأ

حائلٍكلويُمنَعويحرُم،إسلاميةفريضةالمسلمينبينالخلافِوإزالةَ

الفريضة.هذهقيامبينيحول
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الإسلابةالعفبدة

ةَّيعوُيُّعث!ا

الثيوعية:-نشاة9

كمارأينا،كماوالماسونيةاليهوديةبينيفصلأنالمرءعلىالصعبمن

فمنهذاوعلى،والماسونيةالشيوعيةبينيفصلأنعليهالصعبفنأنه

التفكيريهوديةُهيفالث!يوعيةُ.واليهوديةالشيوعيةبينيفصلأنعليهالصعب

والتنفيذِ.والتمويلِ

فيلسوفَأنعليهقف!ملامنفإنوالتمويلالتفكيريرديةانهاأما

"هرشل"ابنهوهذاوماركس"ماركس"كارلهومبادئهاوواضغالشيوعية

حاخاماتأحدكان"ماركس"كارلجد-هذاو"مردخاي""مردخاي"ابن

أبيه،دينعليهودياًشبفقد،ماركسكارلوالد"هرشل"أمااليهود،

في،النصرانيةيُظهرلأندفعهوجههفيالأبوابوسد،يدهذاتضيقولكن

"هرشل"فأظهراليهود،علىعطفأيقلبهفييجدلانصرانيمجتمع

علىالحقدُُهَردصيحرقُوبقي"هنريخ"نفسهفسمىاسمهوبدل،النصرايخة

هذاوسقى،دينهمبدلواإذاإلااليهودمعالتعاونيرفضونالذينالنصارى

الماسونيةصفوفبينانخرطانلبثماالذي،ماركسكارلولدهإلىالحقد

الماسونيالفرنسيالأعظمالمثرقبيانفيجاءفقد-اليهوديةالمنظمةتلك-

يلي:ما237ص1904لعام

هماو"انجلز""ماركس"كارلموْسسهالأنالماسونيةوليدةالماركسيةإن

وانهما.الانجليزيالمحفلِمنسوبيومنوالئلاثينالحاديةالدرجةماسونيمن

الشيوعيالبيانأصدراوبفضلها،السريةالماسونيةأدارواالذينمنكانا

المشهور.

من13صفيكاروليمعلينايقصهإلذيفهذاذلك،تمكيفأما

عامفيمرةلأولالنقابُ!كُشِفَ:فيقول"جريمةكلوراء"اليهودكتابه

http://www.al-maktabeh.com



40؟صرةالمطالهدامةالوضعيةالملىاهبةاننيالفصل

الحديثِتنظيمهبعد"النورانيين"محفلأعدهالذيالتخطيطنوعيةعن1829

باسمعرتانكليزيرجلوهوأعضائهأحدَأوفدإذهاويت""وايزقِبَلمن

للمحافلمؤتمراًعقدحيث،العامذلكفينيويوركإلى"رايت"المستر

الذيالجديدبالتنظيمالمجتمعين"رايت"فيهأبلغتهويدها.تمالتيالماسونية

الحركاتجميعبتوحيديقضيوالذي"النورانيون"صهيونحكماءوضعه

أمميةأوىلميةمنظمةنطاقضمناوروبافيالالحاديةوالجمعياتالتخريبية

فيبلدكلإلىالعلنيةومنظماتهاالسريةوخلاياهاوشباكهافروعهاتمدواحدة

وضععلىأخرىناحيةمنالعملويجب"الشيوعية"المنظمةب،وتدعىالعالم

المؤتمركلفوقدأساسها،علىالمنظمةهذهتقومفلسفةذاتةئدَقَعنظرية

هذاأوالمؤسسةهذهعلللانفاقاللازمةالأموالمنرصيدبجمعالمذكور

"كلفتنأعضائهاأحدكانأشخاصثلاثةمنلجنةفعينت.المشروع

ناحيةمنالنورانييناختياروقعكما،المطلوبةالمبالغاللجنةوجمعت"روزفلت

لوضع"انجلز"زميلهوعلى"ماركس"كارلالألمانياليهوديعلىأخرى

فيفأقاماالمهمةلانجازلندنإلىواستقدموهما،العالملبلشفةاللازمةالنظرية

وقد"الشيوعي"البيانجانبهإلىووضعَا"المال"رأسكتاب،ووضغالندن

منهذاعبسخاء.الخامالهامنانكتابينهذينعلالعالميةاليهوديةصرفت

والتخطيط.التفكيرناحية

الذيالمخططنجاحلضمانبالمالتبخللماليهوديةفإنالتمويلأمرأما

اليهودتمويلعلىالاتفاقفيهتماجتماععقدفقدالنورانمِن،محفلوضعه

اليهوديةو"كوهين""ليب"بممارفالازعمالىوتمروسيا،فيالشيوعيةللئورة

ألمالوتدفق"واربوغا!بمصارفالاتصالتمكماشيف""يعقوبيديرهاالتي

الثورةلتغذيةوأعوانهماو"تروتسكي""لينين"تصرفتحتووضعاليهودي

التفكيريهوديةالشيوعيةإنقلنا:هناومنروسيا.في"البلشفية"الشيوعية

والتمويل.
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الإسلاميةالعقبدة402

أعلالإلحادأنمعالفكر،يهوديةالشيوعيةتكونكيف:يقالقدوهنا

حسبتعالىبالهالايمانإلىلدعتالفكريهوديةكانتلووهيأصولها؟من

له.اليهوديالتصور

دينهي-اليهوديعتقدكما-اليهوديةإن:نقوللذلكوايضاحاً

منباعتناقهيرضونلاوهمالمختار،اللهشعب،اسرائيلبنيدينُ،ِةَوْفضلا

والمذاهب،الناسمنغيرهمدونلهمدينفهو،الاسرائيليينغيرقبل

لغيريصنعونهاإنماوغيرها،والقوميةكالثيوعية،يصنعونها،التيالالحادية

مهُمكحلليهوديتسنىوبذلك،ِماَعْنألاكويعودواأديانهمهؤلاءليتركاليهود،

عبدالدكتورنقلفقد.والرفعهالمجدإسرائيللبنييعودوبذلك،وتسخيرهم

رقمعددهافيالمصريةالمصورمجلةالأحمر"عن"السرطانكتابهفيعزامالله

روحنثرنا"لقد1939سنةاليهوديالعهد)أبناءبيرتبنيقرار2629

بل-أديانهمعنبالتخفيلاقناعهمالغيرشعوبِبينالكاذبةالتحرريةالثورة

إقناعفيونجحنا،الأديانهذهتعاليَمعنالاعلانمنبالخجلبالشعور

البَتَة،بخالقالِإيمانوعدمالكليإلحادِهمعنجهاراًبالِإعلانكثيرين

نظريةبصحةالاعتقاديريدون-القرودأحفافىلكونهمبالتفاخروأغويناهم

كالشيوعيةالحقيقيةأغوارِهاُرْبَسعليهميستحيلعقائدلهمقدمناثم-دارون

وأهدافنا".مصالحناتخدمالتيوالفوضويهَ

"أنYrVص1904سنةالفرنسيالأعظمالمشرقبيانىِفوجاء

منبدفلالها،معوانخيرالاشتراكيةالمبادىءفيوجدتقدالماسونية

لا...لهامعوانخير...!وجدتالمذكورالبيانفيجاءوإنمامعاضدتها"

المحافلمنتخطيطهيخرجلموتنفيذهالاشتراكيالتفكيرلأنمعاضدتها"منبد

الماسونية.

قادالذيلينينأننعلمأنفحسبناالتنفيذ:يهوديةالشيوعيةأنوأما

المكتبشكلولمايهودياً،كانتعاليمهاتنفيذوتبنى"البلشفية"الشيوعيةالثورة

http://www.al-maktabeh.com



403المعاصرةالهدامةالوضعيةالمذاب:اثانيالفصل

منهمخمسة،أشخاصسبعةمنًانَّوكمكانالبلشفيةللثورةالأولالسياسي

لتكوف،وسوكووكامينيف،،وتروتسكي"لينين،:وهماليهودمن

زوجتهكانتستالينأنغير،ستالين:الأولاليهودغيرمنواثنانوزيتونيف"

والثاني:،عليهكبيرنفوذولأخيهالهاوكاننوفتق""روزاكاجاوهييهودية

.بيهوديليسوهويبنوف

71منهموزيرا22ًأنرادهاعددالثورةبعدشكلتورْارةأولوكانت-

روسيا.فيالقياديةالمراكزبقيةفيذلكمثلَْلُقواليهود،من

الاتحادفياليهودعدد1965اليكسيفا:نياالروسيةالكاتبة-تقول

فيالتدريسهيئةمن%60يشكلونولكنهم%1عنيزيدلاالسوفياتي

الحربفيالعقديالتوجيهمسؤوليمن%80ووالجامعاتالعلياالمعاهد

الخارجية.والسياسة

علىولتأخذاليهود،منالعالمفيالشيوعيةالأحزابمؤسسيوجميع-

منكانوالتي،العربيةالبلادفيالموجودةال!ثيوعيةمثلاًالأحزابذلك

اليهود.عنأبعدهاتكونأنالمفروض

الروسياليهودييدعلىبالاسكندريةبدأشيوعيتنظيمفأول

عدةأسستثم"شارلوت"الحسناءابنتهتصحبهالذيرونبرغ""جوزيف

والأسكرا""منظمةو"الوطنيللتحررالديموقراطية"كالحركةشيوعيةمنظما!

اليهود.منمؤسسوهاوكانوغيرها،الجديد،الفجر"منظمة

وناجي،دلال"ساسونالعراقفيالشيوعيالحزبرأسعلىوكان

اليهود.منوكلهم"حزقيلويوسفيهودا،وصديق،شميل

فقدw.4سنةتأسسالذياللبنانيالسوريالثسيوعيالحزب(ما

"ميك،هماليهودمنئلاثةيساعدهوكاناليهوديتايبر""جاكوبيراسهكان

.مولد"،أوسكار

http://www.al-maktabeh.com



الإسلاميةالعقيدة404

شتاين""روزاليهوديأسسهفقدفلسطينفيالث!يوعيالحزباما

صدرحتىروسيافيالأمورمقاليدالشيوعيةالثورةتسلمتأنمافإنهولذلك

باليهود:خاصينبندينيحملقرارللثورةالأولالأسبوعفيعنها

قانوناً.عليهيُعَاقَبُالساميللجنسعداءًاليهودِعداءاعتبار:الأول

فلسطين.فيقوميوطنإنشاءفياليهودبحقالاعتراف:الثافي

عننقلاًالأحمرالسرطانكتابهفيعزاماللهعبدالدكتورذلكذكر-كما

الشيوعيةللعلاقاتالسري6التاريخوكتاباتحدوا،العالممسلييا:كتاب

الصهيونية-

فياليهودعلىيعطفونغيرهمَهْلَبالعربالثيوعسِنننرىأيضاًولذلك

إقامةفيوبحقهمأهلها،منفلسطينَاغتصابهمبشرعية،ويعترفونإسرائيل

فيها.دولتهم

"أن-بكداشخالد-العربللشيوعيينالعامالسكرتيرأعلنفقد

السوفياقيالاتحادعارضتلقد،المسؤولةهيالعربيهَالرجعيةالحكومات

أمة،ليسوااليهودأنصحيح،o>>تخطبولمالأخيرةاللحظةحتىالصديق

."الحياةحقلهشعبلكنهم

الورياللبنانيالشيوعيالحزبقيادةعضورضا""ليفيقوقال

فياليهوديةالدولةبعثعلغوريونبنحماسبمئلالحزبقيادة:"كانت

،الأدقالشرقفيالديموتراطيةواحاتمنواحةنظرهافيفإسرائيل،فلسطين

واجبوإنالميعاد،أرضفييلتقيوأنبدلاالمشردالإسرائيليوالشعب

الماركسية،المبادىءصلبمنهوالمذكورةالقيادةعرففيالأمميالتضامن

المبرراتتتخطىالتيالانسانيةمبرراتهعرفهافيلهاسرائيلفوجودولذا

."القوميةوالوقائع

1957سنةالأردفيالشيوعيالحزبسكرتيرنصار""فؤادوألقى
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405المعاصرةالهدامةالوضعيةالمذاهب:الثانيالفصل

واقع،أمرإسرائيلبانالجميعويعلمنعلمإننافيها:قالالجفرفيمحاضرة

كباقيشعباليهودوإن،والعسكريوالاقتصاديالسياسيكيانهالهاودولة

تغطىلاالشمسلأن،كدولةباليهوداعترفوأنا،الحياةحقله،الشعوب

هي"هذهكتابهمن88الصفحةفيمحمدالحفيظعبدذلكنقلكما-بغربال

تاريخعنمجهولة"صفحاتكتابفانظرالمزيدأردتوإذا"العربيالعالمفيالشيوعية

ؤرفيقه.لمرقصالثيوعي"الحزب

بعضعلى-الروسية-الشيوعيةالأسلحةبتدفقأحديغزأنيجوزولا

ضداستعمالهاعدمبشرطإلاتعطىلاالأسلحةهذهلأن،العربيةالبلدان

يسمحلافإنهإسرائيلضداستعمالهافيعربيةدولةجازفتماوإذااليهود،

هوماوهذا،الأسلحةهذهتدميرفيهيكونالذيبالحدإلاباستعمالهالها

22فيالسوفياتيالعسكريالمراسلبهصرحماوهذا،الواقعفيمشاهد

:قالحيثالإِسرائيلية"معاريف"جريدةلمراسلباريسفي4191يونيو

نقدمهوماالعربيةَ،والرجع!ةَالاستعمارَكفاحهمفيالعربنثارك"نحن

نأيمكنولا،دفاعيةلأغراضهوإنماسلاحٍمنالمتحدةالعربيةللجمهورية

المنطقةفيالسوفياتيةالسياسةمنتقلقوافلا،إسرائيلضدباستعمالهنسمح

نأوثقوا،إسرائيللسلامةضروريهَ،بل،متممةالسياسةفهذه،العربية

وسيؤيدها".-إسرائيلمعالسوفياتيالاتحاد

للشيوعية:الفلسفيةالأسس-2

أسسإلىتستندلأنتسعىالبقاءلنفسهاتبغيحركةأونظامأيإن

وهبتهمأتباعهانفوسفيالعقاحدهذهرسختماإذاحىَ،عقديةفلسفية

إرساءعلالشيوعيةحرصتهناومن.الِإخلا!ىوحماس،التحركحرارة

لها.عَقَدِيةأسس

يلي:بماحصرهايمكنللشيوعيةالعقديةوالأسس
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المادية"أسسىكتابفيكما-الماركسيونيقول:المادةأ-أزَلِئةُ

نهاية،لهليستقديمالماديالكونهذاأن-"التاريخيةوالماديةالديالكتيكية

،غيرهالوجود3فيفليسالصفاتبهذهيتصفأنه2وبماحدود،لهوليست

وجودعنيقالماوكلهراء،فهو-الله-ماديغيروجودعنيقالماوكل

الأراجيف.منضربفهوالماديالعالمهذاغيرغيبيعالم

التيوهيالفكر،قبلموجودةالمادةولكنموجود،-الفكرب

يفكر،فهوالدماغعلالواقعةللمادةانعكاسإلاهوماالفكرلأن،اوجدته

يقول،والِإدراكوالتصورالِإحساسمَنبَعهيفالمادةعلإ،قعكسالتيبالمادة

جوهرهيالمادةهذهفإن،المفكرةالمادةعنالفكرفصلُيمكن،لاانجلز

."تحدثالتيالتغيرات

معينة،ماديةظروفمننابعةاهُّلكُمَيِقلاووا"لمل،،هتإِلافهذاوعلى

وكما.والعكسشراًليصبحالخيرأنحتى.الماديةالظروفهذهبتغيروتتغير

ليسالِإنسان"244صالماركسيةالفلسفة"أصولمنالأولالجزءفيجاء

."الظروفمنهتصنعماهوبلطالحاً،ولاصالحاً

وللجاةللتاريخالماديالتفسيرأعطواقدالشيوعيونيكونوبذلك

وتصوراتها.الِإنسانيةوللصثاعروللفكر

الأسس:هذهفيالنظر

منكثيربهاقالقديمةنظرية،العالموقدمالمادةبازليةالقولَأ-إن

بل،الشيوعيونأنكرهكااللهوجودينكروالمأنهمغير،القدامىالفلاسفة

المقذمةكتقدمالعالمعلىاللهتقدموإن،قديموالعالمقديمتعالىاللهإنقالوا

فيالعلماءأفاضوقد،بالزمانوليسبالذاتِهو)نمافالتقدم،النتيجةعلى

فنكتفيهنا،المقاملعرضهيتسعلامماذلكفيوتفننواالنظريةهذهعلىالرد

الحركةملاحظةعلىبناءحدوثهواثباتالعالمَمَدِقنفيهفيالغزاليقالهبما
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تعالى:اللهرحمهالغزالييقول.والسكون

فقدشفعاً:كانتفإنوتراً،شفعاًاوتكونأنإماالفلكعندورةإن

فالعددوإذنزوجياً،عدداًأتمتفقدوتراً،كانتوإننردياً،عدداًأتمت

قطعاً.حادثفهومحدوداًكانولمامحدودالحالتينكلاعلىالسابق

طارئة.والحركةُقديمالعالمأصلإن:قيلولو

الحركةوجودرخحَمرجحمنبدلاإذن؟الحركةطرأتأينمنقلنا:

العالم.في

همُامْشيءٍغَيْرمنخُلِقُواأمْ!تعالىقال.تعالىاللههوحَجَرئاوذلك

!*؟الخَالِقون

أعجوبة2فهوالفكروجودعلىالمادةوجودبضقدمقولهم-أماب

إحكاممنعليههوماعلىمثلًا-المكيالحرمأنيعنيذلكلأن،الأعاجيب

أعني،المهندسونبهركَفُيانقبلََدِجُوقدالفنوسموالتصميموروعةالبناء

علالمادةتأثيرننكرلانحن!عقولهمفيالذهنيةالصورةلهيرسمواانقبل

الفكر.علالمادةتقدمننكرولكننا،وحركتهالفكرتصورات

ونقدٍهجوممنالفكر-علالمادةتقدم-المقولةهذهلاقتهماكثرةوإن

عنها.يتراجعون"اللينينيةالماركسية"أسسكتابأصحابََلَعَج

الئيوعية:أهداف-3

هي:لتحقيقهاالشيوعيةتسعىالتىِالأهدافإن

مقامها،شيوعيةحكوماتوإقامة-الرجعية-الئرعيةالحكومات-)زالةأ

الشيوعية.لواءتحتكلهالعالمينضويحتى

كالبهيمة،،القيمجميعمنمجرداًإنساناًالدولةهذهفيالِإنسانجعل-ب

بالدولةالممثلوناليهودُعملهئمارَليجنيَويعملُيعملُ،ةلَالاك

الشيوعية.
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:ايأهدافهذ.لتحقيقوسائلها-4

الإملايةالعقيدة

اعتمدتالشيوعيةن!ف،الشرعيةالحكومات)زالة:الأولالهدفلتحقيق-

الغني،معوالفقير،العملربمعالعاملصراعالضراع،نظريةعلى

الصراعهذاولتحقيق،الحاكممعوالمحكوم،القويمعوالضعيف

وفقراءوفلاحينعمالمنالدنيابالطبقاتيُغَررُونَفإنهموتعميقه

الوحيدالسبيلهيالشيوعيةبأن:لهمالوعودببذل)البروليتاريا(

هذا،وحرمانوذلفقرمنفيههمالذيالدنياجحيممنلاخراجهم

إلرجعيونوالحكاموالإقطاعيون،البرجوازيونلهمصنعهالذيالجحيم

والمزارعالمعامللهمتكونحيثجنَتِهاإلى-الشرعيةالحكوماتأي-

سيملكونفإنهمالشيوعيالحكمقامماإذاأنهمهؤلاءفيظن،والحكم

ستستوليالتيهياليهوديةالشيوعيةالحكومةأناْوَرَدوماكله،ذلك

حولَتدورالتيكالبهائمفيهاهمليكونوا،باسمهمكلهذلكعلى

وأسوأعيث!،لقمةأحقرإلاالمساءفيينالونلاثم،اليومطولالرحى

مسكن.

الحربواعلانكلهاالأديانتحطيممنبدلاكانالثانيالهدفولتحقيق-ب

نإ:ويقول"الشعوبأفيون"الدين"ماركس":يقولذلكعليها،وفي

الله.خلقالذيهوالِإنسانبل،البشريالجنسيخلقلمالله

بإته،ن!ؤنلاإننا:ويقول،وجهلخُرافةالدين:لينينويقول

لاوالبرجوازيينوالاقطاعيينالكنيسةأربابأنالمعرفةكلنعرفونحن

استغلالاً.إلاهلِإلاباسميخاطبوننا

فكرةوأنخرافةالدينأنمفهوصاًيكونأنيجب:ستالينويقول

مذهبنا.الِإلحادوانخرافةالله
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409المعاصرةالهدامةالوضيةالمذاب:الثاقالفمل

ماركس:بثلائةنؤمننحن:السوفياتيةالبرافداجريدةوتقول

الخاصة.والملكية،والدينالله:بثلاثهونكفر،وستالينولينين

أينما-فيهمعملتفقد،المسلمينعلثعَيلةالضيوعيةوطاةكانتولقد

1934عامقتلواالشيوعيينأننعلمأنويكفيوتشريداًتقتيلأ-منهمتمكنت

1952عامالصينفيوقتلواالمسلمينمنمليونربعالشرقيةتركستانفي

واحدةدفعةمسلمألفمائة1921عامالقرمفيوقتلواألفاً،وعشريناثنين

إلىونفيقتلبينماجميعاًعليهمأتواحتىالمسلمينيتتبعونأخذواثم

عام،وفيمسلمألفمائة1999عامالغربيةتركستانفيوقتلواسيبريا.

عاميبينوماسيبريا،إلىألف300ونفواأخرىالفمائةقتلوا1934

الزراعيةمحاصيلهمتصادرالروسيةالشيوعيةالحكومةكانت1932-1934

ملايين.ثلاثةجوعاًمنهمماتحتىالصينفيالشيوعِنإلىوترسلها

العالميةالحرببعديوغوسلافيافيالمسلمينمنالشيوعيتيتووقتل

ألفاً.وعشرينأربعة

بعفالمؤسساتوتقيمُالمسلمينعلالمحافظةتدعيوروسياهذاكل

الافتاء،ودار،الِإسلاميةالشؤونكمكبفقط،للدعايةالبراقةالإسلامية

للشؤونالدينيةوالِإدارة،الاسلاميةللشؤونالعلياالدراساتومعهد

ذلك.ونحوالكريمالقرآنوطبعِ،الإسلاميةالدراساتومعهد،الإسلامية

للِإسلام،هدممعولهيالمؤسساتهذهمنمؤسسةكلأنوالواقع

فحسب.للبيانالأمثلةبعضىنسوقونحن

صرحاًالبعضيظنهالذيهذا-الِإسلاميةالدراساتمعهدمثلاًخذ

النظامأنتجد،أهدافهإلىوانظرْوالعلماء-الدعاةيعدشامخاًإسلامياً

عنوانتحتالعشرينعددهافي"الأمًة"مجلةنشرتكاالمعهد-لهذاالأساسي

يلي:ماعلىينص-"الروسي"الاستشراق
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المسلمينبنيالمعنويةالروحلإضعاتالإسلاميةالدراساتمعهديهدت

دينهم.فيبالشكأفكارهموتغذيةمعتقداتهمعنو)بعادهم

لهمالمجالوفتح،طليبأسلوبالجذابةالماديةبالمفاهيمالمسلمينإغراء

الاش!راكية.لاعتناقيندفعواحتى

طبعفالذيالمصحفشأنسْأنهفإنروسياطبعتهالذيالمصحفأما

الشخصياتكبارإلىللهداياولكنهالبلاد،داخلأحديرهلمف!نه،سورية

يطبعأنهذلكودليلومتدينمسلمالبلدهذا)نليقالَ،الإسلامية

الاتحاد"إنسايكوسكي":"شاركونالروسيالصحفييقول.المصاحف

السوفياتيالاتحادخارجمجاناًليوزع،المسلمين،كتابالقرآنطبعالسوفياتي

داخلالمصحفهذايوزعولا،المسلمينغيرمنالاسلاميدرسونللذين

."الروسيالاستشراقجمعيةتوصيةعلىبناءطبعوقد،السوفياتيالاتحاد

التيوالدورياتالمنشوراتمنبهابأسَلامجموعةٍعلىاطلَعْناوقد

الافتاءكدار-الشيوعيونأقامهاالتيالإسلاميةالمؤسساتتلكعنُرُدصت

الشيوعية،والمبادىء،الشيوعيةللثورةتمجيداًجملتهافيفوجدناهاوغيرها-

الشيوعيةأنبل،والإسلامالشيوعيةبينتنافيلاأنهتدعيجملتهافيوهي

.(أبِذَكإلايَقُولُونَإنْأفواهِهِممنتخرجُكلمةُكبُرَتْ!الإسلامهي

نظرياً:الشيوعية-نشل5

الشيوعيةالنظريةزيفلبيانالقلموالفلاسفةالعلماءمنكثيرجردلقد

:قالحيثعنهاتعبيرأصدقجر""اكسندرقالهماأصبححتى

مايهملاوذلك،ثانويأمرَفيهاالحقيقةُأساطير،واضعُماركس"إن

تلهمقوةالعقيدةهذهفيداموما.يعتقدهنًأيرغبُ-مارَؤَصُتالأساطيردامت

ولكنهانفسها،فيصحيحةتكونلأنداعيلاالفلسفاتهذهأن،العمل

."المكافحةالجماهيرعواطفمعتتفقأنيجب
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وأسلوبِالمادةأهميةأمامقيمةلهليسالإنسانيالعقلأنماركسيرى-

واكتشفالطاقَةَفخرالذيمن:ماركسنسألولكنا،الآلةونوعالانتاج

نضعأنلنايصحفكيف،العقلهواليس،الانتاجآلةََرَّوطوالكهرباءَ

الذيهوأنهمعالمواد،عليهتنعكسكالمرآةونجعلهالهاثى،فيالعقل

أوجدها.

وسائللتغيرحتميةنتيجةهوإنماحضاريتغييرأيأنماركسيرى-ب

لنايقولأنيستطيعفهل،الحضارةتاريخيكؤنماوهذا.الانتاج

نىنزلتمحمدءبعثحتىالانتاجآلةعلىحصلقدتغييرأيماركس

ماركسنظريةعلهذهماركسمقولةطبقنااذاننابل؟الإسلامشريعة

ظروتنتيجةولدتالشيوعيةالنظريةإن:نقولأنعلينالوجبذاتها

هذهتُترَكأنفوجبالظروت،هذهتغيرتتدوالآن،معينهاقتصادية

أنهمع،الشيوعيينالكلامُهذائرضيفهلأخرى،نظريةٍإلىالنظريةُ

؟مه!يرظنم!طوق

،الانتاجلآلةانعكاسهيعصرايفيالأخلاقأنماركسيرى-%

تقدمفيالأخلاقفإنوعليهمستمرأ،تقدماًتسجلالانتاجوآلات

الإنتاجوسائلتطورفيهاتمالتيالمجتمعاتفيالناظرولكنمستمر،

،تقدمفيفالآلة،ذلكعكسيرىوأوروباوروسياكأمريكاكبيرأتطورأ

البهيمية.دركإلىالإنسانبهاانحطحتىتأخر،فيالأخلاقولكن

الماركسيةالنظريةزيفعنتحدثعندمارائعاً:روسلبرتراندكانلقد-

نأمجازفةكانت"لقدقالحيثالمتغير"للعالمالجديدة"الآمالكتابهفي

نأولو،1917سنةروسياإلى"لينين"بعودةالألمانيةالحكومةُتسمح

نتصورأنصعباًلكان،نعم:يقلولملا،:قالالمختصالألمانيالوزير

الشيوعية.أياتخذتها"التيالسبيلستتخذكانتالروسيةالئورةأن

http://www.al-maktabeh.com



الِإسلاميةالععدة412

تطبيقياً:الثيوعية-فشل6

ستكلينأنهاظانينحولهافالتفواالأمرأولبالشيوعيةالبسطاءاغزلقد

.مُهُلْأَفخابماسرعاذولكن،وحرمانبؤسمنفيههممماالمنقذَلهم

حدودفيإلاإباحتهاوعدمالفرديةالملكيةلِإلغاءنظراًفإنه:الِإنتاجأما-أ

مضاعفةإلىالدافعةالحَوافزْتَتامفقد،الشيوعىِالنظامفيضيقة

الِإنتاتخ!.جودةوإلى،الإنتاتخ!

الشيوعيالحزبسكرتيرأننعلمأنفحسبنا:الِإنتاجكميةأما

النظامظلفيالرومانيالعاملإنتاجأن?Av/12/23فيأعلنالروماني

الرأسمالي.النظامظلفيالآخرالعاملإنتاجثلثيعادلالشيوعي

اليومالأسواقفيالمطروحةالبضائعأنواعفإن:الإِنتاججودةأما

البضائع،(نواعأسوأهيالشيوعيةالبلدانفيالمنتجةالبضائعبأنتشهد

متواكلاً،عملهفيروتينياًأصبحالدولهذهفيالعامللأنالاذلكوما

.نحوهيتحركهدفولامحركدافعبلايعمل،حياتهفي

بالحياةينعمونالحُظوَةوأصحابالحكامرأواالناسرفإن:المساواةوأما-ب

فييعيشونالعاملةالقوىمنغيرهمبينما،الشامخةالقصورفيالرافهة

عيشه،لقمةلغيريكفيلامنههاالفرددخلأنحتى،الحياةظروفأسوأ

جميعاً،والأولادالزوجانفيهايحشرحقيرةغرفةيتجاوزلافإنهمسكنهأما

حسبشهراً-عشرثمانيةكلللفردواحدحذاءبمعدلفإنهملبسهوأما

.-روسيافيالأخيرةالإحصائيات

وأنشخص،كلوراءالمخابراتأننعلمأنفحسبنا:الحريةوأما-ص

للناسأبيحولوالسفر،منومحرومالسفر،جوازمنمحرومالفرد

ملايننبضعةإلاالسوفياتيدالاتحافيبقيلماالسفربالشيوعيةالمحكومين

.الناسمن
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،إنتاجأدواتأفهمعلالناسمعتتعاملالشيوعيةفإن:الِإنسانيةواما-د

عملهم.وظروفوفكرهموأحاسيسهممشاعرهمتحدًد

لوححملمنأكزإلىالمجتمعمنهميحتاجلاالناسمنطبقةفهناك

هموهؤلاء،بسغيفيصامولةشدأو،هناكلوضعههنامنالخشبمن

أيةتدركأندونالأثقالتحملالتيكالبهائمفهم،وجمهورهمدهماءالناس

التيالعيشلقمةمنأكثرإلىتحتاجلاالحيواناتوهذه،تحمللماحكمة

لها،يبذللاالشيؤعيالنظامفإنولذلك،العملفيالمضيعلتساعدها

العمك.فيالمضيعلىتساعدهاالتيالعيشلقمةمنأكثرَ

النتائج:-7

لها،حدودلاالشيوعيالنظاممنالتذمرمنموجةأوجد..هذا.كل

منغيرهمإلىالشيوعيونيوجههاكانالتيالاتهاماتجميعوأصبحت

إليهم.الناسيوجههاوالاقطاعيينالبرجوأزينن

ليسالماشيةكقطعانالناسوبقية،المترفةالطبقةهيالحاكمةفالطبقة-أ

وأطائعةالحاكمةالطبقةهذهإلىمجهودهاخلاصةتقدمأنإلاعليها

.عيشٍلقمةِأرْدَأغيرالمجع!ههذامنلهايكونلابينما،مكرهة

مصاصاًفأصبحوالاقطاعيين،الرأسماليينمحلالشيوعيالحزثلَح-ب

والاقطاعيين.الرأسمالمِننمنشراهةوأكزبلللدماء،

إعلامهةَزِهجأبيخدرهم،للشعوبأفييرناًشعاليمهالحزب%-أضحى

نظامِه،غيىنظمٍعلالاطلاعمنذاتهالوقتفييمنعهمبينما،المضفَلَة

مخطراتتأثيرئختدائماًليبقوا،الشيوعيةالمجتمعاتغيرمجتمعاتوعلى

.الحزب

والخلاصة:

الإسلاميينأووالرأسماليينالشيوعيينمعتكونلنالقادمةالمعركةإن
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titالإصلايةالمقيدة

الشيوعية.جحيمعلىوالثائرينالشيوعيينمعولكن

وسلموصحبهآلهوعلالأميالنبيمحمدسيدناعلىالهوصلى

\،"3محر!منلفاتح1فيطعادن1وبترول1بمعة-ن1لظهر1

ا!ؤلظن

جيقلعهس1رود.عمد.أوترِفل1لغيط1إلومحمد.د.\
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